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بدأت فترة هذا البعحث » تخطر ف ذهنى عندما کنت آفهرس وای 
دفاتر صادر المهدة )١(‏ ء 


في مقتنبل عملي بدار الوأسائق المركزية كلفت بان أضع فهر 
للوثائق الواردة ي هذه الدفاتر » بآن بين راسلها والمرسل اليهموتواريخ 
الصدور » وآن أضع ملخصات لمواضيع الخطابات وأن أرصد بعض 
الموضوعات الكبيرة ء وكانت الدفاتر تبلغ سبعة عشر دفترا » وبها “۲۲٤‏ 
رسالة منها ٠٠۳‏ رسالة صادرة باسم الممدي والباقي صادر عن الخليفة 
عبدالله » اما يصفته ناا عن الممدي آثناء مر ضه او ناا عن المهدي ف 
الايام التي تات وفاة المهمدي »> واما بصفته خليفة للمهدي » والرسائل التي 
ضدرت.: غه بالصفة الاخرة ھی العاليه ۰ ویدآ تسصل الرسائل في ربيع. 
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الاول We‏ ھا ستمر حتی عام ٥‏ مط ډو ا 


ف دہ الفترة القصبرة آی مأ ین لے ف (We‏ هھ ومنتصص۹٥‏ ١۱۳۰د‏ 
وبوافق ذلك ٥۸۸ا‏ س ۱۸۹۰ م » کانت تتم تحصولات خطيرة في حر كسة 


)١(‏ هذه الدفاتر محفوظة بدار الوثائق المر كزرية تحت رقم : مهدية » القسم 
الال ي ۶ 


الممدية » فقد سقطت الخرطوم وبدأ معسكر المهدي بقوم في أم درمان 
والتي آصبحت فيما بعد عاصمة هذا النظام ٭ ئم توفي الممهدىي وخلفه 
الخليفة عندالله » وندلك تعیرت ركاسة النظام تعبرا جد ر ا و فضت الي 
فا کل صل صل النظام و دو ضعها ف العاصمة والاقاليم ٠‏ وبالقوات 
الائحليزنة » الت تی كانت تنسح شمالا »> هزمت قوة صغيرة من فقواث 
المهدية ف ا م مضت شمالا لنستقر ق حلفا والتى آضحت 
آخر نقطة للقوات المصربة جنو ها ء وقد خلقت هذه الهزممة رد فعل كان 
من نتائجه ابعاد محمد الخير عبدالله خوجلي » عامل عموم الممدية في دنقله 
وبر وأجحد الشخصات الركيسة ء وتشر رأس النظام »> تعبرت مو ازن 
النظام » فأضحى بعض الاأتصار معارضين » بينما تحفز البعض » لزيد من 
السلطة والقوة + ويعحض a‏ 
على اعبار ان المهدي قد توفي قبل آن بوفي بما وعد به » وبعض القبا ثل 
ضحت ل :ا البعك د ئم الى المقاومة ء 


هذه الفترة القصيرة التي شتا مع هذه الدفاتر » فتحت آمامي 
فضية الصراعات الداخلية في المهدية ءقضبة المهدية ضد المخالفينوالمعارضين 
نها » آو قضية المعارضين لهذه الحركة » ومع توالى الصفحات وتعاقب 
انرسائل » كلت آزداد معرفة وفهما للحوادث التي اتنحدث ى العاصمة » 
فی کردفان » فی دارفور » فى شرق السؤدان » في حدود الحبشة > فرب 
وداد وملا مواقت الأفكاهن والحتوغات الفرة وولا فرغ ن 
هدا اللامر کان عندي ما آفو له عن هذه الحركات وال ا افکساري 
مننقطعة وغير مترابطة وغير متكاملة ٠‏ 


ووجدتنی أعود الى آمهات مراجع الممدية » كتاريخ السودان لنعوم 


Holt, P. M. : The Mahdist State in the Sudan ', P. 127 ie 


م 


شير ء الحزء الثالث » وهو من أآهم الاد التقليدية لهذه الفترة ءو کتاب 
ال واد اي رت و وه 
فو جدتها تنعرض الى هده الصراعات 'نعرضا لا باس به »> ولكنها تعالحها 
هنا وهتاك بغر رايط وأحانا بعير وعي بأسبابها ومعللاتها ء وهذا دفعني 
الى مزيد من البحث في كتب المحدثين والرسائل الحامعية ء وقد وجدت 
هذه آ يخا تتا لعج الصر اعات حسب مناسبات مو اضيح الايحاث ء ولم آحد 
من نوفر لهد الصراعات الدراسه والىحت ٠‏ فضعها مو ضعها الصحيحح 
كموضع مستقل للدراسه ٠‏ 


على ان الحصيلة التي خرجت بها من هذه المراجعة » كانت حصيلة 
كافية لان تدفعنى الى أن أجعلها أطروحة » تحت عنوان « المقاومة‌الداخلية 
لحركة المهمدة ۱۸۸۱ ۱۸۹۸ » وآن أعيد النظر في الآراء والنتائج التي 
توصكل اليها اكناب في ابحاثهم عن حركة الممدية من الداخل ٠‏ 


وقىل تنظيم وفتنح وتال المهدة للسحث العلمي کا الدارسون 
لتار يح المهد ٠ة E a‏ » المهمدية والسو دان 
المصري (( ونحعوم شھیر ف فی کتابه (( جغرافه وتاریخ لون 9 


Wingate, F. R. : Mahdism and the Egyptian Sudan ( London 1891). (۳)‏ 
الج فر لسسسں ر حنلد وسحت ( ۱۸۹۱ س ۱۹٥۳‏ ) ضارمل بر بطاني 
ارتىطت صلتد بمصر والسودان منذ تعيينه في الحملة الانكليزبة AA‏ — 
٥‏ لنقاذ غوردن باشا الى آن صار مدرا لأدارة میخابرات اليس المصري 
 ۱۸۹۷(‏ ۱۸۹۸ ) وصار حاکما عاما للسودان ( ۱۸۹۸ ۱۹۱۷ ) ثم صار 
مندوبا سامیا بمصر وابعد في سنة ۱۹۱٩‏ اثر حوادث .ثورة ٩٣۱١‏ وتوقې في 
بتار ۱٩۹٥٩۳‏ 
(6) نعوم شقیر ( ۱۸٦۳‏ ۱۹۲۲ ) من مواليد لبنان تلقى تعليمه بكليسة 
البروتستانت( a a‏ فيما بعد ) رحل الى مصر وعملبحملةالنيل 


للفترة ۱۸۸۲ ۱۸۸١‏ ثم التحق بمصلحة المخابرات الصرنة IA‏ 
وعندما نعلت مصلحة المسابرات الى السو دان تو لی رتاسة قسسم التاريخ الو 
نهابة حياقه , 
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والاب اهر ولدر ” وسلاطین ٩‏ وار براهيم فوزي ١‏ “ وغیرهم من‌الکشاب 
المحاصرين لفترة الممدية ء ولم يكن بين هولاء من بهتم كثيرا بالاحداث 
الداخلهة الا ئ الاطار العام محری ابحاثهم خاصه ونصت ونعوم شقير »› 
فقد کا نا من كبار رجال المخابرات المصرية الحربية » وكل من هؤلاء كانت 
يعني هدا اغفال المعلومات والحقائثق التي وردٽ ف ایحا 


لد وفرت دا ر الوثاق المركزية ء الو لوثائق الاصلية للمهدية وآوراق ‏ 
طو ر الدراسات التار به عمقا واساعا و تنوعا لقّد سهلت 


ا ام ی 


(ه) الاب اسرولدر hwa‏ قس نمساوي > كان تابما لبعثةالكليسة 
الرومائية لو سط افريقيا .عند قيام الثورة المهد نة كان بعمل بكنيسة الدلضح 
في حبال النوبة . اخذ أاسيرا وقابل المهدي في الابيض وسار معها لیام درمان. 
سرب ائ صر عام ۲ .۰ زار الضودان لبك الفتيح وتوف بأم درمان يي عام 
e 7‏ 1۸۹۲ کتاا باللقة ahe‏ ا . قام 
Captivity in the Mahdi's E 1882-1892 .‏ ا Ten‏ 
)%( سîlاطj‏ ) Rudelf Kar! ,„, Von Baren Slatin Pasha ( ۱1% — ۱۸Ao¥‏ 
نمساوي الجحنسية » عمل بخدمة الحكومة المصربية وحكومة السودان . عمل 
با لخر طو م للفترة من AY" — 1AYf‏ مح ناتب القنصل! الالماني وزار کرد فان 
ثم عاد الى النمسا . فی عام ۱۸۷۸ عینه غردون مفتشا مالیا للسودان . وف 
عام ۱A۹‏ ر قی مدبرا لدآر دمدادر دة دار فور . سبلم لجيوش المهدية في عام 
IAA‏ وظل اتا که احدى عشرة سنة بأم درمان » هر ب الى مصر في عام 
۵٥‏ . عمل مع كتشنر باشا ف حملات دنعلا والنيل .كمساعد للدر 
المخابرات ا تحار ده عن التوؤدات ف تاره «1لسیف والنار ف ا 
ire & Sword in the Sudan‏ وقد قرحم الى عد لغات . 
)¥( ابراهيم فو زي اشا ( ٥۸ا‏ س ) ندا حياته العسكربة بالخدمةي 
السودان . اعحب به غردون باشہا وعمل معبه نې کل فترات حکمه بالسودان. 
کان مديرا للخرطوم وقد وقع اسيرا بعد سقوط الخرطوم وبقي بأم درمان 
الى نهابة الدولة الد ب .ق عام ۱۹۰۱ تشر کر یائة فی کاب اسماد(السودان 
بين بدي غردون وکتشنر ) . 


“۸ 


T0: von al-mostafa.Ccom 


الوثائى دراسة فترة المهدية من الداخل وظهرت أعمال جديدة عن الخلقية 
الاسلامية لحركة ألمهدية وعن النظم الادارية والاقتصادية وقد اهتم 
بعضهم بدراسة تاريخ المهدية علىآساس اقليم ي كا لجزيرة وكردفانودارفور 
وشرق السودان ء ان مجموعة الاأبحاث التي كنبت عن الفترة بعد تيسر 
وثائق المهدية بشكل منتظم قد دفعت بالدراسات التاريخية الى الامام 
وقد ازدادت معرفتها االمهدية زبادة مليحوظة ؛ 


لقد اعتمدت في هذا البحث بصفة أساسية على وائق المهدية 
الحفوظة بدار الوثائق المركزبة في الخرطوم ورككزت على مجموعة الممدي 
نى كتابة الباب الاول والثانى وركزت على الرسائل المتبادلة بين الخليفة 
عبدالله وکبار رجال دولته فى كتابة الباب الثالكث ووضحت وصفا لهذه 
المراجع في مقدمة المصادر ء 


وفي عام ٠۹۷١‏ آنيح لي أن أقف على الوثاثق الخاصة بالسودان 
والمحفوظة بآرشيف رئاسة مجلس الوزراء المصري وقد سمح لي بتصوير 
عدد منها ء وهذه وثائق نيشر للدراسة لاول مرة »> وهي تلقي الضوء على 
التعاون بين السلطات الحاكمة في مصر وبين بعض القباشل التي كانت 
وا ف ی ال و ا ا 
ا ارق ر دامن هده الو اق ى اللا 

ره اللي غل عدد ينن الهاو اتر وخا اكت الى 
اید کا ع وان الا ي ا ل کال 
الآخر في مقالات نشرت ف المجلات ء كما اطلعت على رسائل جامعية» 
لم اتشر بعد ء تكر“م أصحابها بالسماح لي بالاطلاع عليها ۰ 


ومن آهم المراجع باللغة الانكليزية » أعمال الدكتور هوات » وفضي 


محال التاليف ماللعة العرية تحتل أعمال الدكتور أآيو سلیم مر كز الصدارة» 
وهو بعتبر انرائد الأول في نحقيق وتاثق المهدية ء ظهر له كتاب منشورات 
O O E‏ 
عبدالله وكتب له مقدمة ضافية آثار فيها كثرا ع 
والنظرة الاسلامية لمفهوم الخلافة والامامة والهجرة ونشر أخيرا مخطوطي 
اسماعیل عد القادر الكردفا ني a ONA‏ المستهدي دىسارة :الامام 
المهدي ء والثا ني ق وا و 


استفدت كثيرا من هذه الدراسات في لتس آطراف المقاومة الداخلية 
a 8‏ افعل الى آحدکله ا e‏ ف السوداني» 


e E 
الاوسط من وادي النيل وكان ظهور المهدي. ك‎ 
اللاسلامي » منذ أن بدآت نهاية القرن الثاني عه عشر الهجري نقثرب وکانث‎ 
الطوائف الدينية ي العالم الاسلامي تقوم بنشاط دینی کبیر » ومن هولاء‎ 
انلا دة السید آحمد بن ادریس ف اليمن وا افر قا والسودان‌الشرفي‎ 
والعربي « وعندما آعلن محمد آحمد الممدي دعوته لم تسارع هذهالطو الف‎ 
للا شتتراك في دعوته بل ظلت تراقب تح رکاته بحذر وقد تیقن بعضها عند‎ 
م انه‎ ۱۸۸١ پونيو‎ ٣٢ / هھ‎ ٣۳۰٣٢ وفاته المسكرة ف بام درمان ف ۸ رمضان‎ 


ليس المهدي المنتظر ؛ 


Sl lC O 
غره من اجزاء الدو له العثمانية ؟ ول اذا لم تحاوب العالم الاسلامي مسح‎ 
ند دنا من دقة آجزاء العالمالاسلامي‎ E» الدعوة ؟ وهل کان آهل السو دان‎ 


1» 


الاخرى ؟ وهل كان سوء الادارة وعدم الاهتمام بالتعاليم الاسلاميةقاصرا 
على حكام السودان وحدهم ؟ وثمة تساؤل آخر : ما هي الدوافع التي 
جعات المهدي بختار الهجرة الى جبل قدير وينجح ف ئی اشعال e‏ و 
جنوب کردفان دعك أن انطالقت الشرارة الاولى ف جزدرة ابا على ا 
الابيض ؟ بمعنى آخر : هل كان نجاح الثورة المهديه راجعا الىاستراتيجية 
المكان ومراتكزات الحر كة الاساسة المامثلة ن القادة الشخصهة للمهوسدي 
وحواريه آم الى القباثل البدوية التي تحارب للتخلص من دفع الضراثب 
والاستمتاع بالعز وات الحرسة وامتلاك العنالم ؟ م کان راجعا الى الحلارة 
من سكان المناطق النيلية والذين تضرروا من محاولات الادارة ال ركية 
اللصرية لمنع نجارة الرقيق ومن معاكسة الحكام لهم في غرب. السودان ؟ 
هذه أآسثلة جوهربة ي موضوعنا وسوف نحاول معالحتها + 


ولقد وفف عدد من العلماء ومشانخ الطرق الصوفة و زعماء دعص 
القاثل ضد حر كه المهدية كما قامت السلطات الحاكمة بعدة حملات ضد 
E e SR‏ 


کان رد فعل حر کة الف ا هاو 


وقد بدآت الحركة بعد نجاحها تواجه الانقسام من الداخل »> وهذا 
جعل بعض الاتباع ف موقف المقاومة والمعارضة ء ان تفكر اهدي السلفي 
جعله بخلق آربعة مراتب موازبة لمراتب الخلفاء اا 
آنباعه والذين لم يكن لهم وضع وظیفی ف حيیا ة الرسول (ص) وائما 
واا هد ا وای ا ای ایی 
فعله المهدي ء وقد عيكن الممدي کبار آصحابه في هذه المر اتب وقسم الجيش 
الى رابات آربع » كانت ف مبداً امرها موازية لرايات الاقطاب الاربعة ٠‏ 
وبعدم استجابة محمد الممدي بن السنوسي لتولي كرسي خلافة عثمان » 
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وقاتدها ااخلفة عبدالله والرانةه 'الخضراء انضم تحتها ابناء النيل الاأبيض 
والراةه الحمر أء انضم انلها أيناء الحزدرة والمناطق الله الشمالية + وقل 
کا نت الرايه الررقاء 8 الرابأات وفادها قوی الخلمفاء + وف بادیءالامر 
اندم الصراع لاں آنباع ۹ الزرغاء والراه الحمر اء 4 آنا الرامهة 
الزرقاء دعتمدول على مكانة فا تدهم و کث رتهم الحدديه ودورهم ف الشورة 
وأيتاء الراية الحمراء يعتمدون الى قراية اددهم للمهمدی ومۇازرة قار بهم 
الاشراف » مما سبب للمهدي كثيرا من الحرج ٠‏ 


ال سسب هدا الصراع شر و خا کسیرة ف حر که الممددة وأفقدها 
التماسك القومى ولون كثيرا من اجراءاتها بالوان عنصرىة »> خاصة بعد 


استراتيجية المكان كما فقدت القيادة الملهمة بوفاة المهدي والذي انفتحمن 
بعده باب الصراع على الخلافة والمنازعات بين الخليفة عبدالله والاشراف 
وظهور حر کاٽت بطالب قادتها بکرسی خلافة عتما ونبوءة عبسى ٭ءوعادت 
بعض القبائل الى مواطنها » وكان الخليفة عبدالله مطالبا بتامين خلافته 
وبالاستمرار بالحهاد واصدار الأوامر الى كل القبائل بالمجرة اليه فضي 
آم درمان للاشتراك في الجهاد ء وقد تصامكت بعض القبائل عن دعوة 
الخليفة ويعضها جاهرت العصان+من داخل هذه الصراعات»الصراع حول 
المراتب ء والمنافسة بين رايات الحيش »> والخلاف حول القيادة بعد وفاة 
الممدي »> وسياسة الهجرة والحزم التي باشرها الخليفة ولگشدت حركات 
معارضة ومقاومة للنظام ء اننا درس في هذه الرسالة مولد هذه الحركات 
وتطورها وانعكاساتها على الح ركه ؛ 


يشمل موضوع هدا البحث للاثة أبواب رئيسية وكل باب ينقسمالى 
لاثة فصول بالاضافة الى هذه المقدمة »وخاتمة تلها الملاحقى ء 


تحدثت في الفصل الاول عن ظهور عقيدة المهدية في الاسلاموحركات 
االاصلاح السلفة عرض المةارنة مح دعوة المهدية الى آعلنها محمد آحمد 
الممدى بن عبدالله وصلة هذه الدعوة بالح ر كات الدينية الاخرى ءواقتضى 
ا ق وا و ا الان اله د 
نجاح الدعوة بالمقارنة مع الاسباب والعوامل الاخرى التي ساعدت على 
قیام ونجاح حر كة المهدة وتتبعت بالدراسة والتحليل أثر الاسباب في 
اتتشار الدعوة ونطورها وسقوطها والمصاعب الموضوعية التي صاحبت‌هذا 
ا 


أما ف اأمصلين الثاني والثالث فقد تعرضت لدراسة تاريخ تطور 
حر كة المهدية ف فترة الممدي والخليفة عبدالله بعرض تبان المواضيع التي 
برزت منها المقاومة ء 


وفى الباب الثانى والثالث تناولت بالدراسة والتحليل المقاومة لدعوة 
المهد به من و حهه النظر الفكر ده »> واستعانه الدوله بالعلماء ورحال الطرق 


و الات لالت اولك موضوع المقاومة التي رقت ها د که 
المهدية من جراء المعارضة التى برزت من داخل الحركة من الناحة العقاكدية 
ومن جانب موقف القبائل وفقا لمعارضتها وتقبتلها للحر كة من واقع مصالحها 
التي تكونت من وضعها الجغرافي ونطورها التاربخي ء وقد شملت هذه 
الدراسة » ثلاثة فصول » تحدثت فيها عن نظام الخلافة فى المهدية والمشاكل 
التي برزت بسبب هذا النظام وموقف الاشراف وآبناء البلد والموقف‌القبلي 


1۲ 


من الحركة » ثم ذيلت البحث بخاتمة آوردت فيها ما توصلت اليه من 

ان هذه الرسالة » الى توفرت لها مصادر الىحث الاساسيه» حظيت 
برعامة عدد من الاساتذة الاجلاء » الذين آدين لهم بالشكر والعرفان لما 
قدموه اي من تشجيع وتوجيه وارشاد » وأخص بالشكر المرحوم اللاستاد 
الدكتور محمد رفعت رمضان » الذي كان لى شرف التلمذة على يديه 
ا و و ا ا 
آحمد دراج على تشحیعه واهتمامه بتحویل الاشراف على رسالتي‌للاستاذ 
الدكتور محمد أحمد أنيس > والذي تفضل بالاطلاع على البحثقمراحله 
اللاولى آبام كان تحت اشراف المرحوم الاستاذ الدكتور محمد رفعت 
رمضان وق زودنڼي نکر النصاتح والارشادات التي افادتني كيرا 
وسهلت عملة اأكمال الرسالة ف مرحله التحو بل الاخيبر واني مدين لدار 
الو الق الم دز بة 6 التى هر گات ت فر صه الاسشتمرار ف الإعمال الاكاديسة 
وال مديرها الاستاذ الدكتور محمد ابراهيم بو سليم كل الشسكر والعرفان 
والتقددر 1 دمه من تشحيم فار اد کا اشک فاد أسرة الدار الدين 
لم الوا جهدا في معاو نتي وتسهيل مهمتي » فلهم جميعا الشكر والتقدير . 


الفصل الاول : فكرة المهدية 
اولا : فكرة المهدية فى الاسلام 


ثانيا : بعث فكرة المهدية فى السودان 
الا : اسباب‌قيام الثورة المهدية واننشارها وسقوطها ومصاعبها الوضوعية 


فكرة المهدية في الاسلام 


وحدت فکرة المهدية ر ده خصة ف العالم الاسلامي وأاصسحت 
فا افا رغم عدم وجود نص قر آني صريح عن المهدي ورغم ال 
الاحاد مث النيو ده عله على کشر تھا لم نرك ف مصادر الاحادمتث المنشددة 
مثل مسلم والبخاري > وكان لهذه الفكرة خطرها في تاريخ الاسلام اذ 
تلقفتها الفرق الاسلامية وضاغتها حسب اهدافها » وتحت اعلامها قامت 
حر کات عنمه د ی اصقاع مخللفه من العالم الاسلامي ٬‏ و کان من تة 
کک الف ة e a E‏ اخذت 
نیا کا نت الما لعحدد من ٠‏ . او ا 


NATE es U lala RECN 
رجلا يملأ الارض عدلا كما ملت جورا وانه بقم الدين حنيفا » ثم اني‎ 
دعك د الدجال » ثم بتي عیسى بن مریم وبعده تنتهي الدنيا  » هذه‎ 


م یمیت ینید لیے پیت س ہے ہے س — 


(4)“ این عك الر حمن ¢ ا ¢ ا e14‏ ص ۵٥۷ ٥٥ ۵ ٥‏ 


(۳) این ا 4 عبد الر حمن ٤‏ الد اص ډفذت 


۷ اة د 


باختصار الفكرة ولي هناك اختلافات البعضص لکرون والىعض 
بصدقون ٠‏ والمصدقون بختلفون فى التفاصبل كمكان الظهور او زمانه 
وف صا ته و أفعاله چ 


+ 


استعمل الافظ المعنوي. لكلمة المهدي في حديث الرسول کک 

بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهدين » 0 اتال ور فا 
فسا » فخصس ۳ اأمدي لعلي وحده » ونشات فرقة تسمى الكيسانية 
دزعامة المختار ت اې سبد الثقفي وزعم هو وفرقته » أن محمدا بین 
الحنفيةكه هو الامام وهو الممدي ٩ )٤(‏ 


ما زعم و دنر مسجو عا غامضا على عرار القر آان دظهو ر الأهدي فحاة 
عند انلهاء العالم » لملا اللارض عدلا بعد ان ملت جورا!(“ ؛ 


قضسی مصعب بن اندر علی -حماعة المختار 4 واباد اتىاعه ف وحشة 
و ل نا کی غا اا ر کان ل ا 
مهدي هو السفیاني کما کان للخوارج موقف ‏ 


ورغم از الشيعة كانوا اكبر الفرق عداوة لبني امية » وكانوا اقوى 
من عمل لاسقاطهم » اللا ان الدولة التي فامت على انقاض دولة بني امية » 
ا دو لةه العباسبين ولبسث دولة العلو ين » ولذلك اشتدت معارضة 


o aras mr ma n mr 


()) احمد آمين » المهدىي والمهدوبة > سلسلة اقرا » اغسطس ٠١٣١٩١‏ ص١٠١‏ 
)٥(‏ كارل برو كلمان ٠‏ تاربخ الشعوب الاسلامية ٠‏ ترحجمة لبيب امين فارس 


۸ 


الشعه و کان من آثر ذلك ان قوست فكرة اهدي > وبدآً الناس بتطلعون 
الى ظهوره ليملا الارض عدلا بعد ان ملت جورا وليزيل الآلام الشي 
سبتها الحروب الاهلية والتي اذكى نارها انقسام بني امبة على اتفسهم 
والخلاف بين بني اميه وبين العباسيين والعلويين من جهه وين لباس سيین 
والعلويين من جهة اخرى والتى كانت نارها تلهب تلك الاحن والاحقاد 
ا ر و 


رفع الشيعة والخوارج راية العصيان » وظلت الحاميات السورية 
وحدها على ولاتها لاعرش الاموي على حین کان المرايطون من الحنود 
ال هاون اعدا ال وس 2 وما تلوب اا 
اوغا المسقل * 


دلت ت الام الفاسد الدى سنه خلفاء ۶ بني E‏ وان شاء دلك دلت اتام ب ر 
نبوة اخرى وهي نبوة الرجل دو e‏ 0 بخرج من المشرق 
ویزدل عرش بني آمیۀ "'“ ء 

الآخر ان فشسل الشيعة في الوصول الى الخلافة الاسلامية في الحجاز 
جعلهم دها جر و د الى اطر اف الدوله الاساامة ف اون والمغرب واليمن 
وآ ننشروا فها » وكان من آثر ذلك ان اصطبعغت أفكار 
المساهن ف هده اللاصقاع با راء الشسعة وافكارهم و کان من صمن ما 


)١(‏ فان فلوتن ٠:‏ السيادة العربية والشيعة »> والاسرائيليات في عهد بني امية 
تر -حمة د کتور سن ابراهیم کسن و محمد E‏ ابر آهیم ( القباهر هة 1۹( 
ص ۱۲١‏ 


۱۹ 


تشر وا فکكرة E‏ الو حه الذي روه ء وکان من آثر ذلك ان 
س RS o E E‏ 


وتار ب اا # 


و کان من أثر ذلك ايضا ان تسربت افكار الشيعة الى لاد کائت 
بعيدة عن دائرة نشاطمم ودخلت الى معتقدات العامة في مصر والسودان» 
ا ار دان ل اعات اونا م غا ف ارعان 
فكرة المهدى عند مهدي السودان » محمد المهدي بن عبدالله ء 


ثم جاء المنصوفة وتلقفوا فكرة المهدي واعادوها الى افكارهم 
ومعننقداتهم ونصوروها في صورة القطب آو العْوث كما تصوروا اتباعه 
فى صورة الاولياء وكان محي الدين بن عربى اكثر من عنه وافاضس 
الحديث فيه » حتى وضح امره ف صورة TE‏ الاولياء ثم الخد عله 
و واا ر یواد ا الودل و اقات اا د 
ومغالفيهم انهم وقفوا على كثير مما كتبه هؤلاء المنصوفة حتى عهدناهم 
برجعون الهم ویحتجون بما ذکروا فيه ء بدکرون ما قاله ابن عرسي 
وأحمد بن ادريس والقطب الدرديري وابن حجر العقلاني وغيرهي ( ء 

و هنكذا تعهد المتصوفة بلحعبون دورا مهما في انطور فكرة المهدية وف 
اتلوين هذه الفكرة بمشربهم الصو » كما تعهدهم يساهمون في "لوين 
الفكرة فى السودان بلو نهم » وهذا امر ننظر فبه تفصیل ف مکان آخر 
من هذا النحث . 


ا ا em‏ 


(۷) ابو سليم » محمد ابراهيم » الحركة 'الفكرية في المهدية ( الخرطو م.۱۹۷) 
ن 


ان عوامل الضعف والانحلال التى انتات الدولة الاسلامية جملت 
الميين شون فة المشانة الى فرت ى افر الخاسي فد 
الميلادي وباسم الاسلام والوحدة الاسلامية استطاع الاتراك العثمافيون 
السيطره على اغلب 0 الاسلامي » غير ان الانراك العثمانيون لم 
ببدلوا جهدا بذكر » في نرقية الحياة الاجتماعية والثقافية فانتشر الحهل 
والتخلف الفكري في البلاد الخاضعة لتركيا (* ولكن ظهرت حر كات 
بعث دات اتجاهات دينيه وسياسية ف اليمن ومصر وفلسطين ولبنان 
والعراق وليبيا والاراضي المقدسة > كانت تواكها حركات اصلاحة 
د لح اا و ا ل او ا وو د 
O E E TT‏ 
السنوسية والحر كات الدينية ف السودان ومنها المهدية . 

بعض هذه الحر كات » حركات دينية صرفة تلحو نحو العودة الى 
ماضي الاسلام ورفض ما استحد من مدارس ونحل وماسل عد عهد 
اللخلفاء الراشدين » وهى الحركات التى تعرف بالحركات السلفة » مشل 
E O U E E ge‏ 
يعض الندثر يحال المسلمين وفيها الامل والطموح لجمع شمل المسامين 
وتوحيدهم » وبعضها رد فعل للضغط الاوروبي » وهي رافضةلهومقاومة» 
و بعضهاً رافض لهذا الضعط الاوروبي ولکنه نزع الى اللاصادح الديني 
ووضعه ف م عصري » پاخذ من آوروبا بما پفید » وبلفظ ما لا بفیده 
ثم هو بكل ذلك يقاوم التغول الاوروبي وبقف بالاسلام موقف القوة ء 

كل ذلك مندذ منتصف القرن التاسح غر الميلادي و کان الالم 
e‏ عر ف الکشر عن هده الحر كات وتاش نها 


س ن سے نن سی سے ار a‏ 


(A)‏ اا احمد شلبي ٠‏ التاريح الاسلامي والحضارة الاسلامية (القاهرة 
٩۹‏ ) ص ۲١‏ 


۲١ 


فا الحر كه الوهابية ف قلب شبه الحزدرة العريية »> وهي حركة 
اصلاحة »> استلهست آفكار سا من مدرسة آحمد بن حنبل ء وکان زعیم 
هده اأحر كة مجم ان عك الو هاب )۹ در عم العو ده بالا سلام الى نقاو ته 
اللاولى وتجريده مما علق به من بدع وشرك > ومحاربة الافكار الصوفية» 


وقد سبق اين تيمبة “° محمد بن عبد الوهاب ي هذه الافكار » وقد 


TE RR 
سعود ف تآسبس دولة مستقلة تدار وفقا لعا ل یم الشريعة كما فهمها‎ 
٠ و فر ها ان یرک الوهاتب وتلامىدە الدين د 8 الاخوان‎ 


)٩(‏ محمد عبد الوهاب (٦۱۱۷۹-۱۱۰ه/۳‏ ۱۷۸۷-۱۷۰ م ) ولد ای اقلیم نجد 
وتلقی تعلیمه الاولي على بد والده في اذهب الحنبلي لم انتقل الى السصرة 
ودرس على علمائها واتصل بمعلماء الحنابلة في دمشق واستفاد من الاطلاع 
على مو لفاتهم و خاصة مؤ لفات ابن تيمية وتلميذه اين فيم اللحوزة وعاد الى 
بلدته الدرعية بحتذب الناس اليه من أهله وأيناء الدرعية وأحسن أبن سعود 
وفادته وآذن له ې نشر تمالیمه فازداادت انصاره واتسعت شهرته وذاعت 
دعو ته بمعاونة محمد ین سعود اذ استغل نفوذه وسلطانه وتکاثر الوهابیون 
و صاروا حندا کیرا . 
)٠١(‏ ابن تيمية : هو تقي الدين ابو العباس أحمد بن عبد الحليم بن 
عبد السلام بن عبدالله بن محمد بن تيمية الحراني > متكلم وففيه » ولد عام 
۱ھ / ۱۲١۲‏ م في قربة بالقرب من دمشق .درس العلوم الدينية بدمشق. 
واخذ بالمذهب الحنيلي . برع ق علوم القرآن والحديتث والفقه والكلام وكان 
متشددا في محارية البدع وزبارة القبور مما حلب له عداوة علماء اذاهب 
الاخرى . وف القاهرة تعرض للسحن أكثر من مره لاتهامه بمشابعة مذهب 
التحسيم . ورغم انه كان على المذهب الحنبلي الا أنه كان بعتبر نفسهمجتهدا 
ي المذهب وهو بصرح بانه بتع القرآن والحدبٿ ق حل موؤلغفاته والتي بلفت 
نحو خمسمائة ملف منها سسمة وتلاثين كتابا . هاجم ابن تيمية بقلمهولسانه 
كل الفرق الاسلامية وحارب االمتصو فة كما حارب قي حماس بالغ الغلسفة 
ولا زال الخلاف فيه الى بومنا هذا . 


۲ 


Ts CNS OBES a o 
طو بلة : حتى تم لهم الامر يحد السيف وغاب السباسة ء وعلى خلاف‎ 
هرد | کان مو دش الوه من الخلافه العثمانىة ومن الاصلاح الدينيء‎ 
جزاگري » ولد حوالی عام ۱۷۸۷ م وتنلمذ على السید أحمد بن ادریس‎ 
من الرواا آشهر ها زواه الحعبوب واكر ت طر دقنه ف و احاتالصح اء‎ 
ولا بنشر دعوته بحد السيف بل طربقه الى ذلك التعليم والهداية‎ 

والارشاد )١١(‏ ې 


ست سس 


'۱۹٤۸رهاقلا‎ ( الدکتور محمد فوؤاد شکري : السنوسية دن ودولة‎ )۱١( 
۸ ص‎ 
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بصت فكرة اإمهدية 
ف السو دان 


لم يكن لهذه الحر کات آثر مباشر ف المجتمع الاسلامي ف‌السودان» 
والدى كان واقعا تحت سيطرة الافكار الصوفية ومفهومها للمهدمة 
الواردة ف المصادر الاسلامية التي تکلمت عن اهدي المنننظر وعسن 
الاتصال بعیر ھم من المسلمين ف البلاد الاخرى عن طريق الحج والتجارة 
کا حر كه الحهاد العقلاني والني کا ن تشر يقرب ظهور ادى 
المنتظر بالشرق » روكجت فكرة المهدية بالسودان وهاجر كثير من قبائل 
الفلاته 'لى السودان لقابله المهدي المنشظر وبالفعل ا عدو ی منوم 
ف حر که الميد ية السودانىة + هذا مما دفع بعض عض ال مۇر خن الى الاعتقاد 
أن فکرة المهددة حاءت الى السودان من غربت افر ىقا وان الخلفةعدالله 
لعب دورا کبیرا ف اقناع محمد آحمد بن عبدالله لاعلان‌المهدية وهذا 
الاعنتاد لك يقم و زا کبرا لخلضة كل من المهمدي وعثمان دان فوديو ولا 
بتعمق فی الاختلافات بين قیام الح ر کین » کما بحب آن تفرق بین استیراد 
الفكرة وبين المۇ راتا التي مهدت الارضية لسرعة اتنشار حركة المهدية؛ 

وقد كان آثر الجهاد الفلاني اقوى ف دارفور وكردفان منه في اقاليم 
السودان الاخرى ء اذ ان دارفور كافت متصلة بالسطنات الاسلامة 
الممتدة على طول. نطاق السافنا » بين الصحراء الكبرى ف الشمال وين 
الغابات الاستوائية في الجنوب ٠‏ وفي شرق اقليم دارفور ساسلة عريضة 


8 


من التلال الرملية »ء تعرف بالاقوان اما من التاحية العربية فلا توجد 
حو اجز سنها وسن اع ا غر ا مشل واداي »> تحرص 
ومنطقة تشاد ° + 


بالرغم من ان سلسلة تلال الرمال الحاجزة بين دارفور وكردفان كانت 
تحد من الانصال ضانها لم تمنع تدفق الهجرات البشربة ففي خلال 
القرن التاسع کک رادت چ که الحجيج عبر السودان يشكل ملحوظ > 
بينما خفت الح ركة في طريق الصحراء بين طرابلس ومصر وقي نفس الوقت 
فان عمله السحتعن الممدي المنتظر ادت مح قرب ‌نها ده القرنالهحر ی( 
فالی آي مدی آثرت هذه المحراٽ ف تبلور وقیام حر كه المهدة فاسي 
السودان ؟ وهل كان قیام المهدبة ف السودان نتيحة للاعتقاد الشا نعف بلاد 
السودان الکسر يظهور اهدي د ف السودان الشرفي ؟ 


ال عن الاق رون ان ا السودانية تاج للحر كه التي 
نشآٽت ف نجرا بقادة عثمان دان فودیو ٩۶(‏ وهم مستدلون علىذلك 
بآن ما كتب عن المهدية ف بلاد السودان الغربى وجد طريقه الى السيودان 
(۱۲) الدکتور مصطفی محمد مسد سلطنة دار فور » المحلة التار سخية 
المصردة > المجلد الحادی عشر ٠١۹٣۲۳‏ ص ۱١‏ 
Al-Hajj, M. A. : The Mahdist Tradition in Northern Nigeria ( Un- (1%)‏ 
published ) P. 1O1 .‏ 
)۱١(‏ عشمان دان فودي ( ٠۷۵١٤‏ س ۱۸۱۷ ) من قبيلة الفضلاني التي كانت 
تتالف من مدة قبائل رعوية صغيرة متنائرة تحيا حياة رعوية ي اقليم مملكة 
مشر قام الشيخ عشمان دحر که اصلاح دنیۂ کانت تهد فی الى محاربة الشرك 
و لقب دامر اأۇمنىن وف حياته قفر غ لملم E‏ شو ون الاميراطوردة 
لاه عہدالله وأته جد نيلو 0 


Yo 
ا‎ 


الشرقي وأس»م في خلق المناخ الثقافض الذي قامت فيه المهدية السودانية 
وبآن محمد المهدي بن عبدالله "لم بعلن دعوته الا بعد مقابلته للخليفة 
عبدالله في المسلمية والدي كان ف ‌المقام الاول متأثرا بأفكار بلاد السودان 
الكسر عن المهدية (٥ا)‏ ې 


الممدية نيآطوارها الاولى » وهذا لا يمنع تاليره فيالتحر كات‌الاستر اتيجية» 
على خلاف النواحي الثقافية آو القلمية » ويلاحظ ان المهدي لم يشر فض 
نشو رأنه اك ارا لاء و فقهاء الضودان العربي عن المهددة وانماً آشار 
الى آراء وآفت‌ار عاماء آخرین من آمثال محبي الدین بن عربي وأحمد بن 
الأهدية السو دا له وقد کان محظم الكتاب والمحررين من أيناء ااا 
الل 6 لان كل م دوا ادن ا من السودان الشرقى ؛ 


ان فكرة المهدية ادن لها حجذور ف السودان بعكم أن السو دان جزء 

من العالم الاسلامي وباعتبار انه اثر ترا بالتبارات الفك ريه التي تنتشر 
٤‏ العا ۾ الاسلامي وقد دذکرنا کف ان الفكر السوداني قد تلو “ن ببعض 
أفکار ال و ان حهاد الملا ني iS E‏ ف الافكار الدينسة 
وخاصة ق دارفور وكردفان واضافة الى ذلك نقول ان ود ضف الله ف 
طبقاته ذکر بان الشیخ الترابی قد آعلن نفسه مهديا » ورغم ان حر کته لم 
تجح ورغم انه بمكن ان يقال ان مصدر الهام الترابي كان راجعا الى 
الححاز آ کشر من کونه راجعا الى السودان فان الحادثه تعنې وجو د الفكرة 
ن علماء وفةي ا » ویذكر اا د ال اا 
مۇسس الطر دقك الختمة ا انار البالع ف السو دأن الممدي المنتظر ف 
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معرض كمه عن الختم وقول بان مرتبة المهدي تقع بين الرسولومرتبة 
الختم ء وقد ذكر المهدي صراحة في خطابه الى محمد عثمان الميرغني الثاني 
ان باه ايند الحسن الميرغني کان پتکلم ف معرض دروسه عن المهدي 
المننظر وان زمانه قد قرب ء 

اقد اختلف يعض علماء السودان وأغلب علماء مصر مع المسدي 
لا نهم کا نوا درون ان فکرة المهدة التي قروا عنها ف النكتب من نا حسه 
الزات الات ااال هده وقد كات دة الد وة 
في السودان ء عن طريق الطرق الصوفية وعن طريق حر كة الجهاد الفلاني» 
التى بشرت بظهور المهدي المنتظر ءوالملاحظ ان حركة الممدية نالسودانء 
ت اخالافا تاما عن الحركات السابقه ء فهى لست امتدادا لمحر کات 
E‏ و 
الاوضاع السياسية والاجتماعية فض السودان ء فدعوة المهدية التي آعلنها 
محمد المهدي ين عبدالله تختلف عن كل الدعوات السابقة » فهى لا 
E E TEE‏ 
الدعوات الساقة والتي لا يشير اليها » فهو ف المقام الأول يعشر دعوته 
أمرا من الله ورسوله وهى عبارة عن رسالة كلف بها ء فهو تارة يصفها 
Ng NENAS OE‏ 
نسسه الشر ف “١١‏ ء وبلاحظ انه ل بناقشس الاحاد بث السو دة التیوردت 
عن مهدي و احتعج بها العلماء ف محاو لاتهم لایطال دعو ته ؛ واو ضح ان 
ادف من تعره لاء اة و لين امرض ما اليد وان كه 
حركة بعثية سلفية »> تقرمي الى اعادة الاسلام الى آيامه الاولى وعدم 
الاهتمام بالاعمال الدنيوية »> مما جعله بهمل مطالب اتباعه ويلغي عامسل 
الزمن ء 


دد ف ن o‏ 


)۱١(‏ اندكتور أبو سليم »> محمد ابراهيم > ملنشورات المهدية ( بيروت 
٩۹‏ |( ۰ ص ٤)‏ .۰ 


¥ 


وبعبارة أخرى استطاع محمد الممدي بن عبدالله أن بكو ”ن لنفسه 
مفهوما دينيا معينا » تجاوز مفهوم العلماء والفقهاء المعاصرين له ولم يابه 
للحجج التي قدموها لعارضة دعوته ء المتصوفة اعتقدوا ان محمد المهدي 
ابن عبدالله ام مصلل الى مرتة المهدية بعد » والعلماء والفقهاء آفتوا بحدم 
مطابقة العلامات الاجمالية عليه ولكن محمد الممدي بن عبدالله لم بلتفت 
لهذه العلامات والشروط وانما أعلن دعوته على آساس انها أمر من الله 
ورسوله لاحياء الدين + وأضفى على نفسه لقب خليفة رسول الله و لقشها 
على خاتمه ؛ ) 


وق عض منشورانه ذکر بآته المهدي المنشظر » وانه نقلد الخلافة 
سيف النصر من حضرة E‏ الله وأعلم انه لا صر عله آحد ولو کان 
من التقلين الانس والحن AY)‏ + 


ومن ال#سعو ية بمكان تحديد المكانة الدينيه التي وضع نضسه فيهاء 
فهو خليفة رسول الله وف نفس الوقت عكن اکر اغ هى اس اه 
الصد بق ء ومن ع المعلوم ان آبا بكر الصد بق لم يدع لنفسه الالهام 
الالمي و انما الوحي بو فاة الرسول ولكن محمد المهمدي دھن الی 
الحد اندي د شه انه تلفگى التحة من شل الله ء آي ان اتسد الالهي 
الذي بلقاه ف دعو ته دصفة خاصة تجعل من الأتصال الالهي التتاشر اما 
طبیعيا ف دعوته + تصور خلافته مماثلة للدور لاو ا ان ال 
رن له وهو اظټاږ الدين الاسلامي ورسم هده الخلافة ب تشر دعا تھا 
الخاصهةه دها ا یحق نقضها دل حت اللافننداء 


: ۲٤ ص‎ SSS 


A 


بها من جميع المومنين » وني مقدمتهم رسول الله تفسه ما دام لا بملكغير 
ننفيذ الارادة الالهية التي قام بابلاغها شخصا ٩۳‏ , 


ا ا لمفهوم تصور محمد المهمدي بن عبدالله مكانئته الدشةء 
وأو ضح مكانة خليفته الأول ف المنشور المشهورء أو ضح ان خلافته‌آمر 
ن الاه و رتو ل ای ان الول اورتة اة الد ن > وان اغا 
امحالفة للظاهر يجب آن تحمل على التفويض بعلم الله والتأويل الحسنء 
آي انه مؤید بعلم الباطن ء وورد في الحديث النبوي ان لكلل آبة ظاهرا 
واا وشا الى اشن مه وال تسكن + الاه هو المقرل الول 
من العلوم النافعة التي تكون بها الاعمال الصالحة » والباطن هو المعارف 
الالهيه » وال للع هو معنى بتحد فيه الظاهر والباطن والحد » فيكون‌طريقا 
الى الشهود الكلي الذاتي وهكذا يقول ابن عربي ١%‏ ء 


انتقلت حر كه المهدية من مرثبة الدعوة الى مرتية العمل ودخلت ف 
GY E E O‏ 
آخر من هدا السحث + 


ان الاتتصارات الحرببة آثرت ف تطور الدعوة الديني " فانضم 
عدد من الشيخصساث والقاتل اا وآغراضها الخاصة ء فلما تنححت 
الحركة طفقت هذه العناصر تبحث عن المطالب التي كانت تسعى اليا 
فاتخذت موقفا معاديا من الحركة ء ومن حهة أخرى انتنقلت الدعوة من 
الاطار النظري الى الواقع المعاش الى أن 'وصات الى مرحلة التناقض 


RR TR TE‏ 1 : أ 

)۸( الد كور ابرآهيم -حسسن شحاته . صر والسودأان وو حه ألثو رة فی 
تصيحة الموام ( 1۹۷1) > ص ٠١١‏ 

(۱۹) أحمد توفيق عياد : التصوف الاسلامي »> ص 1۸ . 

(۲۰) د. مکي شبيكة : السودان عبر الفرون ۰ بیروت ٤ ۱٩1۰‏ ص ۳۷۰ . 
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فحدتث رد فعل کان نتيحته سلسلة من الصراع والتنافس في حياة الممدي 
واشقل ف عهد الخلفه عدالله ا المحاهرة بالعصباك ٤‏ مما کلف الخلرفة 
عد الاه کشرا من الحهد والمعاناة »م 


و نعارة آخری فان دخول حماعات وفثاث آخری في حركة المهدسة 
آدی ا وع من من الخروج على الدعوة وتعطلها م ا مت هدذه‌الخماعات 
ق ف ا دد الحر كه ی مراحاها لاون م اقلت علىها وا نخر طت دہ 
الحماعات ف اا الحر كه لدوافع سا سس ۀو اقتصاد ده واجتماعه« وحکمت 
| لاک4 ین و السو دانين و سلطات الادارة الث ركه المصر دة Ey‏ عام 
۸۲٠١‏ ء ونطلعت وسط أحداثها الى منقذ بيقودها الى طرق النصر فى 
الئورة فكان المهدى المنتظر » التجسيد الذي علق بالاذهان (› ء 


دالحركة المهدية ثورة دشة تختلاف عن غيرها من حركات الشسعة 
وهل السنة ء والصلة ضعيفة بين مهدنةه محمد المهدي ابن عبدالله وين 
الشيعة فالمهدي لم يطالب بالخلافة لانه من نسل علي أو فاطمة بنت 
الرسول كما انه لم بتعرض لاخلافة الاسلامية على آساس الا تقلابعليها 
وائما اعتير دعوته رسالة كلف بها من جاب الله ورسوله لاحاء الدين 
وازالة كل المعوقات التي تقف ف طريق الاصلاح سواء ان كانت الخلافة 
العثمانية أو غيرها واعتبر العالم الاسلامي ف حالة جاهلية ء٠‏ 


وتتفاوت درجات الجاثب الديني بين القبادة « المهدي » و ين‌القاعدة 
الجماهيرية فالثورة جانبان : آحدهما تمثله جموع السودانبين التي قامت 
على أكتافهم الثورة وتطلعت اليها قبل اعلان المهدية ء ايها فك ماد 
الممدي وحواريره لقيامهم بالتصدي لقبادة الثورة واتفجرها وقد تلاقى 


س اا ال ( ۱۹۷۱ ) ۰ ص ۱۲۲ 
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الهو مان عناء هدف محاربه الترك والقضاء على الادارة المصرية کاطار 
لنفوذهم وحکه هم والتمرد على الولا الروحی والسياسي لخليفتهي > 


ومن الاهميه بمكان آن نفرق هنا بين الخلافة العشثمائية والادارة 
التر كية المصربة في السودان ه فالواقع ان الصلة بين مقر الخلافة العشمائية 
والسودان کا اسمة ولم بكن الحكم ف السودان بحري على النظام 
الاسلامي , ولعان را دہ من الاو رو بین المسيحصين للعمل ف ادارة السو دان ؛ 


دعوة المهدي kJ‏ مسنبه على ساس ديني > نما جمو ع السو دانبین 
ا الحر كة بدافع دیني وبعض آخر و و 
آخرون دعك أن ددا لھم زوال الحكم التر كي المصري ق السودان عد 
وقوع السودان ف قبضة المهدية وبوفاة المهمدي المبكرة اثخفض الحماس 
الديني » كما ان القبائل التي كانت تسعى في الحصول على مكاسبها 
والتي . من جلها تاصرت الدعوة و حكدت أن ما لھا دست آدرا جالریاح 
فلت على ەقاو مە المهدية والوفوف ضدها + 


آما صله مهدية محمد المهدي بن عبدالله بالج ركات السلفية فى 
الاسلام فهي تتفق معها في حركة الاصلاح والعودة بالاسلام الى أبامه 
ال و تختلف عنها من ناحية الفكرة والاسلوب ٠»‏ والواضح 
من منشو رات الممدي انه کان مسنا ثرا بتعا ليم السبنة ولا صلة له مات 
الشيعة ء وانرد هذه العبارات ذات المشرب السني في كثير من منشو رانه 
« ١ء٠‏ فلا يخفى تغير الزمن وترك السنن ٠٠١‏ » « وأتنم آيها المؤمنون 


الذدين بظن بكم المعاونة على تقو يم السنة ٠ء٠٠‏ » ب 
ان المۆمن ع لأ عنانة له الا فما برضي الله من كمال الاسان والاتباع على 


)¥( )» الد كتور خسن شسحاته ب مصر والسودأن وو حه الشورة ف 


١ 


أالسنة والكتاب ¢+ +( CYT)‏ + 


ولمة ملاحظة آخرى وهي ان العلامات التي اور الممدىاستطرادا 
في منشوراته » تتطابق مع الاحاديث التي وردت ف كتب الاحاديث لالمة 
آهل السنة بخلاف الصحيحن مثال ذلت ما جاء ف حد مث بي داوود«رلی 
لم يبق من الدنيا الأ بوم واحد لطوكل الله ذلك اليوم حتى يبحث الله 
تعالی فيه رجلا مني آو من آهل بتي يواطیء اسمه اسمي واسې ايه 
اسم آي » ٭ فقد ذک ا a‏ ا 
أحمد عبدالله الى محمد الممدي بن عبدالله » و جانب آخر اثر بتعاليم 
الصوفية وتعمكق في الفيبيان واستند على علم الباطن الدي لا يقل 
لمناقشة ولكنه يصطدم مع واقع الحال ء واستعان بالحضرات النبوية 
في تبرير آفعاله التي كالت ف معظمها ناجحة بسبب الظروف المحيطة به 
على خلاف 'فترة الخليفة عبدالله الذي حاول آن يستدل على معرفته بعلم 
٠الباطن‏ ف كر من الاجراءات التى كان بتخذها ف ادارة جهاز دولته كما 
حاول أن يستغل الحضرات النبوية لي نقوية مركزه الديني ٠‏ 


ومن جهة آخرى كانت فترة المهمدى قصيرة ومزدحمة بالاتنصارات 
و e E a o‏ 
E‏ فكانت طول من فترة الممدى بالاضافة الى انها كانت 
مليئة بالمشاكل والمصاعب وقد وصلت حركة المهدية الى فة اتتصاراتها 
في نصف هذه الفترة ولم بعد هناك مجال لاتنصارات| حربية تحافظ على 
E N E a‏ 
للحركة ء 


ا قر ییو ی د ا 


(۲۲) الدكتور ابراهيم حسن شحاته : مصر والسودان ووجه الثورة في 
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نمثل فكرة المهدية الاطار النظري للدعوة » بعد أن تحدثنا عن 
تتطور هذه الفكرة وتبلورها على النحو الذي بشر به محمد المهمدي بن 
عدالله ٤‏ سنتحدت عن الثر دة التي غر ست فا هذه الدعوة وهدا 
يسندعي الكلام عن آسباب قیام که المهدية وانتشارها ورد الفعلالذي 
آ ا ف المجتمع السوداني ي 


اسساب قيام الثورة المهدية وانتشارها 


وسةوطها ومصاعبها الموضوعية 


برجع بعض المورخين قيام حر كه المهديه ونجاحها واننشارها لسييين 
أشاشستن > آو لهما عدم رضاء السودانيين عن الاوضاع ا ت AL‏ 
من فبل » والسبب الثاني مقدرة المهدي كقائد للاستفادة من ذلك السخط 
العام ° ء ويضيف بعضهم سسا ثاثا آلا وهو ضعف السلطة الحاكمة 
ف السو دان > وهي المسوولة عن السخط العام وتفاقم ارف ااي آ۵ 
ظهر الميدي ووظلف هذا السخط العام لالتفاف الجماهير حوله تحت شعار 
دعوة دشة » وعندما الت اله الأمور لم لتقت الى مسسات السخط 
العام ولم يضع لها حسابا ف برامج دعونه فعاد السخط العام بصورة 
آخری ۰ متمثلا ف المعارضة التى شتتها القائل التى ناصرت الدعوةالهديهة 
فى اميا الاولى ء 


فا مهدي وحواريره بمثلون الجانب الديني والقيأادة » وجماهير 
السودائيين تدشل الحانب الدنيوى والذي ساعد كثرا ف نجاح الحركةء 
حلبة الصراع ضد الحكم التر كى المصرى ولكنه عاد الى الظهور بعد 
دی ب ۱ ا 


John Obert Voll : A History of the Khatmiyya ‘in the Sudan , (Y £) 
( Unpublished ) P. 266 . 


5 


نجاح الثورة ء وعدد الحواريين فليل اذا ما قيس بأعداد الحماهر الهالة 
التي انضمت لاحر كه بعد واقعة انا » فهذه الجموع کا لها اسساب 
آخری دفعنها للانضمام لحر كه ق تىاشېر تجا حها نسرز 
اا 


e‏ الرخون علی 2 ا 


السودان حسب ظر و فه 4 8 یدل على عقر دة a‏ القبادىة فی‌اختیار 
جنوب کردفان مقرا اده *+ ومن المحتمل ان المهدی لو اتنقل تحر کته 
ال کو کوت ا ن e‏ ا 
و هدا السخط العام ننج من عدة أسباب » عزاها بعضهم الى القهر 
وسوء الادارة الذي لازم القيادة الثر كة المصرة ف ا مند حملات 
الدفتردار الانتقامية لمقتل اسماعيل باشا في شندى وفداحة الضرا 
والفظاظة الي تصحب جمعها مما اضطر الاهالي للهجرة N‏ 
البلاد ( ء ف السنوات الاخيرة من الحكم التر كي المصري ازداد سخط خط 
السودانيين بسبب جبابة الضرائب ء فف عام ۱۸۷۹م كتب محمد روف 
باشا الى الةاهرة يطلب منها تخفيض الضرائب » ال ان طايه رفض من 
جانب سلطات القاهرة » وف الجانب الاجتماعي لم يكن السلوك الخاص 
للحكام ١ء‏ برضي العامة ء حيث انهم كانوا لا بتقيدون بالتعا ليم الاسلاميةء 
بشربوں الخمر جهارا ويرتادون الاماكن المشبوهة وأصبح الحكام الذين 
بعرفون بالترك ف عداد الكفار E i‏ الكفر والترك مترادفتين 
ني المعنى » واستعان الحكام ببعض القبائل الكبيرة والطوائف الدينيةء 
ا ا ا ی فا والطو اف تنسخط على الحكمالتر كي 
الملصري وأصبحت لها ETE TPE E‏ 


n 


. ا١ ص‎ ٠ ع ا ا الصراع دن المهدي والعلماء‎ (¥ o) 
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فالقبائل التى تعمل بتحالف مح الحكومة استغلت نفوذها في التضييق 
على القباتل المنافسة لها ء فقد سام الشكرية مثلا البطاحين العداب مما 
دف الطاحين ال الاسراع لتلسة دعوة المهد به وباللاضافه الى ذلك فان 
عدم النظام والتسلط الذي كان بفرضه الحند على ‌القبائل كان سببا قوب 
ليجعل بعض ابال تنضم للمهدية كمسآلة الهدندوة "© ء 


وقد آدى نعبين السودانين ف الحكم ا وحود أعداء للحكومة 
بسبب عزلهم وتولية غيرهم ومثال ذلك المنافسة بين عائلة مادبو وعائلة 
عحيل الحنقاوي عاى زعامة الرزيقات ء ومثال آخر المنافسة بين الياس 
باشا آم برير وأحمد بك دفع الله ف الابيض ء وقد اسهم كل من مادو 
علي والباس باشا آم برير في اشعال وانجاح حركة المهمدية في غرب 
السودان * آسهم ماديو بنصيب وافر ف محارية حاميات الحكومةيجنوب 
دارفور ٭ ویعزی نجاح الثورة ف دارفور الى الحملات الحربية التىقام 
نها ماديو وأعوانه ء آما الياس آم در در فقد لعب دورا کیرا ف سقوط. 
الاييض . 

ومن الاسباب التي آدت الى السخط العام » تعافل الحكام اهمه 
الرقيق ف حياة المحتمع السوداني » ومنعهم تجارته ف قسوة » فاثر ذلك 
على حياة الناس بدرجات متفاوتة » وتآثر تجار الرقيق آكثر من غبرهم > 
فقد كانت لهم جيوش خاصة وخاضوا بها معارك ومغامرات ضد 
الحكومة وأصبحت لديهم خبرة بالحروب ء وكانوا بستعينون بقباثل 
البقارة ف حنوب دارفور » وآسهمت هذه المنطقة بنصبب وافر ف اشعال 
الحركة والتضبيق على حاميات الحكومة وارنبطت مسآلة منع تجارة 


John Obert Voll : A History of the Khatmiyya in the Sudan , (٦ 
P. 2738. 


۳1 


الرقيق > عيين الاوروبيين في مناصب كبيرة فى ادارة السودان ولسم 
يکو نوا صادقي النبة نحو مصر وقد اتنهزوا فرصة أوامر الحكومة بمنع 
تحارة الرقيق » فحاربوا هذه التجارة بكل عنف وقسوة مع علمهم أن 
هذه ااحرب تثير كراهية فريق كبير من الاهلين وتدفعهم الى مقاومه 
الحكومة 97 


وقد أدى ضعف السلطة الحاكمة في السودان الى نجاح الحركه 
وسرعة اتنشارها » استخفت بالحركة ف بادیء آمرها حتی عظم E‏ 
وهب" عرابی شورته ف القاهرة فشغل الحكومة‌المصرية عن أمر السودانء 
SEN EOS NS CSN SLE,‏ 
عن الخمسين آلف جندي موزعين على خمسة عشر حامية ف مدن وآقاليم 
السودان المختلفة وظهر ضعف الحكومة فى سباسة التردد ولم تننخضذ 
سباسة ابتة نافذة ق اخماد الحركة بل أظهرت احيانا التردد والارتباكل 
مكان احزم والعزم » ففقدت جميع حامياتها الواحدة تلو الاخرى"'. 


ومع ذلك يبدو ان ضعف الحكومة وسوء معالجتها لاموقف إعتبر 
من الاسباب الاساسية لنحاح الحر كة اذ ان ضعف الحكومة اعطى المهدي 
الفرصة لاضردة الاولى وقد ساعدته على ذلك المكانة الدينية التي عرفها 
اله الناس بالاضافة الى مقدرته القيادية في الاستفادة ممن الظروف التي 
کاتت محيطة به فاستطاع أن یجمح اللاس حوله وحسم موفف المترددين» 
كما ان ضعف الحكومة أدى الى خذلان القبائل والطواتف الدينيةالموالية 
لها ء إذ ان ال خط العام على الحكومة السابيقه لم مکن بمستوی واحد 
في جمیع أرجاء السودان واستطاع المهدى أن بختار منطقة مناسبهلاعلال 


(۲۷) عبد الرحمن الرافعي : مصر والسودان يي آوائل عهد الاحتلال +> ص 
eT‏ 
(۲۸) نعوم شقير : جغرافية تاريخ السودان »> ص ١٠ا‏ . 


4 


حرکته فیها ٠‏ ولئن وجد الحکمدار روف باشا عذرا في ائه استائس 
براي sS‏ لدي Rs‏ سماوي م 


9*4 @y 


فهدا يعني ان رووف اشا ٤‏ الدي ا الى القاهرة ف عام ۱۸۹ € 
طالبا تخفيض الضرالت لم بستطع ان بربط بين الحاله الاقتصادية السيتة 
والتي عرضها وحاول حلها وبين حر كة المهدى التي ستحد تحاو سا سن 
فطلاعاث المجنمع المناثرة لسو ء الاحوال الاقتصاددة چ 


اها حر كات العصبان is‏ التي قام بها مندوبو وعمال المهدي ف 
انحاء السودان الاخرى فتختلف ا اما ف کا منطقه عن الاخرى ء 
فمثلا منطقة الجزيرة هي اول منطقة شبت فيا الثورة الا انه لم بحالفها 
الحظ في النصر كما حدث في الوقائع التي قام بها الممدي » ففي المققام 
الاول ٤‏ يكن لقادتها المكانة التي للمهدي والحماس الذي ملا 
قلوب اتباعه وثانيا البيئه الجعرافيه * فمنطقه الجزيرة قريبة من الخرطوم 
وتتكون من مدن وقرى بيسهل التنقل فيها ولم يقم اهل الجزيرة قومسة 
رجل واحد فعثرت E‏ 

ها ار اخ المكاشفى للمهدى مهاجرا القت السلطات ق سنار 
ا ع ا ار ور ن ا ا N‏ 
افتدى نفسه بمال وخرج الى قبائل رفاعة الهوى واستنفرهم باسم 


عامرا ف فخدذه ي فاده صا به ا غا ده الكوش 4 و استنحدت a‏ 


E a o E a e AN O 


۸ 
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بالخرطو وم وأصدر جيكلر < ا الى متاح الك 5 lS‏ 
٠‏ الحصار عتها بعد كفاح شديد . 


و شرق ا الازرق نابي a‏ و راع 7 E‏ ن اريف سند 
et‏ مشائخ المسانية ‏ الثورة» والتفت اموه الي 


غین 
قرب لبان من الخرطوم اتمتطاع ”جيار أن“ يجهز تخيشا وتسيرالشتكر بة 


ورا#هم “الى أن وصلوا حلة الشتريف واخرقوها لوقتل ا 


1 بن لوان ومن E‏ کک ئۆجهت کک e‏ 
E‏ 
لمي بای کا هری عع ر ی دی ی 


1 


e )‏ خيكلر باا "اماه للاي الجدية”* التحق بخدمة الحكومة اليصرية 
ف وظيقة مهتدس اشرات کان" غر ذون. اشا ا به عيله اتا 
الد ان ف وام ا قاد حملات ˆ ا اتصار المدئ بالجزيرة 


اعملات الالستحات EK‏ تفر ف عة شي ء لهد 


مشادړته السيودان مص ,. 


1 


0 ۳ لر 


lL‏ صالح الك IAA)‏ ا .4 : و ا e‏ , الح تالیش 
لمیر فرقة نه المتاقيية بف اميق برع ف 4 ا ادر 
الى رة لو اء چ اللبتر لد ف اخماد حر که المهدية في الجزير اون فع 

احا عن نار اعام n AAT:‏ .حاصر کک حصي قي 

ا ۰ جنه غردون پاشتا e‏ 

وينه في مهمة جمع الشاقية .توفي با 

عبد القادر # ل N SE‏ 
اعليمة بالقاهرة اوددیں الطلتے ب إلا أنه کک 

شولام ایند شن E ١‏ با لتر ر 
٠‏ الی‌آنو صل الى ر تة" فربقف عام n‏ .عین حکمدآر! عاما للسودانفي 

امام AA‏ اتر فل رزوت اشا E‏ اخماف ح ركه المهدية. : ا ا 
١‏ في ناء ,استحکامبات ت ومطتاردة نصا جیوش المهمدية ٤‏ 
التجزبرة ا الى مصر مصر 3 ي ظرو ق اغامضة وعین ا اله 

لاء الدين باشا . تقاعد من خدمة الحكومة المصربة اعام 1۸۸۷ . 

انر بار لر حم کک TT‏ ك القاهرة > ۱۹٤۷‏ وانظر أيضا: 


۳۹ 


وانختلف ظروف حركة المهدية في دارفور عن الحريرة خدارفور أسم 
مض على أنضما مھا للحكومة التركة ال سبح سنو ات ولم زل اشاء 
سلاطين الفور بحاولون استعادة سلطنتهم وتسيب بعد دارفور عسن 
الخرطوم في عدم وصول الامدادات والذخائر للسلطات في الفاشر كما 
ان نشوء التورة الام ف كردفان قطح الطرىق بن دارفور والحكوامة 
الم ركزيه ني الخرطوم وادى سقوط الابيض »› وهزيمة هكس في شيكان 
الى سقوط دارفور + وف جنوب دارفور حمل لواء الثورة مادبو على > 
زعيم الرزيقات بعد أن بايع الممدي في قدير وأبلى بلاء حسنا في واقعة 
الشلالي » وکا مادو علي ناقما على الادارة الثر كة المصرة فى السودان 
دسبت عزله من راسه الزربقات واستحاب الىقارة عموما Ey‏ 
خصوصا لدعوة مادبو بسيب الاضرار التى لحقتهم من منع تجارة الرقيق 
ولان ا ن ي ا 


اما ف شمال وشرق السودان فقد شت الثورة لاسباب تختلف عن 
شقة جهات السودان الاخرى ء ففى شرق السودان انضمت فباشل 
المدندوة لعثمان دقنة حبا في التخلص من دفع الضراثب واستفاد عثسان 
دفنه من التنافس الطالفى ف المنطقة بن طربقتى الختمية والمحذوية » اذ 
أبد مشائخ المجذوبية عثمان دقنه بينما ناصبه زعماء الختمية العداءبقيادة 
شيخهم محمد عثمان الميرغلني ٠+‏ كما ان عض القائل المتاخمة لسواكن 
كانت نجني فوائد اقتصادية بسبب تعاملها مع السلطات في سبواكن وظلت 
علی ولاكها لاحكومة التر كية المصردة . ۴0 


وقد استطاع عثمان دقنه الاستيلاء على سنكات وقطع طريبق 
المواصلاٽ بین سواکن وبربر ولکن سواکن استعصت عليه » وق جهاٽت 


» ٤)٥١ مو سی امسار لك البحسن > تارسح دار فور السياس *؛ ص‎ (TY) 
. ۷۳ مذکرات عشمان دقنه » الدکتور أبو سليم ص‎ )۳۲( 


+ 


E ا‎ eT u , ا‎ 


Ê; 


4tre 


اة a‏ ا س الختمة وفك eT‏ 
هذه القباثل مع الجيش وبالاضافة الى العامل الديني 
ممصا لح ف هدد يا الثورة ولم ندم 6 الىيديل چ ولسم 
_ السكان في حركة المهدية ء الا بعد ان اعلنت سياسة الاخلاء بل 
قوط الخرطوم ٠‏ آنى محمد الخير عبدالله خوجلي » عاملا ممن 
لهدي علی لر ر و دنقله ومن فاه اعطہت امارة د نله مصطفی اور 
۽ کان خاد ع المهدى وقضى على الشيخ الهدى و معحمود ود الحاجف 
کورتی ۰ والمهم ان اهالي تلك المنطقة لم يكو نوا متحمسين للثورة 
اغة الا انهم كانوا في طريق الجيش المنسحب ولم يقطعوا عليه الطريق 
أ الحيشس الفانح فما دعك وهاحرتٽت اعداد کیره مسن ار 
الى مصر في آبام حكم الخليفة عبد الله ء 


تكتفي في هذا المقام بالقول بان اسباب قيام الثو رة الممديه كانت 
> من اقليم الى اقليم ومن المحتمل ان الثورة لو لم ترتكز على 
کردغان عد نشو بها ف اليل الاييض > لكان مصبرها المشل >+ 
سط شمال وشرق السودان كائت الطرق الصوفية مسيطرة على 
اتباعها كما كان يوجد بهذه المنطقة عدد من العلماء ممن لم يمن 
ة المهمدى الاضافة الى ان السلطة الحاكمة كانت متركزة ف هذه 
وطرق المواصلاث سهلة نسبيا كما وكان لقبائل هذه المنطقة مصالح 
ادية تر بطهم دمصر ء وان النظرة الفاحصة والامعان الدقيق ف تصور 
تقوذ العناصر المناوة لحر كة المهدية » تحعلنا نميل الى الاعتقاد بان 


| 


الممدي اختار منطقه جنوب کردفان دارا لهحر ته لخلو ها من هده العناصر 
وذ لاف ألن مرها الج اق الا وو وال الوادت 
بها نسبة لاتها منطقة جبلية وعرة ٠‏ ويبدو ان الاختيار على منطقة جبل 
قدبر لتكون دارا للهحرة ل تم الا بعد دراسة وافية قام .بها المهمدي بعد 
زباراته الميدانية الى عض جهات السودان ء وخاصة كردفان »> اذ كان 
يقوم بزيارات لبعض المناطق بعظ فيها الناس »ء ويدعوهم الى اصلاح 
دينهم ٠‏ قام في عام ۱۲۹۷/١۱۸۸م‏ بزيارة الى مدينة الابيض واتصل 
برجال الدين والاعيان ٠‏ وف طريق عودته من الابيض ؛ مر على قسدير 
ووقع عليها الاختيار لتكون دارا لهجرته واخذ العهود والمواثيق من ملوك 
جنال التو نة وخاصة الك ادم ام وبالو » ووجد عندهم ترحسا عظماء )٣٣(‏ 


وهدا عن ان الممدي كان بعد في خططه لتنفيذ الثورة وفق ما 
تطلبه فيام ا من ايدولو جيه وجو ملام لقبول الدعوة وأرض 
حصينه للانطلاق بالثورة » على خلاف الحكمدار محمد روؤوف الذي 
کان خالي الدهن عن خطو رة الحركه که » فان الاجراءات التي خد ها ف 
القضض کا ت غير سليمة من الناحية الادارية ء فعندما ارسل ايا السعود 
لاستدراج » هدې ( ا الخرطوم کان دمسکنه اعطاءه اوامر محددة > 
واستعدادات كافة للقبض على « المهمدي » في حالة عدم الانصياع 
لعحضور الى الخرطوم بدلا من ان يعود اليه ابو السعود ويتلقى اوامر 
جديدة اذ ق هذه الفترة استعد الممدي للمقاومة وانتصر على القوة التى 
ارسلت لاحضاره بالقوة للخرطوم ء وبطريقة غير مباشرة اشعسل محمد 
روف فتيلة الثورة فلولا تدخل محمد رؤوف لقام الممدي بهجرة عادية 
مع حوار به فقط » ولكن الانتصار الذي حققه على قوات الحكومة ف ١با‏ 
اعطت, الحر كة دفعة قوبة ودعابة واسعة انتشرت ف جمیع ارجاء السلاد 


(o)‏ الد كتور مسحمك راهيم ايو سليم 4 الحر كه الفكر نة ي ا )هد رة ص۱۷ 


آ3 


وصارت القاثل الماطلة في منطقة مسيرة هحرة الممدي تنضم اله ء وف 
قدیر انتصر ف موقعتین فا کنسست الحركة دعاية اكير وصارت الوفود 

نتحه الى قددر نا عة المهدي و دعود الزعماء المارزون لاوطا نهم لاال 
الثورة ونة#طت قباثل دارفور وكردفان والحزيرة بصفة خاصة ء ومهدت 
مسيرة المهدي نحو الاييض وبسقوط الاييض وهزمة جيش هكس عند 
شیکاز » سقطت كردفان باجمعها ف بد الممدي وتبعتها دارفور واصبح 
الطرىق ممهدا نحو الخرطو م التي سقطت قبل وصول حملة الانقاذ التسى 
ارسلتها الحكو مه البريطانية لانقاد غردون وهكذا اصبتح السودان ق بد 
کو المهمدية ما عدا حاميتي سنار وكسلا وسواكن ا 
وسقطت سنار ولکن سواکن استعصت على عثمان دقنه وظلت خارج 
دائرة نفوذ المهدية » ٠‏ 


وبعد هذا العرض السريع لاسباب نجاح حركة المهدية ونجاجها 
وانتشارها » نستطيح تحليل هذه الأسباب من الحانب الآخر وبعسارة 
اخری » الى اي مدى استطاعت حر كه المهدية الاستفادة من هذهالاسياب 
وعمالت على ازالتها فلم يكن كاغيا زوال الحكومة التركية _ المصرية فان 
الجماهير كانت تنوقع تحقيقا لمطاليها > المتمثلة فى الضراب الباهظة 
والقسوة ني طريقة جبايتها » كانت يعض القبائل تسعى الى نوع من 
الاستغلال الذاتى والحرية المطلقة قي ادارة شئون قبيلتها على النحو الذي 
الفته ايام سلطنة سنار او سلطنة الور والشاهد ان الزكاة حلت محل 
الضرائب وحل امناء بيت الال محل جباة الضرائب وحل الجهاديه محل 
الباشبوزق » بالاضافة الى تكاليف اخرى جديدة مثل المجرة والجماد 
ولجآت حكومة الممدية الى اساليب مركزية اقوى مما كانت عليه آيام 
الاتراك »+ وها بعلي ان السخط العام عاد مرة اخری ف صو رة اخرى 
ولكن ف هذه المرة ضد سلطة جديدة قوية » تستطيع القيام بمصادرة 
الاموال وتنفيذ المجرة الجماعية والاخضاع بالقوة المسلحة ولم يكن 


للاتهاإضات التي قامت, ,صد دو له ,مهدي فادة e e‏ شات وتا رر 


1 اسا ون 4 


وانما ,کا نت اتتماضیات فردية لم اتستصلبع الصسود امام حزم وقسوة الخلچفة ر 
عبد آله رء 


و يوقا مهدي ققدت رحو که المهيدية, 3 القيادة الملهمة» وق ر E‏ 


کا نت الجر کة ف قد وصلت الى قمة ا راتها ډاخل ا ولم e‏ 
با طا نها اروج ب ل الذي فر ضته لاقو ا N‏ 


السىڊان ن ا ن اچد یی کان دد الټوچه تجو مص ولكن الرء اجار 
ق ا e‏ سسب 2 إعاشة جیوشه المجوحية نحو ee‏ ف تلك 


امان ا .اسي عجزت عن و اقوت لجيش النجومي ؟ ٤‏ 


وبعبارة آخړي. فقدق ,حوكة الممدية فادتها الملهمة وتر ا 


وزوال القياه 3 a‏ تح و یاب الا ان القوی اي ستې عا اکتافها ر 


اا وحدد مسار سيا سه .القيادة الجلريدة المتمثلة ف الخليهة رعبداللم. 
وی 0 اثاء الله الزرقا: ا الخلبيهة » عپدالله 9 اسي یش 


من ds‏ ا ER E E‏ 
ذات بصبعة قبلية وعندما آلتہ مقالید الامور الي الخليفة ا وتولی ر 
قادة الجركة المهدية ٤‏ ,یں شخصا خر | ف مص 1 امیر جیشٍ المهدية ‏ 


0 کا شخصابلقیادة الراية ا قاء بتولاها بصفته مشولا 


نبة خلافة ا وکان اخوه ا له على ألراية الزر ا آي 
١‏ ەو ہمارہں E‏ . الراية الزرقاء a‏ انه ا سی 2 فة 
e‏ ۰ بن الاخرپن و بىقاء الجليفة عیدالله ي ا ٤‏ فقد قادة 
رابات عملم إلا E‏ الحيوش التي تحت رابتهم وتدريچيا, 
اتنقلت إعباء وظبفة a‏ ,الجيوش الى عقو ب ا و چون الو یکوت 


اک ¢ 2 


4 مر سه دنه تو هله للقيام بهذا العمل » واصبحت‌سلطات عقوتب و ذفو ده 
اقوی من ااطلیفتین لذبن فقدا نفوذدهما ومكانتهما وبطرمقة عملسة 
| صسحٽت وظفه امير < جيش المهد دة وظقه ادار ره اک منها وظىفه حر هة * 


ان عدم ثقة الخليفة عبدالله ف الخليفتين الآخرين جعله يركز كل 
السلطات ق يد بعقوب الدي اصيح شبيها برئيس الوزراء ويشرف على 
نتفيذ السياسة التى يضعها الخليفة عبدالله بل كان شارك فى وضعها ء 
وكان بعقوب حالقة الوصل بين الخليفة والعمال في الاقاليم والسذين 
اا خا ج اء ار ی ما ع a‏ 
الخليفة عبدالاه وسنعود الى مناقشة هذه المسالة ف جائب آلخر من هذا 
الث ؛ 


والاسباب التى دفعت, الخليفة عبدالله الى المبالغة في الاعتماد على 
الخو ته وانناء ا الى تخو فه من طموح E‏ 
ايثاء النبل وكان الخليفة n‏ مهتما بامر امین خلافته وف الوقت ذاته 
كان مهتما بالمحافظة على دبناميكية الحركة والمتمثلة في نشر الدعوة وما 
بستتلزم ذلك من عمليات الهحرة والحهاد » ويوصول حركة المهدية السى 
آم درمان لم عد الحهاد محا لافراد القائل المحارة والتي كانت في 
مراحل الجهاد الأولى تهاجم حاميات الحكومة وتنوقع العنائم والاسلاب 
آما بعد ذلك فليس أمامهم حامية بحاولون القضاء وبعدوا عن 
او طا نهم وبعيد عن اتصورهم الوصول الى مصر والسفر الى خارج الىلاد 
لحمليات الجهاد والاماكن مجهولة لديهم « وقد كانت المعارك الاولسى 
متصلة يث ان المحاريين كانوا بجدون ما يکفیهم من ست الال الدي 
امتلاً بالغنائم آما بعد انتهاء هذه المعارك فلم بعد هناك آسلاب ٿوزع على 
المحاربين وبسبب الهحرات الجماعية اقفرت القرى من اهلها ولم يعد 
هنالك من بقوم بأمر الزراعة ء والتحار تعرضوا الى کشر من المشاكل كما 


{0 


51 التحارة الخار حه کانت تمارس ق نطاقی صق وف کشر من الحالاث 
كان الخليفة عبدالله بقفل طربق التجارة بحجهة منع التجسس وتعرضت 
العملة ا التدهور وففدت قيمنها ۰ 

وخلاصة القول ان حركة المهدة اهتمت بالحانب الدنی ولم تتفت 
الى ااحاتب الدنيوي مما آدی الى مقاومتها من عض فئات المجتمح 


السودا قى و ساشحدث عن حدور ونطور هذه المقاومة ف فثرة کیل 
المهدى والخلىةة عبدالله ف الفصو ل التالة * 


الفسل لاف 
تاريخ المهدية ‏ فترة المهدي 


اانه الاو لی 

عه أبي السعود 

واقعة إا 

آأهحر ة 

واقعة قدبر الاولى 

واقعة قدير الثانية 

واقعا الجمعة وسقوط الابيض 
واقعة شيکان 

التوجه الى الخرطوم 


الفصل الثاني : المهدية - عرض تاربخي 


اولا : فترة المهدي 
حباته الاو لی 


تميزت فترة حكم المهدية بنوع من الطراز الاوتوقراطي آي الحكم 
القائم على القيادة الفردية ء فقي السنوات الاولى من حكم المهدية كانت 
الكلمة الاولى للمهدي بصفته الامام وبصفته المنتظر والمنقذ لحر كة 
ا لمهدية ء وكان الخليفة عبدالله سثابة الساعد الايمن له ء وكائث الظروف 
الاقتصادية والاجتماعبة والسياسية والديشضة مواثئية لحركة المهمدية 
وساعدت فى اننشارها ونجاحها » وعلى خلاف هذا كان موقف الخليشة 
عبدالله » الذي انسلم القيادة فى ظروف صعبة بالاضافة الى الاختلاف ف 
مقو مات شخصتته عن شخصة الممدي ¢ مما دف الى الاعتقاد انالخلىفه 
عبدالله کان اسير زمانه ولكى تنضح لنا هذه الصورة بجدر بنا ان 
تناول بالدراسة خلفية كل منهما وآثرها في اتطور حركة الممدية ء 

ولد محمد أحمد بن عبدالله « الممدي ( حوالي سنه ۱۲0۸ هھ / 
AEP‏ م بالحدی حزر الاشراف باقليم دنقلا ومن قدیم عرفت العاتله التي 
بنتمي اليها المهمدي بالاشراف لقولهم بانهم من ذرية رجل يدعى حامج 
شريف » ولهم شجرة نساب تصل بهم على حد قولهم ‏ الى الحسن 


۹ المقاومة س )أ 


الفصل الثاني : المهدية - عرض تاربخي 


اولا : فترة المهدي 
حباته الاو لی 


تميزت فترة حكم المهدية بنوع من الطراز الاوتوقراطي آي الحكم 
القائم على القيادة الفردية ء فقي السنوات الاولى من حكم المهدية كانت 
الكلمة الاولى للمهدي بصفته الامام وبصفته المنتظر والمنقذ لحر كة 
ا لمهدية ء وكان الخليفة عبدالله سثابة الساعد الايمن له ء وكائث الظروف 
الاقتصادية والاجتماعبة والسياسية والديشضة مواثئية لحركة المهمدية 
وساعدت فى اننشارها ونجاحها » وعلى خلاف هذا كان موقف الخليشة 
عبدالله » الذي انسلم القيادة فى ظروف صعبة بالاضافة الى الاختلاف ف 
مقو مات شخصتته عن شخصة الممدي ¢ مما دف الى الاعتقاد انالخلىفه 
عبدالله کان اسير زمانه ولكى تنضح لنا هذه الصورة بجدر بنا ان 
تناول بالدراسة خلفية كل منهما وآثرها في اتطور حركة الممدية ء 

ولد محمد أحمد بن عبدالله « الممدي ( حوالي سنه ۱۲0۸ هھ / 
AEP‏ م بالحدی حزر الاشراف باقليم دنقلا ومن قدیم عرفت العاتله التي 
بنتمي اليها المهمدي بالاشراف لقولهم بانهم من ذرية رجل يدعى حامج 
شريف » ولهم شجرة نساب تصل بهم على حد قولهم ‏ الى الحسن 


۹ المقاومة س )أ 


ابن علي بن ابي طالب )١(‏ ۽ ویحکم نشاة هذه الاسرة ف اقليم دنقلا ء 
فانهم نظاهر وا مع سكان المنطقة واكتسبوا صفات وعادات اهلها » وكان 
اهل دقلا والمناطق الشمالية عموما قد اخذوا بهاجرون الى اواسط 
السودان منذ بداية العهد الثر كي تحت ضغط ظروف بلادهي الطاردة 
وتحت ضغط الضرائب التي فرضت عليهم » فائنشروا في اغلب دن 
واقاليم اوردان خاصة حول السل ايض واعالي الل حث عمل عدد 
کہیر منھم ی تجارة الرشق > 


وقد كان والد محمد أحمد يعمل بصناعة المراكب »> وبعد ولادته 
بقليل » اضطر الى الهمحرة الى داخل السودان »ء بحثا عن الاخشاب اللازمة 
لصناعة المراكب » فوصل جهات كرري شمالى الخرطوم ولم نطل اقامته 
تلك النطقه اذ ادرکه ا لموت| ثم لحقت به زوجته بعد فترة قصيرة » لقسد 
شب محمد أحمد بتيما » وكانت نفسه تميل مند صعره الى طالب العلسم 
والتدين » على خلاف اخوته الذين استمروا ف ممارسة صناعة المراكب 
وبالفعل انصرف محمد أحمد الى تعليم القراءة والكتابة وحفظ القرآن 
قي خلاوي كرري والخرطوم » ثم درس علم الفقه على الشيخ الامين 
الصويلح ء ولم يكتف بما تال من علم في تلك المنطقة » وكان برجوالمزيدء 
و کان تې نيته ان وذهب الى مصر للالتحاق الازهر ولکنه عندما سمع عن 
خلوة الشيخ محمد الضكير بحلة الغبش غرب بربر قرر ان بلتحق بها ء 
وهنا اخذ العلوم النقلية على الشيخ محمد الضكير والذي اصبح فيما 
بعد احد انياعه الكبار وعامله على عموم رر ودنقلا » ۳ 


ا دو یہہ س ہے ہے مر ییو ہک کا ہے سے س ما کے + e‏ 


(1) الدكتور أبو سليم > محمد ابراهيم > الحركة الفكربنة ف المهدبية > 
الخرطوم ۱۹۷۰ ؛ ص ١۲‏ . 
الخرطوم 1۹۷۰ ؛ ص ؟١‏ ؛ 


٠‏ وقد ٤‏ ت رحس ق ث الفترة بألزهد e‏ والتعفف. ˆ مب اکل 
الطمام الذ ي کان يمد مه الشيخ لطلابه لأعتقاده بان ذلك ا 
من ا e‏ تقدمه الحكومة للمشاح مساعدة لم في نشتر نشتر التعليسم 
ag Se‏ ا ll‏ 
یړز e. a‏ با ا E‏ ا ج 4 N‏ 

و ڪه ا + وقيل ان محمد منکن عند ما عام بعژوف E‏ 
e‏ عن ا هدا الطعام | 0 يقدام 0 i‏ من الذرة ا 
هرازه ایغاضة ۵ م کا فيل ان محل احند ایند ف ذاه ی 
الاسماك التي“ يصضطادها مل النيل ٠‏ 


دان ا ني العلوام النقلية » مالت هسه الى 
التصوف على عادة ا ف ذلك اة وقد وقح ا باره على الطزيقة 
السهائية وکا اذلف سنة ۷۷| ۱۸۹۱ ٭ وهنا تجار الاشارة 
الى pl‏ الذي ee‏ طاقة السمالية ا N‏ اقسام ُ 
ا الاو لاز امة ES‏ واش أ 
بزعامة السيح ا ود الزين واا 

وفيا لك ترضح کی ان هذا الانقيام و محمد اال ب ارو 
اة زه ا ٠ a‏ ولکن امھ هنا ٠‏ ان e a‏ 


من مزق الولأء والبيعة 
الشحق' برع اشيج مد شرف . وقد واصل محمد أحمد تفائیه ف 
الزهد والتقوى والمجاهدة ف العبادة والولدء لطر بقة السمائية ة وبالسع ف 
الولاء لشيخه حتی انزل ن ق ll‏ عظيمة | فاغطاًه اجازة الخلافة السمانية 
e r‏ ھ / AYIA‏ م ورن ل راية وا e‏ 


,& ۴ 3َ e 


الاد لأعطاًء امهرد وقبول a‏ 
:ج AR;‏ 


اتتقل Re ٠‏ واو ته ٤‏ ا ف سنه ۱٩۸٩‏ هی PAV‏ 


n‏ س 


)۳( التو مکی e ll‏ ا ٤ lL‏ ك ۹4 ,ص ٥‏ 
(0) نعوام شقير »> جعرافية وتار E‏ روت Y۷‏ کن ۸ 


زر 
ا 


وقد انشا بها خلوة اللتدريس وغارا للتيد ومسجدا إلصلاة واصبح له 
اتباع رن واا شهرة عظيمة لا يسبب ااه لطر بقة السمانية 
وانما بسببة مكاقنه الشخصية وشهرته في مجال الزهد والصبلاحء و 
ان الشيخ محمد شريف غار مس تلك اكان ة اللي وصل اليما تلميذه فارادا 
ان جحد من غو ا 3 O TP‏ بجمة العرويب القرّة 

من الجزيرة ابا وولي اعليها خليفة کک الشي ر ولربنا ني 
ود ورا الدآئم من انكرار تجربة الانسام في طرابقة المسماتية 7© 
ويستشل محمد أحمد بقسه ارا تخ افیھا »وهنا کن منامر فان لمو حا 
محمد أحمد کان اك من مضيهة رة » وبارية غين مبادرة دف 
محمد شريف 2 الدا ال ا ا ا د 


الممدهة ۰ 


) وکتدو بان محمد أحم بیط فی آم المدية حسب الرواية. 

Nt‏ نوم شقیر e‏ وز الذالم اورم اف الرواينة 
د کرت بعد سوط ال الأ انها a E‏ 
شر یف بان ما اش لما كرت انصارة ومریدوه کبژټ ا 0 
شیظان الو ا اعظم: امن ق الارض a‏ المهدي المنتظر قال م محمد 
شر تف فاس الي بدعواه وزغب ان کون له و Ey,‏ 
الام كله في يدي 'وذلك ف ستة 140 ھ AVA‏ فز جر ته هته م 1 
ولا کک yT‏ القضاذ والنظار وبعص' 
الاخيار کحم الرتحمن ا 2 اللحو تان CC‏ فون اظ الشانخاب 
و پو سف َ مع ر الجرائر ومخمد حسن-قاضي الحهة وغیرهم من 


یک د 


اکابر اب وامرته بالرجوع الا ری ار واوا 


3 / 


E, ا س‎ 5 1 A rod ts yy 
اا کرو ار لے )اله و اه ی اد ا و‎ ١ 


8 ٣ ص‎ 


۲ 


الى آن رجع شاطرته لنصف ما ملكت يدي من مال وعقار فځرج من 
اللجلس لمشاهدة من معه من الاصحاب فلم يرجم » ومن ذلك الوقت تيت 
من الطربقة وقلت لصحا بي آن يضرموه اذا جاء هم و نصحت لقاتمقام 
الكوه بوجوب القبض عليه وزجه ف السجن خوفا من تجسم الامر فلم 
فعل وقال انه رحل صا لح وصاحب الخضر فلا يمسه وء ) ء 


ولم يشر محمد شرف الى الاسباب الاخری التى دفعت محمد أحمد 
لا فاده عل | + 


وشل ال مرت آل ا کن ان جن ی رن نے ار 
و اصبح م عاب اخ ف صراع نفسي دان الو لاء لشسخه و دين الاستمرار 
في تنفيذ مخططه لاعلان دعوة المهدية . 


هذه المعاناة دفعته الى نقد شیخه علنا رغم ما کان بتمتع به الشيخ من 
قداسة وهبية وقد سعى محمد أحمد الى طلب العفو والنصح من شيخه 
ورجع اليه تابا واضعا الشعبة على عنقه دليلا على الندم ومعاقبة النفس 
ولكن الشيخ لم بقبل توبته وطرده من الطريقة وكان رد الفعل قاسيا 
على محمد آحمد مما اذکی نيران ورته وتذمره » ولم پخرج عن تفوذ 
دائرة الطريقة فض هذه المرحلة » ووجد في الشيخ القرشي ولد الزينفرصة 
للانضمام الى فرع من فروع الطريقة السمانية » وهدا يدل على نفوذ 
الطرق الصوفية وأثرها ف المجتمع السوداني ء وتشاء الصدف ان يكون 
شيخ المهدي الجدید کبیا فض السن > وان کون اکپر ابنائه ضغيرا في 
السن » وتوق الشيخ القرشى ف اواخر سنة ۱۲۹۷ ه ۱۸۸١‏ م وأتى محمد 


(0) نعوم شقير ؛ جغرافية وتارىخ السودان ۰ بیروت ۱۹٩۹۷‏ ۰ ص ٦۳۹‏ س 
w” E:‏ ۰ 


of 


أحمد وحواربره ی آواثل سنۀة ۱۲۹۸ / ۱۸۸١‏ الى ارض الحلاوين 
وشرعوا سنون قبة فوق قبره على عادة اهل الطرق الصوفهة ء ويمسوت 
الشيخ القرشي لم بعد لمحمد آحمد شيخ بآتمر بآمره ویدین له بالولاء » 
وليس هناك اي دليل شبت بان القرشي اسند المشيخة الى محمد أحمد او 
الى اينه الصغير عبد الرحمن او الى اي شخص آخر ”" ء ومن المحتمل 
ان محمد أحمد شعر في هذه المرحلة بآنه ليس في 
حاجة الى شيخ وانه قد وصل الى المرتبة التي بأخذ فيها عن الرسول 
مباشرة » 

نى هذه المرحلة حدشت مقابلة عبدالله بن محمد محمد أحمد والتي 
حدلت ف وفقت اصبح فيه محمد آحمد حرا ف تصرفاته ولم بعك تلقی 
الارشاد والتو جيه من شيخ واصبح مهيا لاعلان دعوته وبعبارة اخرى 
ان عبدالاه بن محمد انضم الى محمد أحمد في فثرة تبلور فكرة المهدية 
ي ذهنه وقد كان محمد أحمد قبل هذه الفترة قوم بحركات لبشير 
لاصلاح العقيدة عن طريق الوعظ المباشر في الجولات التي كان يقوم بها 
ف الىلاد ء؛ 


وببدو بانه قد تيقن بان هذه الاساليب ف الوعظ لا تجحدي وآخد 
بخطط لقیام مجتمع جدید فی مکان منعزل وف منتصف عام ۱۲۹۷ هھ / 
٠‏ قام بزيارة موفقة الى كردفان ووثق صلاته ببعض الزعماء ورجال 
الدين » ويذكر أحمد الازهري ف رسالته المشهورة بان « محمد أحمد 
المذ كور فانه حضر عندنا بكردفان في مدينة الابيض مركز المديرية وحضر 
عندنا يحامعنا زارا لنا وجلس محلسنا ونحن نقراً وقتئد درس الحديث 


+ ١١ ص‎ 1¥. 


0 


فى الشساثل الترمذية وهو بالمجلس الى ان فرغنا من الدرس وانه زارنا 
وطاب منا الدعاء وتوجه الى منزله ء ولم نر فيه شيا من تلك الاوصاف 
بل انما هو عند جلوسه بمجلستا لم فر فيه الا الرزانهوالخضوع والعست 
وكان اذ ذاك في الربيع الأول ثم رجع الى جزيرة آبا واقام فيها اشهرا ثم 
انا انه تفوه تلك الدعوة « » ٩(‏ ؛ 


وني طرق عودته من الابيض ولق صلاته بزعماء القباتل الدين قابلهم 
و و حك 2 رحا وقولا )٩(‏ م 


وق ريبع الثاني ۸ هھ / مارس ۱۸۸۱ م کتب المهدي الى کر 
ورا وین ا ف م ا ق ا ا 
بالتآأييد والبعض الآخر أنكر الدعوة + وقام محمد أحمد بزيارة ثانيةالى 
کردفان وحدد صلانه بالزعماء ورحال الدين وف آتناء عو دته من‌الاسض 
مر على قدير ووقع عليها الاختيار لتكون مقرا لدار هجرته ٠‏ 

وی ول شان ۸ هھ آخطر محمد أحمد آصحابه بان النبى قد 


داشر لتصسه مهد ا و کات الم يدين لدعو ته بالحضو ر الى حزدرة اسا 
للقيام ف ول رمضان چ 


وھ میسو هه ت عيبي سان ت _- 


(۸) نعوم شقر > جغرافية وتاریشخ السودان ٤‏ روت ١1٤ ص٤ ۱۹٩۷‏ . 
الخرطوم ۱۹۷۰ ¢٤‏ ص ۱۷ . 


û û 


دنه ابي اعود 


لم بهتم الحکمدار محمد روف اشا 2“ دامر الخطابات التي کان 
بر ستلها المهدي الى يعض کیا ر الفقهاء والاعان ف بادیىء الامر ¢ ولکن 
عند ما تو اترت الاخضار 4 واننشرت قصهة المتتوزات ۸4 ا الحكمدار 
ضرورة استدعاء المهدي الى الخرطوم فآرسل معاونه آبا السعود السى 
الحزدرة اا لمقيام دهذه المهمة وقد بلع ادو السعود الحزدرة اسا ف ۱١‏ 
رمضان ۱۲۹۸ھ / ۷ اغسطس ۱۸۸١‏ م وجری بينه وبين المهدي حوار 
أدرك منه أبنو السعود يأآن الممدي مصمې على دعو ته ٤»‏ فعاد الىالخرطوم 


)١٠١(‏ محمد وروؤوف اشا ولد ې سنه ۱۸۳۲۱ وتوې ې ۱۸۸۸ ۾ کان ضابطا 
بالجيش المصري . خدم في المديرية الاستوأثية ويوغنده ويونيو رو. 
خلف غردون في عام I AAY‏ حکمدارا على السودان . فشل يې التغلب 
على الثورة المهدية ورفع من منصبه . 


ا 


رافص اا 


وعندما لم تجد الطرق السايمة في استدراج المهدى بالحضور الى 
الخرطوم » قرر الحكمدار احضاره بالقوة » فاأرسل بلوكين بقيادة أآبي 
السعود والذي وصل الى الجزيرة ابا في ٠١‏ رمضان وتنوقع المهديارسال 
نلك القوة فأمر أصحابه وحواريه بالخروج الى شرق الحلة حيث كمنوا 
للبلو كين وانقضتوا عليهم بالسيوف والحراب والعصي » ولم يتمكن 
الجنود من التصويت لان الانصار دخلوا وسط صفوفهم وقتلوا منهم 
عددا كبيرا وفر الباقون الى الباخرة حيث كان بنتظرهم آبو السود 
والذی. عاد الى الخرعلوم بعد فشل مهمته ٠‏ 


ص آرسل المهدي ال قیال دعیم و کناله والعمارته فاثوه ف الوم 
التالي > وآخذوا! السعة على المهدبة ٤‏ وعىر الممدي وآصحا ره اليل الي 
العرب مهاجرين الى قدير عن طرق دار الأحامدة ء 


الهجرة 


لقد سبق أن ذكرنا بان الممدي كان قد آسر” الى المقريين له بدعوته 
و اتب البعيدين عنه يطلب م منهم الحضور للمحرة الى مكان مكون فسه 
قوام الدين وعد"ل المهدي ق أكثر من مرة الى أن حدثت و اقعة 
ابا والتي عجات تنفد المجرة الى قدير ء وآراحت الممدي من فترةالقلق 
والحيرة وااتتردد والمعاناة وحسمت طرق الدعوة » وحعلت له الاتبماع 
وعندما وصل قدبر کان عدد آشاعه قد بلغ ثمانية آلاف رجل ء 


والهحرة معروفة ق تاريخ الح ر كات الدينية وهي في نظرهم حد 
فاصل بين عد مضى وعهد قادم وتشبه عمليه الخروج من الجاهلية الى 
الاسلام وبين الظلام والنور والكفر والايمان وهي عبارة عن هروبعملي 
من مواطن الكفر وتهيئة النفس للحياة الجديدة وبالنسبة للمهدي فانه 
تقلید لارسول بل انه ذكر انها مر منه « ۰ءء وقد أخبرنی سيد الو جود 
صلى الله عليه وسلم وآشار الي بمكاتبة المسلمين ودعو تهم لے الس : 
معنا » فهى مطلوبة جدا ومن الامور التي لا یحوز مخالفتها ولا بلتفت ف 
ذلك الى أحد »> فان اتبع الاآهل بها » والا فالصحابه تر كوا آهلهم للهجرة 
مح رسول الله صلى الله عليه وسلم۰۰*» () ۽ 


و فد و ضعه الهحرة الى قدیر علی بعد من مراکز حامیات الحكومة 


. منشور الدعوة »›» شعبان ۱۲۹۸ ھ / ۱۸۸۱ م‎ )۱١( 


o^ 


وعن مناطق نفود الفقهاء ومشسا يخ الطرق الصوضفة ووجد أرضا حا دده 
ليست بها انتماءات عقائدية سابقة وكانت الهحرة معد ة ومرتبة في ذهن 
ادى ولم نکن د ا عر ضا دعد واقعه اا (1Y)‏ ۴ 


ومن الناحيه النظرية تبدو الهمجرة وكانها نوع من الاختبار بوضح 
مدى استعداد التابع للانخراط ي الحركة ء قرر المهدي بأن الهحرة الى 
الله » ومن بهاجر الى الله لا بد آن شخلص من الخوف وتصف االتوكل 
ف رزقه على الله وآن تخلص من عواطفه الوجدانية نحو آسرتنه ؛ 
والشىخص الذي يصل الى هذه المرحلة يتسم بالصفات التي تخرطه فضي 
سلك المحاهدين ؛ 


ومن الناحہمة العملية فان الهجحرة نيدو عملبة استراتيحصة نعطي 
لمر بدين للحركة فرصة للانضمام واختبار الميدان للاصطدام بالعدو ؛ 


n as‏ کہ اند یی ہے جمینه 


(۱۲) الدكنور ابو سليم ؛ محمد ابراهيم » ملشورات الهدية » بيروت › 
٩‏ ۰ ص ۲۲ . 


۵۹ 


واقعمة قدیر الاولى 


استطاع المهمدي الوصول الى جبل قدير » وحاول محمد سعيد باشاء 
مدير كردفان » قطع الطريق على الممدي ومنعه من الوصول الى قدير 
ولکنه فشل في مهمته وعاد دون آن يبلغ شينا بعد آن منعه المك آدم ام 
دبالوا من الدخول الى جيل قدر ٩"‏ ء 

وف ذلك الوقت كان راشد أيمن بك مديرا على مديرية فاشورة 
وقد قرر أن بفاجىء المهدي ويقضي عليه ورغم ان الحكمدار محمد 
روف لم باذن له بذلك فانه نوجه الى قدير على رأس قوة يبلغ عددها 
نحو ۳٠١‏ جديا نظاميا و ء۷ من الخطرية ونحو الالف رجل من قبيالسة 
الشلك تحت قيادة ملكهم كيكون ء آجهد راشد جيشه بالسير المستمر 
اماد ق ممأغته المهدي والذي, علم بمجيئه واستعد للقائه » ووصلتجنود 
راشد الى فدير » منهوكة القوى > وهجم عليهم المشاة من الانصار > 
ودخلوا وسطلهم » ففرطوا عقد القلعة > وتلقى الخيالة من الانصارالفارسن 
من جند راشد » وأعملوا فيهم السيف » وانتهت المعركة بنصر حاسم 
للمهدي » وقتل معظم الجيش وعلى رأسهم راشد وككون ملك الشلك» 


وبوصول الانباء للخرطوم > شعر رؤوف بالخطر واتصل بمصر طالبا" 


لدد من القوات + وخلممت سنه ۱۸۸۹ دهده الو قعة وطار صسمت| المهدى 
وحاءته الوفود تآ خد الب لسعةه وانضمت ا صقو ف حر کله () ۽ 


(1۳) الدکتور مکي شبيکهة > السودان عبر القرون > يروت + ۱١۹١٤‏ > 


ص ۸٥؟‏ ۰ 1 1 
٤(‏ 1) الدكتور مکي شبیکه › السودان عبر القرون > روت )> ۱۹٩٤‏ » 
س ۲٣٤‏ م 


+ 


| 


واقعة قدير الثابييسة 


لم تستجب الحكومة المصرية لطلبات روؤف باشا بالامدادات التي 
طلسها بل قررت رفعه عن الحمدارية وعينت بدلا عنه عبد القادر حلمي باشا 
وتولى جيكار باشا الحكمدارية وقرر ارسالحملةللقضاء على ال مهدي بقيادة 
ہو سف حسن الشلالی ٤>‏ »> مکوله من لاه عشر لوكا من الحند النظامى 
الت وسا و ي ا الى الجضان ف مرك طا عة اتيت 
بانقراض جيش الشلالي ء ولم بعد المهدئ بعدها محتاجا الى التزامخطه 
دفاعية ف قدبر وانما قرر التوجه تحو الأبيض وترك الاسلحة الناربه التي 
غا می یی راد والفلالی ف در ھی اله ای شات الت 
وولی على منطقه قد بر ابن عمه محمود عبد القادر » وفي قدير وضع المهدي 
اللينتات الاولی ف تاسیس دولته » واعنبر بوم انهزام السلالي بداسه 
لتطيق احكامه ( ء 


ومن هنا بدأ المهدي في مواجهة مشكلات البنظيم »> والسيطرة على 
النظام والامن ين صقو ف اتاعه الذين اصسحو ا دعدون الالاف ؛ ولسم 
کن للمهدی »۰ او أحد من‌اتباعه خبرة سابقه بالامورالادارية والمسكريةء 
في البجانب المسكري اتجه اهدي الى النصور الصوفي » فقسم الجيش 


¢ الدکتور ألو سليم ¢ محمد ابراهيم ¢ الحر كه الفكرية في المهدية‎ )١٥( 
الخرطو م ۷۰ :۰ ص ا ه‎ 
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الى آریع رابات » الرابة البيضاء وهي خاصة بهآي رابة القبادة وكان يحملها 
اڅوه محمد ن عبد الله وال راية الثانية هي الراية الزرقاء ( السوداء ) 
قادة الخليفة عبد الله وجل اتباعها من آهل الغرب اما الرامة الخضراء 
فکا ن تحت فاده الخليمه علي ود حلو و اشاعها من قال دغیم و کنانه 
الات .و الار نة :ها ال الحمراء فكاقت تحت قبادة الخليفةمحمد 
شريف واتباعها من آهل النيل ء ورغم أن هذا التقسيم آخذ طابعا اقليميا 
صفة عامة » الا ان كل رابة كانت مقسمة الى رابات فرعية حسب القبائل 
و بالاضافة || ی ذلك لم یکن عدد افراد كل رابة متساوبا واصبحت الرادة 
الزرقاء اکر الرابات عددا بسبب وجود الجيش الرئيسي ف منطقة الغرب 
وهذا مما 'مكن الخليفة عبد الله من السيطرة على الحيش بصفة خاصة 
والسبطرة على دولة المهدنة فما يعد ء 


والمشكلة الثانية التي واجهت المهدي هي مشكلة السيطرة على 
المحار ن ومنعهم من السلب والنهب والفلول ف الغنائم وقد انشا مهدي 
حهازا لنمالية اسماه بيت مال المسلمين وولى عليه احمد سليمان ء واصدر 
المنشورات المشددة في التحذير من الفلول ف الغنائم من جاب الافراد 
والقاگل التي لم تنضم للح ر که دسب دوافع دشة وانما كانت تسعى 
لصاح دينوبة وعندما نجحت الح ركة طفقت هذه العناصر تبحث عن 
ا ا كانت تسعى البها فاتخذت موففا معاديا من الحركة ء ومن 
حهة اخری ا e‏ الي 2 الماش آلی ان 


فنا ا الخلفة عرد الله نرا e‏ والمعاناة چ 


التوجه نحو الأييض 


اقام الممدى بقية شهر رجب وشعبان ف جل قدیر » حیث اجری بعض 
الات في حهاز دولته الحد يد وی‌رمضان ۹ هھ زحف نحو الاییض 
وكان الطرق امامه ممهدا ءشضل الاأرتباطات والمواشق ال کان قد عفد ها 

اا ورجال الدين بمدينةالابيض بالاضافة الى ان دعاته قد اشعلوا 
الثورة في الاماكن التي بها حامياٽ حكومية »> مثل قربه اسحف والتياره 
1 بلغ المهمدي تخوم اللابيض ارسل انذارا الى اهليها وعلى آثره خر ج 
الياس وحزبه ولحقوا بالمهدي بينما تحزب الباقون ودخلوا في المنطقة 
الحصنة من المدينة ٠‏ 


واقعة الجمعة ۲۲ شوال ۱۲۹۹ ھ / ۸ سنتمیں 1۸۸۲ م 


ان اول حادثة اصطدمت. فبها النظرة المثالة بالواقع العملي هي واقعة 
الجمعة ٠‏ ء اعتمد الممدي في حروبه السابقة ضد قوات الحكومة على 
الحراب والسيوف وجرا على ذلك ترك الاسلحة النارية التي غنمها في 
الكواليب بجبل قدير وذكر بانه ليس بحاجة لها « والشاهد ان المعارك 
التى خاضها المهدي ضد جيش الكومة کات ف العراء وقد استفاد المهدى 
فيها من مباغته الجيش والدخول في وسطه مما يجعل استعمال الاسلحة 
النارية متعذرا ء اما الابيض فمدينة محصنة ء استطاع الحكام تحصينها 
يخندقين حول المدينة ونصسوا المدافع على أ طح المنازلوآصبح المهاحمون 
من الانصار فريسة لنيران المدافع ولم يتمكنوا من دخول المدينة والالتحام 
مع الجند كما كانوا برغبون ء وفى صباح الجمعة المشهورة قام الانصار 
بهجوم کبیر علی المدبنسة ولكنهم اصطدموا ولاول مرة بمناعة 
الاستح كامات وقد خسروا ف ساعات قايلة نحو عشرة لاف من الرجال 
وعلى الاثر انسحبوا من المعركة ٠‏ وقد ظهر نتيجة للصدمة رآي يقول 
بالتقهقر r eT E aR‏ 


)1( نعوم شعير “ جغرافية وتار سح السوداآن » بیروت ۱۹٦۹۷ ٤۰‏ ص ٤۱۹ا‏ ۰ 
)۱¥( الد كتور ابرآهيم شاه حسن ۾ صر وألسودان وو حه الشورة ف 
تصسسحة العوام 4 الا سكلندر دة ¢ ص ۱٦٣۲۳‏ * 


1٤ 


ST‏ » وحن لستبعد حدوث ذلك لان محمد سعد دا شا » مدر 
کر دفان > لم دطارد الممدي والدي لم یکن ف حا حه الى التقهقر ٠‏ والمهم 
إن المهدى التجاً الى اسلوب الحصار والذي استخدمه في القضاء على 
الخرطوم بعد ان اخذ اللدرس ف الابيض ء وهذه الحادثة اوضحت 
للمهدي ان الأسلحة النارية لا يمكن الأستغناء عنها رعم انها من موروثات 
الرك ء ومن هذه الحادثة اهتم المهدي بأآمر الحهادية وهم الجنودالسود 
e LT‏ 
اقننع اهدي باهمية الأسلحة النارية » كما اهتم الخليفة عبدالله ضما يعد 
ناسر 'لبواخر النيلية والمطبعة الحجريه ومصنع الصابون ومصنع البارود 
والترسانة وصك النقود » واستعان بالكتاب والمحاسبين ف ادارة شئون 
دولته ٩"‏ ء واكتفى المهدى بالعاء استعمال الرتب العسكرية وعدم 
TT Ta E e‏ 
واقعة الجمعة فقد اشار اليهم المهدي في احد منشوراته واعتبر هجرتهم 
مردودة وطالبهي بالتوبة وتصحيح ايمانهي ٠١(‏ 


¢ 


وقد ظات جوش المهدية محاصرة لمدينة الايض م سی ضاق الحال 
باهاها مما اضطر محمد سعيد باشا بالتسليم للمهدي وهكذا اسقطت 
مدينة الاييض ف ۱۸ نابر ۱۸۸۳ ودخلها المهدي منتصرا ٠‏ 


وبعد سقوط مدينة الابيض »> شرع الممدي ف اعادة تنظيم دولتشه 
الحدبده على ا الاسلامى ۰ وھا درز الصراع والتناقض بين الحو انت 
اضطر المهدي للاصدار المنشورات المشددة في التحذير من الفلول في 
)1۸( محمك مجو ل مالك . النظام البيرو قراطي ف دو له المهدنه م محلة 
الخرطو م ¢ دالسسمسر ۶ ۱٩7‏ ٤ء‏ ص 0 
(۱۹) منش ورات الهدي امطوعة > الجزء الثاني “ ص ١ا‏ . 


10" المقاومةه 


الغناثي ٠‏ وف هذه المرحلة ظهرت بوادر المقاومة لسلطة المهدي والتي 
على حسب اعتقاده لا تقبل المناقضة لانها صادرة بالهام إلهي ٠‏ ء اي ان 
الانباع علهم التزام الطاعة العماء حسب بیعتهم له ومن اللاحظ ان عدم 
الاستحانه لارامر الممدي حاء من E‏ الضادل التي کات نحارب تحت 
Ea BS US NEE NE EL‏ 
الجيش الرتيسي الزاحف مم المهمدي وقيل ان المنة اسماعيل » زعيم 
اجو امعة » كات لديه الرغبة ف لاستيلاء على مدينة الأييض ٠»‏ قبل محىء 
الممدي ونسب الى جماعة المنة اللجوء الى السلب والنهب ء واستطاع 
اهدي القىض على المئة ولاز اعو انه و نفد یم حکم القثل وقلمست 
اظافر جماعته ٠‏ 


لعب الحوامعة والجمر والحوازمة والمديات دورا بارزا ق القضاء 
على حامیات کردفان ى باره والتياره وقربة اسحق ومهدوا الطريق لجيش 
اهدي بالنقدم الى مدينة الابيض وكان هؤلاء العربان بتطلعون الى 
المكاسب من العنام الا ان الممدي حدرهم من الفلول فبها وعهمد بأمر 
العناتم الى امین ست الال كما سبقت الاشارة ٠‏ 


ومن بين التعديلاث والتنظيمات التى اجراها المهدي في جهاز دولته» 
نظام الخلاذة » مما اوجد نوعا مسن ألا قات بین کبار اتباعه » کاثت 
بمثابة بذور الفتنة والشقاق وصارت تنمو مع تطور الحركة » بحيث 
صارت من اخطر العوامل التي عملت على هدم حركة المهدية وتطلع اهدي 
۽ آلی نشر دعو نه خارج ج السودان فعرض احد مرالت د ا 
السنوسي املا ف ا أعو ان السنوسي ف مناطق غرب السودان ولم 
جي السنومي لعرض المهدي وترتب على ذلك نوع من الحرج ء وظل 
كرسى خلافة عثمان شاغرا » مما جعمل بعض المناوكين لحركة المهدية 
ا واا ایی اا و کو و اا د ا 
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تعد اتاو ایت المهدي ف أا ودر ¢ صارٽت وفود الال تھا جر 


اليه والدي اعطى عددا كبيرا من زعماء القبائل ومشائخ الطرق البيعسة 
والاماءة لاشعال الثورة في مناطقهم كما اعطاهم الاذن باخذ البيعة تيابة 
عله »+ واسر عت قبال الحزدرة » ف اول الامر » بالا نضمام لحر كه المهدةء 
واسھم مشاات خ الطرق الصوفية بنصيب وافر في استنفار القائل » الى 
جا نب طلم i‏ الى التخلص من جباة الضرائب ٭ التقی عدد کبیر من 
البطاعين والشكرية والحعلمين والدناقلة وغیرهم من سكان الحزدرة ٠‏ 
حول اأشر نف اأحمد طله » وق آبي شو كة التفت جموع كبيرة من عربان 
رفاعه الهوی علي فق من التكارنه بدعی محمد زین ومن الففيأء الدين 
انضم اليم عر بان رفاعه الهوی ود الصليحا بي وود لر جوب وبشیرالمهدي 
لى هولاء باحیابه ونواه ف اقامه الدين : الخليفة الشبعح عطا المنسان 
الصسايحا بي وأأشيخ العر كي والشح صا لح الفوراوي والشيخ عردالله 
r‏ ا 
ول من اشعل ثورة ٠‏ المهدية ف الحزدرة > عامر المكاشفي والدي 

فاد د موفقا على مدشة سنار واوشك ان يحتلها لولا انه جرح 
و اشد Py‏ الا نسحاب وقد نىعننها حر کات اخری الا انها لم تقلح د ی طرد 
قو أت اأحكومة من المنطقة ١‏ ؛ 

وف هده ّ كانت القوات الربطانة ء قد دخلت مصر » وانتهمت 
حر که عرا س ٠‏ وفرضت بربطانيا على مصر سياسة الاخلاء عن السودان > 
وبالر م من ذلك وافقت علای اخشار هکس باشا » وهو ضابط. بر يطا ني 
متقاعد . ريسا لاركان حرب القوات المصربة بالسودان ء واعدت الخطه 
.ا ء على المهدي ف يحمل دقو د ها هکس اشا ٭ 
(. ۲) محفو ظلات ا : محفظة رقم ٠١.‏ ملف 1/١‏ : رسالة من الممدي 

ال الس عط الان الصالهاي حار 1١‏ د 
(۲۱( الد تور أبو سليم ٠‏ محمد ا > الحركة الفكربة فى المهمدبية > 

البخرطوم ۱۹۷۰ ص )۲ . 


1۷ 


tO: WWW.Al=- MOSTAFA. CON 


واقعمة شسيكان 
٤‏ محرم ۱۲۰۱ ھ ب ه٥‏ نوفمیر ۱۸۸۳ ˆ 

عندما علم المهدي بتحرك حملة هكس من الخرطوم » أرسل 
المنشسورات الى القبائل التي تفرقت بعد سقوط الابيض » وخرج مسن 
مسکنه ی الابيض الى خارج المدينة حيث نجس معسکر کير حوله من 
القبائل » وكان المهمدي بيشرف بنفسه على التدريبات وتاقلم الخيل على 
اصوات النادق وارشل الطلالى قادة محمد عثمان ابي فر حه وعسد 
الحليم مساعد وعمر الياس ام بريبر وصدرت التعليمات بمراقبسة مسي 
حملة هكس دون الدخول معها ي معركة حربية على ان بقوموا بردم 
بار الماء وافساد المرعى والى غر ذلك من الاعمال التى نعطلل سير 
الاد اف ا ۰ 

وعندما وصات حملة هكس الى منطقة شيكان » وهى منطقه نكثر 
فنها الشحبرات. » بدت قوات ابي عنجة مند اليوم الثالك من شهر نو فسر 
تمطر قوات هكس االنران الكشفة الماقطعمة طوال الليل واعبدت 
المناوشات ي اليوم التالي وف اليوم الخامس من لوفمير اصدر الممدي 
اوامره بالهجوم العام على جيش هكس والذي اسفر عن ابادة كاملةلجيش 
هلس وقتل هكس وعلاء الدين اشا ولم ينج اللا عدد قليل بعد على 
آصایع الك ء 

وتراتب على هذه الهزيمة ان اصبح غرب السودان خاضعا لنفوذ 
اهدي وقد ارسل الممدي. قوة نقادة محمد خالد زفقل لضم دارفور 
وآرسل كرم الله كركساوي لاحتلال بحر الغزال واصبح الطريق ممهمسدا 
امام المهمدي امزحف نحو الخرطوم ء 


1۸ 


التوجه الى الخرطوم 


وفي هذه الفترة ركزت بريطانيا على سياسة الاخلاء » وعين غردون 
باشا حكمدارا للسودان للقيام بهذه المهمة ولكن الاحداث دفعته لتحدي 
المدى والعمل على القضاء عليه > فانقلبت الدائرة عليه » وبعد مجىء 
غردون الى الخرطوم اتنشرت الثورة في منطقة بربر ونواحيها بقيادة محمد 
الخر عد الله خو جلي وف شرق السودان »> اشعل ثورة اهمده و 
دقنة سعاوذة فقهاء الف فاحتل طو کر ف عام ۳ وستنکات ف عام 
٠‏ وقطع الطريق بين سواكن وبربر واضحى من المستحيل ان ترسل 
القوات المصرية عن هذا الطريق " ٠‏ 


و لى العبيد ود بدر امر محاصرة الخرطوم » وتعرضت فواته الى 
هزا لم من جا نب ا غردون ۰ فارسل الى المهدي يطلب المدد فعسان 
المهدي محمد عثمان ابا قرجة قاأدا عاما للحيو ش المحاصرة للخرطوم 
وزحف المهدي بجيشه من الابيض في بطء وقد توقف في الرهد ٠‏ اما 
محمد عثمان ابو قرجة فقد نوجه الى الخرطوم عن طريق الجريرة » حيث 
انضم الله عدد كير من الانصار وکان جيشه بزداد ضخامة كلما توغل ف 
الجزيرة الى ان وصل الجريف شرق الخرطوم وضرب حصارا حول 


(۲۲) الد كتور ايو سليم »> الجر نه الفكرنة في الممدىة »› الخرطوم .۱۹۷۰ ٠“‏ 
ص ۷| ۰ 
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الخرطوح ٣»‏ ئم أرسل المهمدي تعبا الرحمن ع النجومي وعدالله النوردقواتث 
فاح کمو ا د ls‏ و صل الى جهات ابی سعد بالغرب من آم دو فان 
اورل بعض القوات لتدعيم الحيش المحاصر للخرطوم وآرسلفرقه لحصار 


وفي هذه الاثناء سمع المهدي باخبار حملة الاتقاذ التي ارسلت الى 
غر دون وقل ال e‏ عقد مجلسا حر سا مع کبار أصحابه للتنشاور ف 
امر النوجه اقتال الحملة وتأجيل فتعح الخرطوم » فاستقر الرآي عسلى 
الهجوم على الخرطوم وآرسال سرية من الحيش لقاتلة حملة الانقاذ وف 
صبیحة بوم ۲۲ ناير ۱۸۸٥‏ صدرت الاوامر بالهجوم على الخرطوم وتم 
اسننلام المدينة وفتل غردون + 


لم يشا المهدي ان ,تسخذ الىخرطوم عاصمة لدولته »> لائه كان ضد المدن 
والعواصم وقد استقر آمره على انشاء معسكر للهجرة في آمدرمان‌لتتو جه 
منه الحبوش الى الشمال نحو مصر وقد اختار فيها مكانا للمسجدواقیمت 
حوله مدينة آم درمان وف نفس الوقت بدا المهدي بعيد النظر في تنظيم 
جهاز دولته وأرسل الجيش الى اخضاع جبال النوية والى فتح مدينه 
سنار واستلام کسلا وامر محمد الخیر عبدالله خوجلی بالزحف نحو 
دنقلا واستدعى النجومي بصفة مؤقتة للاشتراك في حصار سنار ء 

ونی ا مان ها هر ادي اال اة اغان البو 
وحذر اصحابه من شغله باعمال 'دئيوبة والتي عين لها عددا من الامناء 
للنظر »+ وعد بام قلیل اصابه ارشن ر r‏ 


و هذه الو فا5 المسكرة المماحعة رىت علها تناج ف N‏ 
N EN‏ س رک 


اما من ناحة الفكرة فان وفاة المهدي المبكرة وقبل ان يتم الفتوحات 
التي آعلن انها سوف تتم على يديه حتى الكوفة ومكة والمدينة » قد 
زعزعت ثقه جمهرة من الناس ف مهديته ٠‏ وقد تنبه الخليفة عبدالله‌الى 
ذلك فلجاً إلى القول بان عهده مكمل لعهد المهدي ومتدرج فيه وان 
الفتوحات سوف تتم على بده كما تمت الفتوحات الاسلاميه فضي عصر 
الخلفاء الراشدين ؛ 


E PE, 
تاريخ المهدية ى فترة الخليفة عند الله‎ 


تولي االخليفة ع.دالله السلطة 
تهج ۲لقارة 

الحهادية 

الخليغة عسدالله والجهاد 
التو رات القلية 


تاتيا س فترة الخلييفة عسد الله 


الخليفة عدالله »> هو عبدالله بن محمد بن آدم » دخلت. آسرته الى 
الاد السو دان عن طرق منطفه وادي ورلو ؛ ولیس لد نا مصادر عن 
خافه هده الاسرة ء الى تحتفظ شحرة اتساب تصل بها الستي النمب 
الشريف » ويذكرون بان جدهم الكبير هاجر من الجزيرة العربية الى 
ی اا ا ا ا ا 
الحجاز ء ومن الثابت ان جد الخليفة عبدالله مدفون بجهة هجليجة ٠(‏ 
محهات 2 وان والد عند الله 7 من ابه انعا يشة س فرع الحباراث 
من بطلن يقال له بو صرة » وكان والد عبدالله فقيها عالما بالرمل »ء فنال 
حظوة کسبرة عند الاعايشة واشنهر بعلم العبب والتقوى 7 


ويقال بان عبدالله لم يكن هتم بتعليم القراءة والكتابة كشان‌اخوته» 
الذين كأنوا بلحون عليه بالمواظبة على الدراسة ء فمنعهم والدهم من ذلك 
وقال لهي دعوه فانه سیکون له شان عظيم ولقد روی' کل من الزیږ باشا 
رحمه والشیخ محمد نور الدائم بان عبدالله عرض عايهما المهدية فنهياه 
عن ذلك > وف ابام ٿورة السلطان هارون ندارفور » هاجر عبداللهووالده 
واخو ت وة اة اضدن الار ودارا اف ال عاق 


E E‏ ا ی ا م ر اوی ا 
٦‏ حماد الآخر ۱۳۰۲ مھ + دفتر صادر 1٠١‏ ص ١٤۲‏ . 
(؟( الد كذور مکي تشیکه 4 السو دان عدر القرون ُ ص TAI‏ 4 
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ابو كلام »> شيخ قبيلة الجمع ومات والد عبدالله ف ابي ركبة ودفن‌هة 
وتوجه عبدالاه الى آرض الجزبرة فقابل ( المهدي ) في المسلمية وبايعه 
المهد به ي و رد لاف اصبتح ول المصدفين ھا هة 


ومن هذا السرد الموجر »> بتضح الاختلاف بين خليفة كل من اله 
واللخليفة عبدالله » اختلاف فى البيئة واختلاف في التربية الدينية والته 
اثرى المهدي الدعوة بالفكرة والكتابة في الدعاية والعمل لها وآ 
الخليةة عبدالله الحر كة الاخلاص ف العمل وشنمية القوى البشربه م 
قباثل غرب السودان > وكان كل منهما يكمل للآخر »> واستطاع الخلب 
عبدالله ان يجد لنفسه مكانة سامية عند المهدي واصبح الرجل الثاني 
الح رک » وتغاب على کل خصومه ومنافسيه » بفضل کته » اذ ذ 
ا اة ادق ج واماوة ن الد وسل غل اکر راف 
المهدية » وهي الراية الزرقاء وحل اتىاعها من اهل العرب » واستطا: 
کوان خلافة الممدى دعد وفانه من دون اراقه دماء ؛ 


تولي J1‏ خل 7 عبد الله 11 1 له 


تو فرت عدة اسباب لتو لي الخليفه عبدالله خلافة الممدي ففي امقام 
الاول اسننطاع ان نال مکا نة مرموقة ئى حركة المهدية » فهو من آول 
اا RR‏ ها ا غ 
وهه كل المخارك هبد جنه الحكوهة وانتطاع أن بال لقي رة 
الصديق ء وآمير جيش المهدية ء كما كان داهية ومراوغا ف عمليةالتخلصس 
من الا فسين له ولم يكن سمح لاي قاد آو زعيم محاولة الخروج عن 
فضنه ذقد تولى قبادة الحيش يبعي ساهرة ؛ 


ویوم ا المهدي كان الموقف الحربي في أم درمان » لصالح «الخليفة 
عبدالله » فقد كانت جميع قوات الراية الزرقاء > بآم درمان ما عدا راية 
حمدان ابی عنحه » الذي كان قد ارسله المهمدي N.‏ 
اهلها الذتن ارتدوا عن المهدية ء وكان يوجد بآم درمان فرقة من 
الحهاديه ء تحت قبادة فضل امول صابون ء وهدا یعنی ان الرانه الزرقاء 
كانت آقوى الرايات الموجودة بام درمان » وكان الخليفة عبدالله قد أؤكل 
قبادتها الى اخبه بعقوب بن محمد اما راية الخليفه على ود حلو فقد 
کانت عباره عن فرق رمزية والراية التي كان الخليفة عبدالله بخشی باسها 
هي راه الخليفة شريف ء ولكن كان معظم قادتها بجيوشهم خارج آم 
درمان » كان محمد عبد الكريم محاصرا لمدينة سنار كما ان عبد الرحمن 
النجومي وعدد من قادة الرابه الحمراء توجهوا الى سنار لمساعدة محمد 
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lS N O 
واخوته ني بحر الغزال ومحمد الخير عبدالله خو جاي ف عمالة دنقلا ء‎ 
ووم وفاة الممدي كان الامر ق بد » الخليفة عبدالله » ولكنه م‎ 
تسام السلطةه عن طربق القوة » وانماء لجاً الى اساليب الشورى» واستفاد‎ 
O O 
ببيعتها وهم الخليفة على ود حلو واحمد شرق » جد الاشراف » والسيد‎ 
المكي وروي بو سف ميخابيل قصه عه الخلافة على النحو التالی : س‎ 


« بعد دفن المهدى اجتمعت الاشراف 'لاجل الخلافة السيد محمد 
شريف خليفه الكرار وباقي الجموع عارضتهم فبدلك قالوا لهم الخلافة 
الى خليفة الصديق عبدالله بن السيد محمد على حسب لرتبب الخلافاء 
واحتار القوم وظل الخليفة صامتا » ثم قام الفكي الداداري واخذالخليفة 
عدالله التعايشي ده وقال له بایعنا با څليفة المهدىي ٠‏ وقام دعده آسحمد 
شرف » جد الاشراف » آخذ سيف الممدي والعمامة سلمها الخافة عدالله 
وقال له اعطينا السعة و بعدهم تقدم خلفه الفاروق والسسد المكي واخدذوا 
البيعة مثل السيد عبد القادر ساتي علي والسيد عبد الكريم حتى تقدم 
نة ال از واخذ البيعة وبعد المغرب نصبو منبر عال له ثلائة سلالم 
وحضر الخليفة وعلا الكرسي كافة الانصار امام الكرسي و اعطاهم 
البيعة وواقف الفكي الداداري امامه مع الخليفة علي ود حلو واخبه‌الامير 
لعقوب» دعد أك السبعة» مستعد بالسلاح والر حا ل وتىين هذه الوقائع 
ان تولى عبدالله السلطة كان يمساندة شاخ الصوفية » على بن محمد 
حلو و محمد المكي » وأحمد شرق ضد رغبة الاشراف بالرغم من ال اید 
شرف کان منهم £7( 


ê 


٩۸ مذکرات بوسف میخابیل › ص‎ )۳( 
Hol, P. M. The Mahdist state in the Sudan, P. 120—121. (€) 
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ويبدو بان الحركة التي قام بها الاشراف » كان الغرض منها » تامين 
مر کزهم والامشازات التي تحصلوا علها وذلك لان المهدي فيل عشرة 
بام من وماته » هاجم الاشراف وهاجم تكالبهمم على الدنيا في خطبة 
الجمعة » التي قدر لها ان نكون آخر خطبة يلقيها الممدي على اصحابه في 
اللسجد وقد هاجم في هذه اللخطبة الاشراف صراحة بقوله « ءءء قد 
ورد انا خبر من رسول الله صلی الله عليه وسلسم انه قال : اصحاب 
المهدي داصحا ری ۾ لکن اصحا بي ادا حصل علیهم جوع یجو عونل سو اا 
واذا حصات عايهم ايام الشدة فعامه علیهم واما اصحاباك فمنهم قحطان 
ومنهم شبعان » خصوصا الاشراف فقد اهلکهم احمد سلیمان الد نا س 
اعاذنا الله من ذلك وسلك بنا وبكم مسلك النبي صلى الله عليه وسلم 
و اصحا ده الكرام ۾ (۶) م 

و يدو ال الممدي لم یکن راضبا عن سلو ك الاأشراف وانه بلسغ به 
العضب الحد الدي وصل فيه الى مهاجمة الاشراف علنا واخراجهم من 
داثرة اصحابه الخلص واسناد ذلك الى خر من رسول الله صلى الله 
عله وسلم ومهاحمته لاحمد سلیمان»ء امین ست الال » لافساده الأشراف» 
تدل على ان احمد سلیمان کان منحازا الی جائب الاشراف وسهل علیهم 
عملبات الصرف من بيت الال سواء ان كانت نقودا او ذرة او غير ذلك 
من ألاشياء الى كانت تحت عهدته وهذا على حساب القبائل الاخرى 
وخاصة قبائل اولاد العرب, والتي كانت ترفع شكو اها الى الخليفة عبدالله 
ويبادو ان بعتوب بن محمد وكيل الراية الزرقاء لم يكن قادرا علىتحقيق 
مطالبة افراد راته من آمین ت الال وسنفسر ف جانب آخر من هذا 
البحث » اثر هذه المعاملات ف تكييف سياسة الخليفة عبدالله و كيف خطط 
لابعاد الاشراف وآولاد البلد من مراكز السلطة ء 

8 


۱۳۸ دکګتور ابو سلیم » محمد ابراهیم ۰ مخطوط توشکی » ص‎ )٥( 


۹ 


عد أن لمت البيعة للخليقة عبدالله ء > ق آم درمان » آرسل منشورا 
غاا ا e‏ العخال ي الاقاليم م نعي فيه خر و فاه المههمدي ومنادعة 
الانصار له الخلافه Ss‏ ارسل الخليفتان علي ين محمد حلو و الخلفة 
محمد شر دف ووا ى ت ال + 

ومن هذا العرض الموجز » اتنضح الصورة التي تم فيها انتقال سلطة 
المهدي ا الخدىفة عد الله والدی لم کف بدلك و انما لا الىالاعمال 
ا سند!ا لاخلافه وزم بان خلافته ك 
وطلب مس اول (ص) ان دعن له وکىلا بوم من دعك د 4 
فاو کل اليخلىفة عك الله ووردت ف هده الحضرة ف اى الدي 
آرسله الخلفاء ال الفتال حبر و هم شه دو فاة المهدي و تمه و ته اخری 
کتبت في وقت مبکر من حکم الخلیفه عبدالله تسمی بمنشور الشعر د # 
فحو اه سلسلة من الحضرات والممارسات الصوفضة للخليفة ء ۰ ف 
الخضر نصا کک 0 « قال لك الممدي ان الله حعلك هد ره ف 
من شرفها ال غربها ويقول الحباك وتبع قولك قبل منا المدية والدي 
يقل منا الهديه قبلناه وامن مکر الله اللي ي بسمع فو لك 
صار من الفاسقين والفاسق مآواه النار» ء ثم بورد بعد ذلك قصة شعرة 
الممدى الي کان دحتفظ دا آنل ود سلیمان م امان دست اال وان یی 
اله ال ان م عا ان ا ا دال و وان 
استغلال الرؤى قد تناقص بعد الثلاث او الاربع سنوات الاولى من حكم 
االخليفة عبدالله » آى الوقت الذى انتكر فيه الخليفة عبدالله وسائلاخرى 
الاشراف وآولاد البلد لا يكف التصالح معهي ”> . 
() الدكتور محمد ابرآهیم أو سليم »> مششورات المهدنة + ص ۸٤۸۱‏ 
Holt, P. M. The Mahdist state in the Sudan, P. 125. (¥)‏ 
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وهذا يعني اضافة اعباء جديدة للخليفة عبدالله » الذي كان مطالبا 
د ا ست هوا ددعوه المهمدة رعم الصعو بات التي و رها سسسب وفاخ المهمدي 
المنكره ومن آهم هذه الصعو بات مسالة العزوف عن المهدية »> ذلك لان 
اللعض كانوا يرون وفاة المهدي ق تلك المرحلة الميكرة ق e‏ الشام 
ومكة واخضاع العالم الاسلامي ء شرقه وغربه كما اعلن ۲ نعنی ان مهديته 
ادعاء کاذب وبالتالی فان حر که المهدىة فقدت ركزة هامة ن ورا 
الثورة وهي الاعتقاد لي المهدي بانه « الممدي المنتظر » وهذا بدوره آثر 
في الحانب العقاثدي من المهدية ء : ئم ان الحركة المهدية ترركت ارضها 
الاصلية ف غرب السودان » e‏ ال ار دال ٤‏ آي نفس المزطقة 
التي لم یدد فب | المهدي آذنا صاغبة لدعو ته ف آبامها الاولى ء وفسى 
الجانب العقائثدى لجا الخليفة عبدالله الى اصدار حضرات نبوية اتثبت 
حقه في وراثه مهدي كقاقد للدعوة والتنظيم وان خلافته استمرارللید هه 
وان اعماله منسوبة للمهدي كما قام بعمل دعاية واسعة لراتب ومنشورات 
الممدي كما قام بطباعة بعض منشورات المهدي .التي تدعم موقفه كالمنشور 
الوارد ف حقه واسنننسح منه نسخا كثشرة يمطبعة الححر وارسلاها السى 
الاقا ليم ه 

لم تكن مسالة الخلافة هي الاه الوحيدة التي واحهت الخلىفه 
عبدالاه ف ول سنی حکمه » اذ ظهرت مشاکل اخری من جانب القبائل 
التي كانت تنتظر جباية شمر جهادها بعد ان دانت جميع مناطق السودان 
للمهدية aT‏ 
عبدالله من ان بعتمد على عصبيته من آولاد العرب فعمل على تهجير هم 
الی آم درمان کرھا ؛ 


مم ننه سہ ہین پس ہر چ پیر 


em 


تهجي الىقسارة 


ه4 
4# 


بعد للعامل الديني تفس الحماس والتاتير ف قوة الاندفاع الدي ايدت به 
الجموع حركة المهدية ٠‏ رجع عدد كبير من افراد القبائل الى أوطا نهم 
وخاصة قبائل البقارة الذين اعتمد عليهم الخليفة عبدالله في تقوية الراية 
الزرقاء ولذلك نجد ان الخليفة عبدالله کان مهتما نامر تهحیر قبالل‌البقارة 
غا خاب وار ازل الوت بحا عات الى آم دران ولات مده 
اسباب ٭ آولھا انه لم کن مطمئنا الى قباثل اولاد البلد وکان حربصا ف 
أن يحعل كل آولاد العرب فف موف آقوى من حيث العدد والاسلحه 
والذخرة وتعبين العمال عليهم من ابناء جنسهم للتآكد من حسن المعاملة 
واراحتهم ف المآكل والملبس وثاني هذه الاستاب ان قباثل آولاد العرب 
اشت ركت بنصيب كبير ي وقائع المهدية الاولى ولم يكن لدى هذهالقبائل 
ارتباطات سابقة بالظرق الصوفية مما بؤثر ف عقيدتهم بعد وفاة المهدي ٠‏ 
اي ائه لم يكن لديهم التزام عقائدي سابق بجعلهم يهجرون دعوة المهدية 
اھا ان لد بهم ولاء عقاندي وارتباط بالارض ء حاول الخليفة عبدالله 
تكسير شو كة زعماء القباثل لكيلا يعوقوا مسيرة الهجرة ٠‏ 


والواقع ان اهتمام الخليفة عبدالله بآمر الهمجرات الجماعية لقبائل 
او لاد الحرب ا الى يام المهمدي ولکن الخلىفشهة عرد الله استعل دك 


AY 


e ۸ : 

ك ا م a‏ قفي ادن ا من آ 4 اهبر 
فباتل ا 4 و أ الحية لاسرا ف عملية الحهاد ول شىك ان 

,.الخيفه et‏ کان يخطط, للاجتفاظ ٠‏ القوی ٍِ الج ج ي پډه 


الخليهة عبار.! ا 0 ا خالد i‏ بالحشور . OS‏ 
ا ي فسح الخرطوم a‏ (( * + + “وم تول 
هذا اليكم قوموا واحفروا بكامل, الجيوش التي بعكم توافوتا عار 
e e RE ER RS O‏ 

تتح e‏ ا ا ا بالتوجه ا + + *٭ 0 
وربما كان يقصد بالجهة الاخرى مصر ء وطلب الخليفة عبدالله من محمد 
چن ٠‏ ل ر ا ہہ لے 7 


حالد أن a E‏ روساء التعايشه والهبانية القبض على , الطامر 
م س من الجر وان کون |< احضارم ۳ ب باللالة 


1 i + ال‎ e 


1 is raz 


eg A‏ اا 
oT‏ الا ا Bre‏ بالهجرة ول 


f 8 


و ا ی ا وا رق او 
لشجديد البيعة وز ا 


e AAJ‏ مما د راع ا TTT ٠‏ ا 6 ا 
)0۹ مهي ب4 A‏ إصرتق E “ )٤‏ ا عدااله ال ا سالد 
E‏ پار ر لح ا ll‏ هه بے 
a }‏ و سارك الحىش 4 ار E‏ الا ن 6 N‏ ا 
.: أأيضا مضا امهدربة EE / ١.‏ | ص ٦ه‏ » رسالة من الخليمة عبدالله الى محمد 
خالد بتارنځ ربیع ۱۳۰۲ھ . 


f 


AY 


وهذا يدل على ا الخليفة عبد الله كان متهما بتدعيم حركة المهدية 
بالمحاريينمن ابثاء الغرب لادراكه بان ابناء النيل والجهات الاخرى لا 
دعول علیهم ا ي نصرة المهدية > فاذا كان هدا شعور الخليفة عبدالله 
في حاة المهدي » فبالتا لي ان اهتمامه بهذا الامر س آي مساآله هجر 
البقارۂ ى تزداد أهمنة بعد وفاة المهدي. ولکن الانحاه بحر كه المهدية الى 
هذا المنحى ٠‏ چوا الحر كه من حر كه قومية الى حركة عنصربة ولا يلام 
الخليفة عدالله على أخذه بهذه السباسة»ءنسبة لان الاشراف واولاد اليلد 
دفعوه دفعا للسير في هذا الخط والعداوة والتنافس بين الخليفة عبدالله 
والاشراف لها جذور عميقة ترجع الى ما قبل سقوط .الابيض واستمرت 
الى وفاة المهدي وسنتعرض الى هذهالمسالة فى جان ب آخر من هذا البحثء 


و نکتفي ی هذا المقام نان نذكر ان الخليفة عدالله تیجح في عمليات 
ر ا وای ها ی اک فن اف 
اى يسيب تهجير البقارةفقد اعت مركز الخليغة عبدالله باجاعة الكبرى 
كما اهترز بعمليات التضييق على السكان ف عمليات جمع الزكاة وفي 
عمليات الاعتداء والنهب والتي كان يقوم بها بعض الانصار الجوعى على 
مناطق الاهاین مما سیب الكراهية بين E‏ المناطق ااشاہة والانصار 
وأصسحت كراهية تقليدية الى الوقت الحاضر ولا زالت كث من القصص 
وى عن الاضرار التى كان بلحقها الائصار بالاهالي . 


وكيفما كان الامر فان الخليفة عبدالله استطاع ان يسيطر على الموقف 
سى نهاثيا على تنافس الاشراف فى عام ١۱۸۹ولكن‏ اخذت حركة المهدية 
عتصر ا و اصبح الىقارة هم الانصار واما عداهم فليس مهدوبا و کان 
م لحكم المهدية بعامل القوة والبطش ء وآصبح البقارة هم الطبقه 
ة » واو امتد العمر بالخليفة عبد الله لكان من المحتمل ان يحول 
ك الى حكم ورا ي داخل آسرنه وبالفعل مدا بخطط لذلك مما كك 


At 


عله قران الاحوال + فقد اسند الى أنه شبح الدين فيادة جیشس الملازمة 
الدين ار تقح عدد هم ا اتسعة اللاف شخص ف عام ٥۵‏ +۰ ان مرحاله 
ما دعك عام ۱ م شاهدت تر کیزا کا ف الساطة وحلن التصفساث 
الداخلهة »> محل صراع القوى القشلىة آو المحموعات كالاشراف واولاد 
ا ي 


چس ممم د سمه بوا س ا و ب یو 


(141) الد كتور محمد ابراهيم ابو سليم › الحركة الفكربة في المهديه ص ۲۷ 


Ao 


الحهسادية 


وهناك قطاع آخر من المجتمع السوداني » استطاع الخليفة عبد الله 
ان يضعه الى جانبه » واعني بهذا القطاع > الجهادية الذين اهتم الممدي 
عبدالله بامرهم بعد واقعة الجمعة لاجادتهم استعمال الاسلحة النارية 
وجعل لهم رابات خاصه ام واو کل امر قیادتهم الى حمدان ابي عنجه 
وآخه ابراهیم صابون وهم اشبه بالحنود المرتزقة » ان اعتماد الخليفة 
عبد الله عليهم بدل على نوع من التنازل لمعتقدات المهدية التي لا تهتم بآي 
عمل موروث من الترك ء كما ان هؤلاء الجند المحترفين لم تكن لديهم 
ميول صادقه نحو التعصب للدين آي ان دو رهم من الناحة العقاتدية كان 
انوبا وکاف عملهم في جيش المهدبة اشبه بعملية الاحتراف المعروفه فضي 
الوقت الحاضر ء 


الخليفة عبد الله والجهاد 


استطاع الخليفة عبد الله » ثولية الامر بعد المهدي وأآمن موقفسه 
الداخاى على النحو الذى ذكرناه سابقا ولكن التزامه بالسير على سياسة 
الممدية في الاسنسرار في الفتوحات جر عليه كثيرا من المصاعب ولم يكن 
في مقدوره الخروج عن الاطار النظري لدعوة المهدية والمئمشل ني نشر 
الدعوة ف جسيعمشارق الارض ومضاربها « وآتمق ال مؤرخون ف ان‌الخليفة 
عبد الله ورث تركة مثقلة بعد وفاة المهدي + فمن المعروف عن المهمدى 
المنطن انه ةنح الشام ویدخل مکه ويصلي ن الارن والمقام وان 0 
الخليفة بان خلافته امتداد للمهدية مثلخلافة الخلفاء الراشدين للشىالذين 
اتموا الفتوحات الاسلامية بعده ونسبت اليه لا بطابق الواقع فالرسول ل 
بعلن عن فتوحاثه المسسقة ولم ند کر العلامات لنوته * وروي الد تور 
مكي شبيكة « بآن هناك آخبار وردت عن ثقاة عن المهدي ,رى فيها ان 
المهد دة وردت على تهج یختلف عما کان در حوه لها ففد روي عن الشيح 
محمد ود المصير انه قال ذات بوم بعد فتوح الخرطوم طلبنى المهدي نصف 
النهار وقال لى ان أمر المهدية كان طورلا »> ولكن الاخوانغيروا وبيدلواء 
ونحن اخترنا الآخرة فقلت كيف وانك وعدتني بفتوحات كبيرة فاجاب 
انها کلها نسخت لانه لا بخفى ان القرآن بنزلمن عند الله واسطةجريل 
للنبي صلى الله عله وسلم >¿ ونکون فه الناسخ والمنسوح ¢ ۳ ؛ 


د کد ست انوسنت داس کشو د نه چیہ ور یہی دی م مه 


0 ل كوو م که 6 اردان هین ارون 4 ن 2۸ 


AY 


و الشاهد ان المهمدي ارس منشو رات ال والى مصر وعاماتها وتحارها 
و عمد ها بتار يح ۳ رمضان ۳۷ ھ آي فل س ایام من وفاتهء يدعو هم 
فيها الى التسايم بالممدية » وقد جاء في المنشور الذي وجهه الى والي مصر 
قوله « وقد حررت اليك هذا الكتاب وانا بالخرطوم شفقة علياك وحرصا 
على هدايتك فارجو الله ان شرح صدرك لقصوله ويدلك على صلاحك 
ورشادك ني الدارين وها انا قادم على جهتك بحنود الله عن فرب ان شاء 
الله تعالى فان امر السودان قد انتهى فان بادرتني بالتسليم لامر الممدية 
والاناية الى الله رب البرية فقد حزت السعادة الابديه وامنت على نفساث 
وماالت وعرضكث الت و كاف من تحت دعو ننا معاث وان است دعد :هذا فی 
الاعراض عن طريق الفلاح والرشاد فانما عليك اثمك واثم من معك ولا بد 
من وقوعك في فہضتنا ولو کنت ف ا و هدا اندار مني اليك 
وفيه 'لكفاية لمن ادركته العنابة والسلام على من اتبع المدى 0 


وقد اوضسح المهدي نواباه في التوجه لفتح مصر في اكثر من رساله 
وجهها الى يعض الاعبان ي مصر والمغرب ء كل هذه الرسائل تدلبوضوح 
على ان المهدي كان بعد العدة للتوجه الى مصر بعد ان بآخذ جيشهقسطا 
من‌الراحة في آم درمان والى حيث ان تنضم اليه جيوش محمد خالد والذي 
کان بلح عليه الحاحا شديدا في الحضور للحاق به »+ ورا يفسر لا ذلك 
اهتمام الأهدي بسرعه فتوح سار اذ ارسل الها مددا نقادة عبد الرحمن 
النجومي وربما يفسر لنا اإيضا امر الممدي بتخريب سنار لئلا بتحطل بها 
جيش محمد عبد الكريم المطلوب بالحضور الى آم درمان بعد فتح سار 
مباشرة وريا كان الغرض من ذلك ان توجه المهدي بحيوشه الجرارة 
و ي 


س يجيت په ہچیچ لت سه ھە ت 


(۱۴) الدكتور محمد ابراهيم ابو سليم > المرشد الى وتائق المهدي » ص 


A^ 


قبل استكمال الخطة » مرض المهدي وتوفى واصبح الخليفة عبدالله 
ملتزما بتنفيذ رغبات الممدي ولكن بلاحظ ان الخليفة عبد الله نوقف عن 
قيادة الحبوشس بنفسه و بي ف آَم درمان ء فهل ها تری کان الخليفه‌عدالله 
يدرك بان مهمة تشر دعوة المهدية اننهمت بوفاة المهدي وبدا يعمل على 
امین دود السودان ف جسیح الحهات وبدير العمليات من آم درمان آَم 
تراه کان بنتظر نجاح جیوشه ف غرو مصر ويتحرك بعد ان تتوغل جيو شه 
ف ویف مصر ؟ آم کان فقط بريد تآمین حدود دولته من الحهة الشماليه ٠‏ 
وهي الجهة التي تم عن طريقها القضاء على دولة الممدية . 
ویری عض المۆرخین » انه لم يكن من الصواب ان علن الخليفةعيدالله 
الحهاد ضد صر والحبشة » فی الوقت الذي کان شت فيه آرکان حکو مته 
رغم ان استمرار بقاله کیحا کم بتطلب الابقاء على الدينمايكية التي أو رها 
للح ركه زعيمها ومؤسسها » واثرتب على الجهاد ضد مصر کارلة تو شکكى > 
أما بالنسبة لاحبشىة فقد كان الانصار آوفر حظا ٠١‏ ؛ 

وبلاحظ ان الخلبفة عبد الله »> وضع ثقلا كبيرا على جهات السو دان 
الشرقى فقد زود المنطقة باعداد كبرة من الحيوش وخصص لها كميات 
كبيرة من السلاح والذخيرة اكثر من الاستعدادات التي سخرها للجبهة 
الشمالية وربما يعود ذلك الى طول الحبهة الشرقية › مما استدعى قيام 
ثلاثة معسكرات للصوش الحارية ف تلك المنطقة » ففى الحزء الشمالى 
el EG O I‏ 
الانحليز دة المصردة ء اما المعسكر الاوسط فكان حول كسلا » التى‌صارت 
ب ااي ود ار ی و ا رن 
السودان من الهمحمات التي تأي عن جهات ارتريا « اما المعسكر لجنو بي 
بین اعالی نهر عطبر عطبره واعالي النيل الازرق فهو يشمل ثلاثة مراكز ر 
هی القضارف والقلابات والحرة وكانت القلابات سوقا عظيما n‏ 
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مع الحبشة ومركزا لمستعمرة التكارير ف السودان ٠٠<‏ ء 

ويبدو ان اهتمام الخليفة عبد الله بالجهة الشرقية جاء تتيجه الى أن 
هذه المنطقة هى مداخل للسودان من الدول المجاورةوبالفعلفان‌الضربات 
التى اصابت دولة المهدية عن طريق سواكن وعن طريق احتلال طو كر وكسلا 
كان لها أثر عظيم » في زوال سلطة المهدية من تلك الجهات . 

اما یجهات غرب السودان فلم يكن الخليفة عبدالله مهددا بخطر 
اجنبي > وانما کان مهددا باخطار داخله زاد من فقسو تها وحدتها انه لسم 
بكن يثق بالعمال الذين عينهم الممدي في تلك المناطق وهم من اقاربه آي 
من طبقة الاشراف الذين ينافسون الخليفة عبد الله طوال مسيرة حركة 
الممدية م ناا الى آم درمان وكان المهدي بقف الى جائبه مدعما موقفه 
باعطا له مراتب دشة وقيادة الحبوش واصدر منشورا عن مکا ننه » وعندما 
تو لی خلافةا مهدي لم یعاملوه کما کانوا پعاملون المهدي‌وينصاعون‌لاوامره 
وانما كأنوا يسعون جاهدين ليعوضوا المكائة التى فقدوها بوفاة المهدي 
واا ف ت اا افا عا ا واا دور 
لم يكن يثق في الاشراف بل كان بتشكك في ولاهم لعقيدة الممدية فعمل 
على تصفية نفو ذهم دون الالتفات الى المخاطر التي تمخضت عن التصفةء 

ورغم ان الاوامر بتحرك عمال الاشراف من الغرب صدرت ف أآيام 
ا مهدي برض الاشتراك في الماد » الأ انه وجدت اسباب اخرى ليسحبهم 
من العْرب وهي مسالة الصراع بين الاشراف والخايفة عبد الله علىالسلطة 
وني كلا الحالتين لم يكن من الحكمة ف شيء أخلاء منطقة العرب من قيادة 
قوبة وسح ‌المحاربين منها ويبدو ان هذا العمل شجع الكبابيش للاستمرار 
في عصسيانهم واعطى ابو حميرة الفرصة للتوغل في العرب ونكوين حركه 
معارضة قو دة لسلطة الخليفة عبدالله وسنتحدث بشيء من التفصيل عن 
هذه الح ر کات فی جانب آنخر من هذا البحث ؛ 


 — 
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بعد نجاح حركة الممدية وزوال الادارة التركية ‏ المصرية ووفاة 
الممدي كان لا بد للخليفة عبدالله من ان يصطدم بزعماء القبائل ء» ففي 
امقام اللاول ان المهدية دعوة دة ٠‏ بعتقد قادتها با نهم فد انتصروا على کل 
صوضفة » كما اعتقدوا بان الولاء اصح للمهدية وحدها وان كل الاوامر 
التى تصدر من الخليفة عبدالله واجبة التنفيذ من قبل الممنين بالمهدية 
واما عداهم فهم ف عداد الكفار الواجب قتالهم حت منوا المهدية . 


اما الخليفة عبد الله فكان يعتقد بان زعماء العشائر جزء من النظام 
القديم » بحبون الدنيا ويسعون الى الرئاسة ويصدون اتباعمم عن سواء 
السيل وعلى حسب اعتقاده فان الزعامة والركاسة ق المهدية لا يقصد بها 
الدنيا وانما مقصد مها خدمة الدين ولذلك كان الخليفه عبدالله بسعىالى 
استدعاء زعماء القبائل والشخصيات الكبيرة الى آم درمان مهاجرین مع 
قبايلهم وفي بعض الحالات بطالبهم بالحضور شخصيا قبل هجرة القبيلة 
باجمعها وقصده من ذلك ان يفصل بين الزعماء وقبائلهم ثلا پصدوهم عن 
المجرة وليتمكن من تربيتهم حسب تعاليم المهدية على حسب تعبيره وذلك 
باذلا لهم و کسر شو كة صلتهم وغرورهم » وقد لبی بعضهم امر الاستدعاء 
فقي اسیرا فی آم درمان اما الذین لم لبوا نداءه وعصوا آمره فقدارسل 
اليم الحملات التآدسة التي وشت عليهم وشقت جموع قبائلهم وهحرت 
النقة الباقية منهم الى آم درمان + 


“١ 


a‏ السودان ما لم تقم فيه ثورة ضد حركة 
المهدية ¿ فغي وسط دارفور تمرد الفور زعامة المطالىين بعرش الفور 
وحاولوا استعادة امجادهم السايقة ء وف جنوب دارفور حاول مادو 
علي » زعيم الرزيقات » التخلص من قوة المهدية ء 

وف كردفان عصا الكبابيش آمر المهدي والخليفة عبدالله بتنفيذ 
المجرة وكان لهم موقف من المهدية اد فقتل زعيمهم التوم فضلل الله 
والمهدي لم بزل بالابيض ٠‏ وتولى آمر المقاومة والعصيان فضل الله 
صا لح الدي نشط بعد معادرة زقل لدارفور ولكن الأخليفة عبدالله شن 
عليه الحملات من ثلاث جهاث وقضى على حركته ء وني أرض البطانة 
تعرض الشسكرية للتنكيل من جانب الخليفة عبداللهء في سنة ۱۸۸١‏ م أمر 
الخليفه عبدالله عؤْض الكريم أبو سن » شيخ الشكرية بالحضور ومعسه 
رؤساء قومہ الی آم درمان ولکنھم لم بحضروا بل خرجوا عليه » فقبض 
الخليفة على عوض الكريم وسجنه وجر”د حملات التأديب على الشكرية 
ونکل بهم ۰ 

وف جنوب شرق الحزدرة نعرضت فبالل الحميدة وبني حسان 
والقواسحة والعقليين والعلاطين وكذلك البطاحين بحملات للانصار نشبحة' 
لعدم انصياعهم لاوامر الخليفة برفض الهجرة الجماعية والمجاهرة 
بالعصبان أحر كة المهدية ؛ 

والملاحظ ان هذه الثورات» كانت انتفاضات فردية » تهدف السى 
التخااص من قبضة السلطة المركزية ولم يكن لها هدف للقضاء على حركة 
المهدية ولم يكن بين هذه القبائل تنسيق للحمل المشترك ضد المهدية اذا 
استشنينا حر كة الكبابيش التي كانت محصورة ف مثلث عبشا حاولت 
الخروج منه » الى ان قضى الخليفة على حر کتهم « وحتی‌الفور والرزیقات 
لم يستنطيعو ا التحالف فيما بينهم ضد حركة او د ا ف 
التخلص من زعامة الرزقات ء 

XT 


وخلاصة القول ان الخليفة عبدالله »> استطاع أن بقضى على المقاومة 
الداخاية لحكمه من جانب القبائل المعادية كما استطاع لنفيذ الهجصرة 
الجماعيه بالقوة واستمر في عمليات الجماد التي لم تلق نجاحا الا فيالجبهة 
الشرفة صب الاحباش » وانشعلات اعداد کسرة من جوش الأمهدية ف 
القضاء ۽ على الشور أف الداخلهة ال که الحروب الداخلة والهحرات 
الحماعة ۾ فضلبت على الزراعه التي کان ديا فو ام الافتصاد السوداني 
وأقفرت أ دن رة ف آ هلها اما سسسب الهمحرة أو باسبابعدم الاستقرار 
و اعدا ءانث جوش الانصار التي کا ت منسش ره ف TT‏ آخاة السودان؛ 
وتعرضت البلاد لمجاعة كبرى اشتهرت بمحاعة سنة ستة ( ٠۳١١‏ ه / 
IAA‏ * 2144+ ( + 
و 
السحر تفصد ارضا دهم + و م درمان اصح الىقارة هم الساطة الحاكمة 
وکل من يعمل ضد رغباتهم آو بقصر في تسهيل سبل الراحة عليهم يلقى 
مصرعه کما حدٹ لابراهیم عدلان » امین بیت الال ء 
كتف E‏ ا و حو د اليقارة ف آَم ف تامین 
e‏ نحا ان الخافة عد الله واحه صعو بات کشرة 5 لسار دف 
حركة المدية والمحافظة على الثورة ء فقد فقد الثقة في ا 
کاو راء ا yT aT‏ 
ان او سعی د بعضهم الى ادع|ء ٽو ءه عبسى ء وقد شغاته هذه المشال 


۲ 


عن التفرغ للعمل في بناء دولة على النهج الاسلامي الطبيعي من ناحية ٤‏ 
وآشعال روح الحهاد خار ج حدود السودان من ناحيهة آخری وحتی قباٹل 
البقارة التي استعان بها في تقوبة مركزه » لم تكن متفهمه لدور ها واخدت 
کشرا من جهده ی تلبس قیادتها للعمل من اجل الاهداف التي كان حلم 
ف تنحقيقها ولم تعاو نه قال الىقارة ف عمليات الموازنة ق التقريب مين 
القىائل بل كان بعض قادة البقارة امثال مساعد قيدوم وآحمد علي 
وو نس الد كيم بخلقون له الا و بعقدوں له الامور ء 


وبالرغم من هذه المصاعب استطاع الخليفة عبدالله مواجهة هدا 
الموقف وقد اعلا من شآن الحهاد » وشغل الناس به وضرب اعداءه بقوة 
وحاول ان يخلق نوعا من الموازنة بين القبائل والجماعات بحيث تكون 
كلها خأضعة له ء وقد نجح ي ذلك وان كان ذلك قد كلفه و كلف البلاد 
كثرا من الضحابا ء 


الباب‌التاي 


معأر ضة الرأي 


ا لقصتلالرابم 
معارضة الدولة 


موقف الحکكمدار محمد رؤوف 
بعثة ابي السعود الى المهدي 
الحوار بين ا)هدي وااشلالي 
الحواار سن ااهدې وغردون 


م تكن «عارضة الدولة المهدية ترقى الى مستوى خطورة الدعوة : 
ومستوى الظروف الاقتصادية والاجتماعية التى كانت تمر بها البلاد » اذ 
e ee LS ESOS‏ 
المهادي وانصاره فعندما نواترت الاخبار الى حكمدار العو ٤‏ محمد 
رۇوف اشا ؛ عن دعوة احمد السربة بالمهدية ء لم هتم دهده الاخبار في 
بادىء الامر » خاصة وان البلاغ اللاول وصله من محمد شريف نور 
ااام خسم الممدي » وظنها الحكمدار وشايه ووقيعة ء فلم ا 
البلاغ اهماما » 0 E N EEE‏ عن عزم محمد آحمد لاعلان دعوة 
الممدية ء ولذات ارسل الحكمدار خطابا الى محمد أحمد يستفسر فيه 
صحة ما نسب اليه وقد جاء الرد في برقية صدرت فيما بقول الدكتور ابو 
3 ْ ۰ شعبان ۱۲۹۸ هھ ۷ آغسطس ۱۸۸۱ م “ ونص البرقیه 

کما پاي : ¥( 

« وبعد فمن عبد ربه محمد المهدي بن السيد عبدالله الى الحكمداريه 
وعد فعلى مقتضى المكاية فالامر المطلوب كشفه ان دعاو ئی الخاسق على 
لديم السنة والهجرة بالدين مما عليه الطباع الزمنية أمر من سيد الوجود 
صلى الله عليه وسلم ء والاعلام باني 2 المننظر من سيد الوجود 


)١(‏ الدکتور ايو سسلیم مدمك ادراهیم » المرشد الى وثائق المهدي الخرطوم 
۱۹٩٩‏ ص ٩‏ ۲| . 
(۲( ا عبد القادر e‏ :+ سعادة E‏ تم اهدي 


۹۷ المغاومة۷ 


صلی الله عله وسام مرارا عرد رکه الهو اتف ال"لهة وعلاماث اخس 
ومن خالف خداه الله ف الدارين و صاكه دفد ر ته التي بعجز عن معا رضنها 
جمیح العالمين + وما المواعظ للم منین فهي مبينه فن لم بصدق طهر ه 
E‏ 

ولسکن المحعلوم أنه اتا ني من الحضر تن الننوبة و حضره الاقطاب 
سیف واعلمت انه لا بنصر على معه احد ء واعلم صلی الله عليه وسام 
ان من آتانا بالعداوة بأخذه الله اما بالخسف آو الغرق ء وذلك اعلام منه 
صلى الله عله و سسا و د ال و ي ء من نفسي ولا لعر ضى 
وانما هو من الله وال الله ء ومعلوم قو له تعالی : « ان تنصروا الا 
بنصر کم (( وفقو له صلی الله عليه وسلم : احفظ الله يحفظك ء احفظ الاه 
نحده نحاهك والى غر دلك من ٠‏ الظاهر به والباطنيه » وفيما دذکرته 
ne “lS‏ ھا اواو | العنادة والسلام ° 

و اء هدا الاخطار با نه المهدي المننظر فعلا وان اللامر دنله ون 
النطام هو الاحتكام ات الف ج الحكمدار عد دا من العلماء و عفد 
محلسا للانداول » وكان اتحاه الحكمدار ان امر المهدي امر ديني وانه 
يمكن حسمه عن طربق العلماء » ولم يدر تخلده ان هذا الامر سيتحول 
الخ سو رة عارمه نعضي على الادارة اله کے المصر ده يالىسو داك ls‏ 
و دسمه آراءهم » واعتقدوا انه قد حصل له حزب سیماوي من انکافه على 
الرزهد والعبادة ولکنهم معا اشاروا دو جو ل الضض عله وتلاف الامر 
قبل اتساع الخرق (*“ ء 


ماس مد ن يبدا ممت س وتات امه 


() منذورات E‏ امطوعة > الإنذارات ب ص ١۴‏ »> انظر الدكتور 
ارو سسليم 4 ار شك ال و ئاق المهمدي ص ¥ 
0 لعو م ته 4 کک وتار بح E‏ ي ص N‏ 


۹۸ 


وهدذا احراء آمن عادي ُ م يقم الحكمدار شنفيذه وانما ارسل 
معاو ئه محند اا السعود وبعضا من اقارب المهدي لا حضاره الىالخرطلوم» 
واقناعه بالعدول عن هده الدعوة ولكن المصادر تقفل دور هولاءالاقارب 
وتذكر الحوا ر الذي دار بین محمد ابي السعود والمهدي +« وقد اورد 
اسماعيل عبد القادر الكردفاني ف کنا به سعادة الى ما سکن ان 
ا اقدم نص الا انه کا اشناء حکم الخليفة عبدالله » مما يدفعنا الى 
السك ى عض جوانىه وخصوصا حین تحدث عن دور الخلیفه عبدالله 
ف هذه المرحله شكل ضسخم » والىك نص ما بورده الكردفاني : 


الما تين و الل هحر ده وادخل عله السلام ف ځلو ته و محل عادنه دعك 
الادن له بالدخول » فلما مثل بين بدي اهدي عله السلام سل عليه فرد 
عله السلام وامره بالحاوس 4 8ل المهدى عله السلام دد مأ جلس 
في الكلام فقال. له عليه السلام « تكلم » فقال له ان الباشا بلعغه امر المهديهة 
و اسشسننر د لاف والان دطلب خضبو رك 2 سیرک هھ دمد دنه اللخرطوم 
ك E E‏ هید | رساي کک الام 
ال را ا وا ل الو اوی ل رز ت ا ا 
جمیح اللامة المحمدية والانقاد لا جثت به من الله تعالى ء٠‏ واقام لهالبراهين 
النْبرة و الحجعج الباهرة الداله على صدقه عله السلام و انه الأهدى المننظرء 
ولین له القول ولاطفه على قدر ما سعه عقله ويدله على طریق الرشاد ۰ 


وا اى المد كور حالم المهدي عاسه السلام و صسره على الحفوة ف 


۹٩ 


منطقة كما هي الاخلاق النبويه تمادی ف الکلام واظهر ما کان ف ضمیرہ 
و ؤال له ارجح عن هذه الدعوى فائك لا تطق حرب الحكومة ولسم ر 
معت ,من بحارب الحكومة ويقاتلها ء فقال له عليه السلام وهو يتسم أن 
اقاتلکم بهۇلاء واشار ) للخلفة الاكر خليفة الممدي عله السلام سد نا 
اأخليفة عدالله بن محمد خلفة الصديق و باقي الخلفاء ومن كان حاضرا 
معه في ذلك المحلس من اصحابه السايقين رضوان الله عليهم اجمعين ) ثم 
ان اهدي عليه السلام قال مخاطبا لاصحابه الكرام اتنم راضون بالموت 
ف سبل الله فبادر ( خلىفه المهدي عاه السلام سد نا الخليفه عبد الله ) 
نحن راضون الوت ف سبیل الله وباذلون آرواحنا ف رضاء الله ورسوله 
صلی الله عله وسام و مهد به عله السلام وآحاب الىبافون کدلكت ٭ذالنفت 
عليه ااسلام الى آبى السعود وقال له قد سمعت ما اجابوا به » (“ ء 


ود ضی الکردفانی ف التعليق على هذه الحادثه بقوله (« ء٠٠‏ ولم 
اران ف رسو 0 ا ا كرو ها ك غات الا ول رن 
و رو وای ر کی ا ا هی 2 
الرسل صلوات الله وسلامه علبهم ا حمعین والمهدي على EE‏ انج 
المستقيم » 7 ويلاحظ بان الكردفاني ركز على دور الخليفة عبدالله في 
المقابلة التي مت بين الهمدى وين ابي السعود فافسد ألرواية » التي ترد 
غا ی اش كاب خاد سل الله وف منه الفقرات التالة 
لاعطاء صورة للموقف ء خاطب ايو السعود مهدي دقو له : 


ولا یخفی ان المهدية لها دلاثل وعلامات. يعرفها العلماء ء هذا والحكمدار 


(٥ (‏ ا عد القادر e E‏ بسسیر د الامام 
0 اادد اا ص ۹ . 


لت ك أن تخر الط فة لافاك الا ويقفوا على بين من امرك ثي 
نرجع لموطنك » واحاه المهدي دقو له « اني انا عبد مامور من الله و رسو له 
واتاني خبر باني المهدي ال و واني مؤيد من الله ورسوله ولا حاجة لي 
اند العلماء وتسد الحكمذار ولا حاحة ۶ ق الذهاب للطرفين ۾ ۷ 
فقال له ايو السعود « ا مو لاي ان الحكمدار هو ولي الامر وطاعه ولي 
الأمر وأجنة » ورد عليه الممدى دقو له « انا ولي الام هذا اللاوان‌علی 
سار الائس والحان » وطلاب ابو السعود من المهدى ان برهن على 
مهديته بعلامات تكد صدق دعواه مثل جذب الوابور من النهر لموضع 
ليس فسه ماء آو آي علامات اخرى ق لفسه + وأجاده المهدى انه 
E N E‏ ا 


ومهما يكن من امر فان اا السعود م بسطع اقناع المهدي ¿ يالحىله 
أو ادا ون ع دعا وارى ا دار من اة مرا ادا 
سا دار بينه وين المهدي ولحاً الحكمدار الى اسلوب القوة وفشل فيه 
gL. a ONE SEE EN E‏ 
استعسال القوة ففشل ايضا وتلاه الشلالى فى بهزيمة نكراء ويهمنا في 
هذه النقطة المناظرة الفكرية التى دارت بين المهدي والشلالى وكانالمهدي 
فيها متفوقا » ولقد ضاع الخطاب الذي ارسله الشلالي للممدي كما 
ضاع خطاب المهدي الاول المرسل الى الشلالي ولم ببق من مراسلاتهما 
الالخطاب المهدي الثا نی والدي بكشف عن عض المساثل الى اثارها 
الشسلالي في انذاره للبهدي وهي اتهامه للمهدي باه قتل العساكر غدرا 
ق واقعتي اما وقدير لان الحكومة ارسلتهم لمر احعته والاطلاع على مسا 


(۷) عا ي المهدي . جهاد ي سبیل إلله . تحقيق عدالله محمد آسحمد ص١۰١‏ 
(A)‏ ا ای ل الله ٠‏ تحقيق عد الله محمد اخمدص 3 


١١ 


علده من البراهين واتهامه بقتل المسلمين ف قدير وأخذه عليه ارسال 
الطلاتح مع أل المهدي مفروض فه العلم بالغیب م PE‏ اتباع المهمدي 
بانهم بتار+ جهلاء مجوس وقد امر المهدي بالحضور اليه للتوجه الى محل 
الهمدى يمكة المشرفة وحذره الاغترار يمساندة نواي ضيف الله » شيخ 
الحوازمة واسماعبل الامين شیتح الفديات ء وكان رد المهدى على كل 
هذه المساتل قونا ومقنعا ف المسألة الاولی اجاب الممدي دقوله : اما 
قولكم انا قتانا العمسكر غدرا في الوقعتين قبل ان پحاربونا فهذا كذب 
SER N Ca a‏ 
حاربناهم وقتلناهم ٠‏ وقولكم ان الحكومة ارسلتهم ليقفوا على ما عندن 
من :لادلة باطل انضا ضرورة لان الحكومة لو أرادت المراجعة والاطلاع 
على ما عندنا من البراهين لارسلت الصلحاء والعلماء آهل الممدذاكرة 
والدراية بهذا الشآن ولم ترسل العساكر الاغبياء وتعطيهم الاسلحة . 
وارد الممدي على نهمة فقتل المسلمين يحل الحرادة لا هم كذيوا المهدىة 
اروا الإشار واا فن الاتن المح دنج ول الذردرق ى 
باب المحاربة على ال او ا محاردون لخد 
اموال المسامين كرها فیجوز فتامم 


و اما عن مو ضوع اديه الشلالي لطلاتع الممدي فیرد عليه دقو له « انه 
قد آوذي قبلهم اصحاب رسول الله بالسجن والضرب والقتل ويضف 
قوله عن الطلائع بانها منافية للمهدية » جهل بسيرة الرسول (ص) الذي 
کان ترسشل الطلاتع كحذيفة اليماني والزبير بن العوام ويوضح له بان 
آنباع الرسل هم الضعفاء وآما الملوك والاغنياء وآهل القوة والترف فلم 
SS E CG E SS‏ 
و مضي المهدى ق الرد على تساؤلات وتهمكمات الشلالى بقوله : 


« وقولكم : قم واحضر عندنا لتتوجه بنا الى محل الهمدى مكة 


۰۲ 


ف الوقت الدي در دده الله RE‏ لحل امر کم 4 ل انتم ومن فوفکم حبك 
خالفتي امرنا في هذه الايام فلا بد ان تقعوا في قبضتنا وتذوقوا السوء با 
عنده آو بآيدينا وسيعلم الذين ظاموا آي منقلب ينقلبون » ء ويصف 
الب الى بارسال ملاك من الملاثكة بالحهل وكذلك قوله عن الاغترار 


وف نها ده الخطاب دو حه المهمدي الاندار للقادلى و شحداه قو له «(و فک 
ذکرتم بافکم کانىتمو نا لان الخديوي الاعظم فال لکم : لا تحاریوه حتی 
شعدی الحدود »+ فاعلموا انه ما خر کم عنا الأ الخوف الشسدد والجزع 
الذى ليس عليه من مزيد » لائنا من حين كنا بجزيرة ابا تعدينا حدودكم 
وخالمنا مقصو د کم فكيف نخاطبو نا الآن بمثل هذا القول الذي لا ينشاً 
بها الشيطان ولا تحبنوا وتحرصوا وتنحیلوا ان کنتم کما زعمتم رجالا 
اطالا اهل دراية بالحرب » فانه ليس بيلنا وبينكم الا السيف ولسنا 
محتا حن ا مراجعتکم حتی زر سل لكم العلمأء لیذاکرو کم فسن شاء 
وليو من ومن شاء فلیكفر + والحدر » الحذر من المحاوبةه ثائى مرة » فاا 
لكم الا الرمح الطعان والسوف السنان 7“ ء والتقى جيش الشلالسي 


)4( رسالة من المهدي الى دو سف سن الشلالي بتار نح ر کس ۲۹ 
الموافق ۲۲ مانو ۲ : انظر الدكتور محمد ابراهيم ابو سليم» المرشد 
ال و تائ اهدي ص ٦‏ ومما ندل على أهمبة هله الرسالة ورودها 


۳ 


ي فصل سابق ‏ 


وبعد هذه الاتنصارات التي حققها الممدي على جيوش الحكومة 
اننشر امر دعوله ف ال دان وخار حه وهاحجر اله -حماعه من مصر 
واالحجار والهند وبلاد المغرب بغرض زيارته والوقوف على حاله « ١‏ 
وخشي السلطان عبد الحميدمن تالير هذه الاتتصارإت في البلادالاسلامية 
فاصدر منشورا رسميا کذب فيه دعوی المهدې ٭ ونشره ف جمیع البلاد 
الاسلامية وكذلك استفتى علماء الازهر في شأنه فافتوا بتكذيسه ونشر 
مجلس النظار منشورا ذلك ٠‏ ولا آتى عبد القادر باشا واليا على 
السودان اوعز الى علماء الخرطوم بكتابة الرساثل في بطلان دعوة «محمد 
ا المهدي» وقام طعها يمطبعة الححر ف الخرطوم ووزعت ف البلاد 
وسنتعرض الى هذه المسآلة بالتفصيل في الباب التالى ٠‏ 


وبعد واقعة قدير الثانية اعد المهدي العدة للتوجه الى مدينة الاإبيض 
و تات حاميات الحكومة ف كل من بارة واسحف والتيارة تعانى مسن 
من مرارة حرب العصابات التي كانت تشنها القبائل والتى مهمدت الطريق 
التحصينات اللازمة للمدينة بغرض المقاومة لحين وصول حملة هكس التى 
سحقت عند شيكان بعد سقوط الاپيض ومن قبلها قام عبد القادر حلمي 
ار ن ال وفام بعمل استحكامات| لمدينة الخرطوم وفي 
ظروف غامضة استدعى عبد القادر حلمى الى القاهرة ١١‏ ء 

ويعود اسلوب المقاومة عن طربق الدعابة في عهد حكمدارية غردون 


۰ ۲۸۸ السودان عر الفرون > ص‎ ٠ الد کتور مکي شسيكة‎ Ce) 
. ۷٦۲ نوم شعير »> حغرافية واتار دخ السودان »> ص‎ (۱۱( 


1.4 


باشا الدى ارسل حكمدارا للسودان ليتولى عملية الآخلاء ولكنه تورط 
بالخرطوم ء وقد كان غردون اوربيا ومسيحيا » فلم يكن مسن الحكمة 
ف شىء ارساله حكمدارا للسودان ليتولى عملية انقاذ الحامات المصردة 
الي Eb‏ فلو ت المسلمين ف الشنودان ولم بتدارك ان المجتمع السوداني 
عار عن الال التی عر فها اام حکمد ار ننه الاولى + 


وصل غردون القاهرة ف ٠٠١‏ ينار ۱۸۸٤‏ وشرحت له المهمة التي من 
اجلها عين حكمدارا للسودان وآصدر الخدريوي فرمانا بهذا التعيين جاء 
فيه « ١ء‏ ان الغرض من ارسالكم الى السودان ارجاع الجنود والموظفين 
الملكيين والتحار الى مصر وذلكف مع حفظ النظام ف البلاد باعادتها السى 
ااه الاوك الدن وع فل المج الضرى ردا مرد اا ان 
تننخذون افضل الطرق لانمام هذه المهمة طبق رغبتنا والسلام » ١‏ . 


وما وصل غردون الى مدينة اسيوط بمصر ارسل رسالة برقية الى 
OE NAE Na a ga OO‏ 
عن والا مفو ضا للسو دان و أله سسعزل < جميع الموظفين الانراك والمصرين 
ونو لی حکاما من اهل اللاد ليعيك ال NO‏ 


شس ہہ و ہی و یم بیو نب م سب س سدنس 


. ۷١١ نعوم شقير »> جفرافية وتارنخ السودان » ص‎ )۱١( 

)١(‏ امصدر السانق ص ۷۲۲ ؛ 

E LDS Me a 
أعيد لعسله مدیرا في عام‎ o AV1 مدرا اد و دنقله عام‎ 

AAS سلم مدر دأ در لر محمد الخير عبد الله خو جلي ې ونيو‎ . ATTY 

ال ا ار هت وھد اسا ی :ا د کرت ا رکا 
ومثل امام مجلس عسدکر ي لش سمه مد در ده ار لر . أفرج عله وعين 
معا دو زاره الداخلية المصردة وأسلدت. أله مهم عر بان الحدود. 


1.0 


اعفاهم من الاموال الامير ده امنا خرة حنی عام \AAY‏ ومن دقع اواك 
دة سنتين فى المستقيل وائه خفض الضراثب الى نصف ما كانت عليه 
والقى الاوامر الصادرة بمنع الرقيق واذن لهم في المعاملة بالرقيق وامر 
حسين باشا بجمع الاعيان والعمد بالمديريه لحين وصوله بربر ٠‏ 


وعند وصوله کرسکو ارسل كتابا معنو نا الى محمد أحمد «المهمدي» 
مع رسول خاص مصحوبا بهديه وهي جبه نجوخ حمراء وقفطان رر 
احسر وطربوش احمر ومركوب احمر وقام حسين باشا بارسالها الى 
الممدى حسب تعليمات غردون ء وعندما وصل غردون بربر عقد مجلسا 
من الاعيان وااعمد وتلى عليهم خطاب تعيينه واختار اني عشر عمدة 
لہشکاو ا مجلسا بعقد اجتماعاته کل یوم اننین‌وخمیس لیحکموا بالشوری 
وان لا يقوم مدير بربر باي امر الا بعد موافقة المجلس نم عزل الحكام 
الانرال وعين عبد الماجد ابا ليكيلك ومحمد خشم الموس ف وظيفة مامور 
احداها على الوجه القلى والاخر على الوجه البحري ء وف يرير اصدر 
منشورا شرح فيه لسمتله محمد أحمد « المهدی » سلطانا على کردفان 
وفنح الطريق بينه وبين بربر فصار الناس بهاجرون افواجا الى الممدي 
خاصه بعد علمهم تسباسة اخلاء السودان » 


وو صل غردون الخرطوم ف ۱۸ فبراٹر ۱۸۸٤‏ حیث استقباه جمیسح 
الك فاسل الدول وزؤناء الأذان والفلماء على التاطيء وف ديوان 
المديربة تلى على المجتمعين فرمان تعيين غردون باشا واليا مففوضا على 
السودان وعده تحدث غردون عن مهمته وه النظر ف مها ك الاد 
وطمان الاهالي من عدم اعتداءاث الباشبوزق وانه سيعمل على راحتهم 
وانساء روتهم وانجاح تجارتهم وزراعتهم واخطرهم بان الستيوارت باشا 
والذی کان واقفا الى جانبه ‏ هو وکیله ومعتمده » وامر غردون بجمع 
دفار الضرات على :الأطان ى ساخة عموسشة ووضست فوقها السساط 


+ 


ء۱ 


ولات الضرب واضرم فيها النار ثم زار السجن فاخلي سب سبيل الجميع ما 
OG Ey‏ 

ع غردون منشورا على اهل الخرطوم وضواحيها جاء فيه 
(( + *+ + ان السو داك فد فصل عن ست ہے فصلا ئا ما وقد جچنشکم چ کا 
مفو ضا عله 4 فحعلت يمك ا حك اطا غر دقان والعست الاوامر 
الصادرة ف سح الرقيق وأغضيت عن المنأخر من الضراش لغابه ۱۸۸۳ 
وعن e‏ ا فل وسآحعل حكومة وطنبة من اهل التااد 
اوا ت وقد لمك الشيخ عوض الكريم اتا ن 
لكوك مد در | عا یی الخرطوم (1) م 

وی هدا الا اء وصل رسل الممدي یحملول ردا على خطاب غردونل 
الدى دان قد ارسله ا اهدي ف الانيض بخره سه عن تعسنه و السا 
غل e‏ باتفاق الحكومتين الصرية کک للنظر ف 3 


a IS e‏ مدا ت للتشاور فسى 

امر العلاقات فيما نها “١(‏ ؛ 

اعاد ادى درل ر غر دول و و صفها بز خر ف الدنا الذدى لا درجوه ولا بطم 

فيه وأرسل بدلا عنها هدية عبارة عن لبس الانصار وهي الجبة المرقعة 

وسراويل وكرابة وعمامة ومركوب وأوضح له بانه لن يجد صعوبة ف 

لسسها ادا اخاص ف اللاناية الى الله )١۸(‏ ء 

. ۷١١ نعوم شقير » جغرافية وتاربخ السودان > ص‎ )٠١( 

+ ¥1۸ المصدر السابق »> ص‎ )۱١( 

(۱۷) رسالة من غردون الى المهدى بتارنخح ١١۲‏ ربيع الاخر ١١١۱اابريل‏ 
تو شکي ۰“ ص ۱۰١‏ . 

)۸( د کتوو معحمك ابرآهيم آلو سسليم 4 المرشد ای وتان المهدي؛ ص 1۲۹ »۰ 


1.¥ 


وأوضح المهدي بان مهديته من الله ورسوله وانه لیس بمتحیل ولا 
بريد ماكا ول۷ جاها ولا مالا وانما هو عد أحب المسكنة والمساكين 
وبكره الفخر وتعزز السلاطين وبعيدهم عن الحق الميين ولا حبلوا عاه 
من حب الجاه وال مال والبنين » الذي صدهم عن سبيل الله ويمضي المهدي 
ي دم الدنا و يصح لعردون بال جو ع الى الله والخضوع تحلاله وطلب 
عز الأخرة وتعحب من کيفيۀ قيام من هو على خلاف سكهة رسول الله 
تح الطریق لزیار ته ونصحه الشفقهۀ على نفسه قل اشفاقه عسلی 
mT‏ يخلصها من سخط خالقها ؛ 


ونکرر زهده ف السلطنة نقوله « واعلم اني ا مهدي المنشظر خلفة 
TT‏ الله عليه وسلم فلا حاجة لي بالسلطنة ولا بملك كردفان 
ولا غيرها ولا في مال الدنيا ولا في زخرفها ء ويستمر المنشور فى وعظ 
وارشاد غردون » للتسليم والايمان بالمهدية ٩١‏ ء 


ا المهدي وار سله مع رسولي المهدي ف الاسِض على الحو التالي : 


« من غردون باشا والي السودان الى محمد آحمد المتمهدي وصلني 
كتاباتك الركيك العبارة العاري عن المعنى الدال على سوء نيتك وخبسث 
NENTS ONG la‏ 
امام الله عما بسفك من الدماء كما انك انت المسئول الآن عمن اعميت 
قلو به وغشیت ا ویتمتہ اطفالهم وخربت دارهم وکنت لا آری 
حاجة ألى a‏ رجل مثلك جاحد النعمة عادم الذمة لكني تعلقت‌باذيال 


م۱۸۸٩ غردون کک حماد الاول 1 .1۳ ھ٤٥ مارس‎ e 


۱۰۸ 


الامل راجيا من الله عز وجل ان يتجلى على فكرتك الخامدة فتلقى 
اللتصبحة سد القول وتعلو متن سلطنه مكنتك منها وكان دون ذلك خرط 
القتاد وها انا مستعد لقدوماكت و معي رجال اقطع ee:‏ انفاسك والعاقشل 
من تددر والىسلام ( + 


وكان غردون قد جمع العلماء ف الخرطوم فکشسو ا نصحا شرعا ينو أ 
4.9 دطلان دعو ی م جت سک Re‏ وحكموا نکد ده فسلم غر دول هدا النص 
والكتاب ا الرسولين و عاد ھا ا المهمدى ق الاسضص و الخد دستحد 
للدفا ع 2 


ولم امن الممدى من هد ابه غردول ودعو اه الى الا يمانت دمهد دنه + 
و کب اليه رسال ممطو له عله ها و ددعو ه ا عدم الز دون الى الدقا 
الها نيه و لسار 1 رسا لله السايقه ال او ضسح ل فها دعو ته وانه قد 
E‏ عن اه و اعمال الطية والس ن تسل عند الله اله دید آلا 
بطالبه بتزیین عله بالایمان وان پطهره من دنس الکفر وبشکره عسای 
اهتمامه دقو أه (( وفك انطلعت. لار نا سا ها حسٹ انك خاطننا وارسلت 
الا زشولا وطلنت: رد الافادة فكان ذاك عندي لاا :غل انك اعقل 
اهل دولتك اد م خاطو فی مثاكڭ مح أن عليهم الاسلام دو لات ء وقد 
تاه وص دي لاف النحاة من ذلاكف قوز 4 الفا رين ND‏ وق فقرة 
من هده الر اله لسار المهدي الى الإاجوثة الاي ار سلا غردونل الخ 
الانصار المحاصرين للخرطوم بقوله « ان اجو بتك التي حررتها للفقراء 
المحاصرين وصلت الى والذي ذكرتموه بها مشعرا بانك اردت الادعان 


VAY نعو م شر 4 حغرا في و ثار سح السو دان صں‎ E#) 
. ۱۱۹ الدکتور محمد ابراھیہ اہو سلیم »› مخطوط توشکی »> ص‎ )۲۱( 


1۰۹ 


ولك منعك توقف العلماء الذين معاك و بهذا زادت شفقتي عليك وعليهم 
وعلی الضعهةأء المحصورين عا و رغسٹ نکم الهداه حمعا C(‏ ¢ تسم 
دشر وط أل لنسليم 2( 4 


ويېدو ان المهدي کان مهتما جدا بام غردون من دون حرب 
ونقول دعضس الروابات ان اهدي کا ينوي أن فتدی به عرا بي اشا 
أو لربما كان المهدي بعتقد بان غردون رجل صلاح ولو حسن اسلامه 
لكان فيه خر لتفسه ولغيره ء ومما يدل على احتمام المهدي بآمر غردون 
الرسائل المتلاحقة التي ارسلها اليه يطلب منه ا »+ ولنصره بعاقة 
امره والظروف ال به وعندما هجم الانصار فى ارض الناصير على 
الاخرة الت كانت مقلة لاستبوارت: باشا وبعض القاضل ٠‏ لوا جيم 
من فيها وارسلوا الاوراق التي كانت معهم الى المهدي والذي كتب بدوره 
الى غردون بخبره بمصير الباخرة ویلوم غردون على اعتماده على غير 
الله ویره تحوادث موا ن وانه وصل الى آطر اف آم درمان و تخره 
ين الحرب والتسليہ ٩‏ 

ويستمر المهدي في اسلوب مدارجته لغردون ویخطره باه قد وصل 
الى آم درمان وان الجردة الانجليزية قد وصلت الى دنقلا وسوف يكون 
مصيرها مصير جردة الشلالي وهكس ويطاب منه التسايم () „ 


ٍ 


(۲۲) المصدر السابق ٤‏ ص ١١۲١‏ . 

(۲۴۳) الدكتور محمد ابراهيم ابو سليم ١ء‏ المرشد الى وثائق اهدي › ص 
1۸ ۰ 

(۲۲) المصدر السابق »> ص ۲٠۳۲‏ رسالة من الهدي الى غردون بشار سس 
| معحرم ۱۳۰١‏ ھ / ۲٣‏ اکتویر ۱۸۸2 م۰ 

)۲٠(‏ رسالة من الهدى الى غردون بتاریخ ۲۹٩‏ محرام ۱۲۰۲ ھ / ۸لو فمبر 
٤‏ م - انظر الدكتور ابو سليم » المرشد الى وتائق المهدي »> ص 
|۲۲۱ ونعوم شقیر ص ۲۸۰ ۰ 


11۰ 


وبعد شهرين من هذه الرسالة يلحقه برسالة آخرى يطلب منه التسليم 
وعدم الاعتماد على حملة الانقاذ اذ ان الطرق المؤدية الى الخرطوم قد 
اغلقت و دعده بالعفو ان دادر ال التسليم GY‏ وف رساله اخری دهده 
دو صول خطا ره الدال على عدم ادعانه وتسلىمه ویکرر اله الدع وة 
بالنسليم 0 وبعد خمسة آيام برسل له خطا ا آخرا تحر د تن ال 
و ن تو صا" اللحمله الانحليز ده و دندره دقرتب سقو ط الخرطوم و ينعي 
إاللاشاءه ال تقول اك الانكلىز على استعداد لمداء غردون بمبلغ کبسیر 
من الال و انه مسا یف لتو صله دون مقابل (۸) ۾ 


حر ا 5 جو عا وال الاندارات لم لز ده Yi‏ ضلا وان اتضاللسه اهل 
الخرطوم عن النجدة لن يفيدهم شيا ٠‏ . 


وق ابر وصلت الاخبار الى معسكر المهدي بموقعة ابي طليح بين 
الاإصار وفرةة الصحراء وتعرض الائصار الى خسار كکيرة ف الارواح 
ولم لوا ف صد طابور الصحراء والذى واصل سيره الى المثمة ء عقد 
٠‏ مجلس من کار فو اده رايسم على مها حمه الخرطوم 
ودخلها الانصار ف فحر بوم ٥ ES‏ وقتل غردون + وق یوم ۲۸ 
اثر وصل ولسون قائد حملة الانقاذ مشارف الخرطوم وة ها كياد 


mmm e e e e mey Tı vU a aa mni 


۲۷ / ربیع آول ۱۳۰۲ هھ‎ ٩ رسالة من اهدي الى غردون بتاریخ‎ )۲١( 
N ص‎ ٠ د انو سليم 6 ار شد‎ — AAI لىسسمہر‎ 3 

(۲۷) رسالة من المهدې الى غردون بتاریح ۲۰ ربیع آول ۱۲۰۲ھ / ۸ینایر 
٥‏ ب دکتور ابو سلیم » المرشد ٤‏ ص ٠١٢‏ 4 

a رح‎ ۲٥ رسالة من الهدى الى غردون بتار نح‎ (TA) 
۲٥٤ د کتوز ايو سدلیم المر شد ص‎ — AAO شار‎ 

(۲۹) رسالة من الهدي الى غردون قل ٩‏ ريع ثاني ۲ .۳ ھ/ قىل ۷ 
نابر ت الد وق ابو سلیم ٤‏ ا ص ۲٦٤‏ . 


1۱۱ 


تكد من سقوط المدينة ومقتل غردون حثى عاد ادراجه منسحا الى القية 
وارسل الى قیادته ف کو رټي طالبا التعليمات فاتاه الرد غامضا » فاستفهم 
مرة أخرى لابا تعليمات صرربحة هل مهمته هي القضاء على الممدي آم لا؟ 
وأوضح بانه لا يمكن القيام بعمل حربي الازحف على الخرطوم الا في 
الخريف القادم وانه يمكن الاكتفاء باحتلال بربر وفتح طرق بریر ‏ 


سوا 7 


واخيرا استقر رآي الحكومة الانجليزية على الجلاء من السودان »> وفى 
مادو ٥۵‏ اصدر ولسون اوامره لاحماة بالحلاء وندآت الفة 
الاتحلىزنة نعادر دنقلا »ء وقد عمل غردون ضد السياسة البريطانه التى 
کات ف ال ان لدان ي ا ست ارا مانا وا اد 
للخرينة المصرية اكثر مما اصابها "“ ء ورغم سياسة الاخلاء المعلنة فان 
الحكومة البريطانية لم تجد مناصا من التورط ي اعمال حربة بشرق 
السودان لايةاف نشاط عثمان دقنه فى تلك المنطقة ولحمابة مدينة طوكر 
ومرفا سواكن ء أصدرت الحكومة البريطائية الاآوامر بارسال اربعة1لاف 
جندیي انکلیزي دقادة الحنرال جر اهام ي اششکت ف حروب مسثمرة | 
مح الانصار في النيل وطماي واحرزوا انتصارات بعد تحمل الضحابا ٠‏ 


فاده العام ف کو رتي دالخىر والدي ددو ره 'ادری حکو مله طا لا تعلىماٽت 
صر ديح فا ناه الرد بان الحكومة عافده الحزم على سحی المهدي و انها ا 
له التصرف الام ف فيد المهمة الحديدة °۳ , 


سا م ا ا ا ن ا یم ن ی و ی ا ا اه س mm mw‏ 


e مکي شہہکه 4 السو دان عر الفرون 4 دں‎ + 2 (f. 
: )۱۹ د. مکي شبیکه ۰ السودان عبر الفرون ۰› ص‎ (۳۱( 
٦1 المصدر السابق ٤ء ص‎ )۳۲( 


ا 


E o a a E 
الموجودة بالقبة » والتي السحبت الى كورتى بعد ان ادركت صعوبة‎ 
اا ا ا ا‎ 

الى ان وصات کورتی ف ار 48 7 


و كانت خطه ولسون عندما تلقی آوامر حکومته بسحق للمهدیي هى 
ان تعاد بخربدة انجليريه من سواكن لبربر فقضى على قوة عثمان دقنة 
اولا وتحتل الجبال الشرقية لتمهد لمد خط حديدي من سواكن لبربر 
وبالفعل تعاقادت الحكومة الانجليزية مع شركة بريطانية وبدأت عملها ء 
فذهب الجنرال جراهام الى سواكن مرة اية ونزلت قواته تباشرعملياتها 
وكااءادة نجحت في زحزحت الانصار عن النطاق الذي ضربوه حول 


امجح الحملة ف ابادتهم OE BOOS‏ 

و سما کی ولسون ينم حملن وا سعد اداته للعماات المقيلةف E‏ 
قبادثه في القاهرة اخبرنه حکومته ف ۳ آبريل باحتمال اخلاء السودان 
و تسر ف النظر عن القيام تعملسات حر دنه ف ۲۹ غا الحكو مهعز مها 
في البرلان على الحلاء والدافع الاول لدلك هو النراع بين روسيا 


وترك مسالة السودان بالرغم من احتجاج ولسولبآن مصر سوف تتعرض 
لخطر داهم شعت اليها من الحنوب ونزولا لاوامر الحكومه اصدر أمره 
في ١١‏ مابو بالحلاء وبدآت الجنود الانجليزية تغادر دنقلا وتعرضت لتو ببح 
الاهالى ٠‏ وآأسدت حكومة المحافظين سياسة الجلاء في آول وليو 
(o) \AAo‏ 


e aa a r a r a e a e a 


ادر الا جن 
)£( ك م مکي شسسکه 4 السودان سار العرون 4 صں i‏ 
)۳٠(‏ تفس المصدر السابق ٤‏ ص ٣۲‏ 


TT‏ المغاومةس۸ 


رجع عبد الرحمن النجومي من القبة عندما رآى الانجليز بخلونها 
ويتراجعون الى دنقلا فاسند المهدي امر تعقبهم ف دنقلا لعامل بربر 
الاستاذ محمد الخين الذي ارسل ابن اخيه عبد الماجد محمد خوجلى الذي 
احتلها بعد ان غادرها الالجليز ء ٠‏ 


وف عام ۹ انشیء فام مخابرات الحیش المصري و کان من مهامه 
الحصول على الاخار المختصة بالسودان وحدود مصر وق ذات القطر 
الملصري وكان مقر المكتب الرئيسي بوزارة الحربية المصرية بالقاهرة وله 
فرعا احدھما ف شو ا کن والآخر ف حلفا و کان هدا ا يقو م ناء“ اد 
تقارير يومية » واخرى شهرية فضلا عن التقارير السنوبيه التي تاخص 
الموقف العام ؛ 


و من الطسعى ان شمل الاهتمام الاحوال الداخلىه ف التودان 
و رسالل الخارفه عدا الله وعلافه بالقا تل والامراء ونح ر کااٺث السرابا 
الحغرافة " ء وقد لعب هذا اللمكتب دورا رسيا قعمليات استر جاع 


النودان چ 


وخلاصة القول ان الحكمداريين لم بستطيعوا القضاء على حركة 
المهدية لان تيار الحركة كان آقوى كما ان التدخل الانجليزي ف شئون 
مصر زاد المووف تعقدا » اذ فرضت الحكو مة الاأتحليزية سباسةالاخلاءء 
وهناك قضاا تظل خافة عاينا مهما حاو لتا اما لان مولفيها ارادوها سرا 
واما لان اصحامها نحو لوا تحولات شخصة غير محسو هه فنحن لا عرف 
الاسباب الحقيقبة وراء استدعاء عبد القادر حلمى باشا واقصاشه من 


)۳١(‏ الدكتور محمد رفعت رمضان »› محفوظات الخرطوم ۰ حولیاٽ کكليات 
الآدإاب 4 حامعة عن شمسسں المحلد النامن N E‏ ص e‏ 
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حكمدارية السودان رغم انه كان بقوم بمقاومة ناجحة لدعوة الممدية في 
الجزير: ء كما لم تعرف الاسباب الحقيقية التي دفعت غردون باشا 
للانحراف من مهمة الاخلاء الى مقاومة الممدي والحاجة في نو ريط بريطانيا 
بالتدخل في حرب اللمهدية بجيوش انكليزية ء ويبدو ان عدم استجابة 
المهمدي عرض غردون قول سلطنة کردفان واصراره ق شر الدعوة » 
N Nn E a GET‏ 
E a E a‏ 
الوقت المناسب ء وليس مدروكا من واقع الوثائق فيما اذا كانت هذه 
ال ات عدون فخ ار كا ا اا ا اول 
سساسبة ولها ما وراءها ء واذا كانت الوثائق متوفرة تقول بآن الحكومة 
الر بطا نيه ول کت لحكومة الخديوي ان تحدد مهمه غردون وتصدر ف 
ذلك فرمانا قدا ذلك فانا تطلت ایضا جانا لخر وهی ما سى ان نكون 
موضع اتفاق بین غردون وبين حکومة بریطانیا م والا فکیف قبل غردون 
مهمة عرضتها بریطانیا وکیف ارسلت بريطانيا رجلا من رجالها لمهمه فې 
ر د ا ق 


الفْصّل لاس 
مهار سة اأعا|ء 


رسائل العلماء 

رسالة المفني شساكر 

رسالة أحمد الازهري 

رسالة الامين الضر بر 

رسالة التضصسسن سعد السادي 
رسال اللعوام 

المضوي عبد اقرحمن 

اسماعيل عد القادر الكردفاني 


T0: von al-mostafa.Ccom 


معارضة العلماء 


الخلاف بين المهدي والعلماء امر طبيعى اذ ان المهدي بنتمى الى طبقة 
رلا ق اة دات الا وار ت مم اهارقو كاف اف 
AEE‏ شا دخ الطرق الصوفهة :¿ اذ انهم u‏ ورون بطرق مساشرة على 
عقول الجساهير والحكام على السواء وكان الخاصة والعامة يعنقدون في 
صلاحهم وتقواهي » والقوة الخارقة التي يملكو نها بما بعتقد العامة ان 
ان فيها النفى والضرر للانسان كما يشاوؤون وسسسب ذلك عات 
وصار الحكام يتقربون اليمم باقتطاعهم الاراضي الزراعية ويعفونهم من 
الضراثب ويقدمون لهم الهدايا الفاخرة طمعا في كسب رضائمم . 
تنتهي مكانة الرجل الصالح بوفاته وانما يزداد بعدها جاها ورهبةوتنسب 
اليه الكرامات وتشيد لهم الاضرحة والقباب للاستمرار في عملية نيل 
الخيرات والب ركات وبمثل هذه المفاهيم عات منزلة مشائخ الطرقوالاولياء 
ا ا و اا ی ا و 
بعتمدون على الكتاب والسنة وعلى موروث العلم النقلى وينكرونالباطن 
واسراره ء وكان عددا من هولاء العلماء تلقى تعلىمه الازهر الشرسف 
وعدما عادوا الى السودان صاروا بعلمون الناس في المساجد والخلاوي. 
وعادة كان نفوذ هؤلاء العلماء ۽ ينتهي بو فا تم فلا نشد لھم قساب او 
اضرحة او مساجد تنسب البهم وشرك عندها الناس وهدذا على خلاف 
ابناء مشاشح الطرق والاولباء الذين كانوا بتولون المشيخة عن طرسق 
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الوراثة بدون حصيلة علمية ء واغلبهم کانو | جهلاء لا بعرفون من العاسم 
الا القاسل ء 

اهتمت الادارة التركية المصرية بالسودان بامر العلساء وعيشضهم ف 
ساصب الةضاء والافناء وهي لم نهسل جانب مشائخ الطرق الصوفية لما 
لھم ەن مكانة وشعببة وسطل الحساهر ٠‏ وآصسبتح e‏ العاساء من 
سولف الدوله » وحين شت الشورة المهدية لحآت الحكومة الى العلساء 
تلات منوم ااا ف كدب دود المهمدي ار شن الفقاضن الاش من 
حوله ٠‏ اها مشاثخ الطرق الصوفية فقد انحاز عدد كبير منهم الى المهدي 
بحسب مشر بهم الدني واعتفادهم ف ظهو ر الممدي MM‏ واندهع انبا ع 
الطرق ااسوة وراء ا اما العاساء فا ۾ یکن لوم انبا ع با لاض اض» 
e E‏ الصفوة الذين لم تكن 
طر بقت هسم دات اثر فعال فى حالاات الشورة والاضطراب وحيسا اوعر 
الحكسدار عد القادر حلي للعلماء بکتادة الر سانل ف تلدب غنود 
اأهمدي الو رة ود اسو لا عي جسیح مدر دل > کردمان واننشرت 
اخارها ف جس انحاء السو دان واننقات الى العالم العربي والاسلامي : 


وا وا التي کا عل اء الخرطوم ن مو ظمي الادارة ال 5ه 
المحره لا دو 2 کات دات ق ۰ ك الناحة العقالدة 
و اقسا حت زار المنصوفة 9 دوي ااا 
و کان اهدي ه نک ق دعا ته لمخاطلة الو حدان الشعبي ف حدب ا دة 
لنحی الرتفت الصسوف ق المعر فة على منتحی العاأء القا دم على التلاهر 


س س س me‏ 


ر ) عسدالله علي ابراهيم ٠‏ الصراع بين المهدي والعلماء »> ص ۲۲ . 


۰ 


اهدي ق الانتصار على العلمأء ھسی آ ضا ا ف و ن 
السودأئين عندما رفح المهدي المذاهب والعی الطرق الصوفهةوسنتعرض 
ا هده الما اه سىء من التمصسل ق الفصل التالي 4 


اقا عاد مهدي على الكشف والالهام الالهي e‏ العدواة سنه 
وي العااء امرا طبيعيا فهم الذين يملكون الممدرة على مناظرته وهو لم 
يكن اميا حتى يصبح العلم اللدني بمثابة الكرامة له ودكر بان خليفته 
لديه معرهة بعلم الباطن ولم يعرف عن الخليفة عبدالله باه نكلم في العلوم 
الدسية او فام بمحاولة لنتر تعاليم دينية او حتى قدم شروحاتلنشورات 
ا مهدي وانا اعتمد على الحضرات النبوية التي كان ينشرها كلما جد امر 
Eg E E‏ 
راتبه صباح مساء کل يوم ۰ 


والحوار الدى داو ن المهمدي والعلماء حول صحهة وعدم صح ةه 
دعو ته آخد خطین مننافضیين ۰ نفدم العلساء بعدد من الإحاديث النبوسهة 
الواردة عن ظهور المهدى المنتظر وبينوا عدم تطابفها على محمد آحمد 
الممدي ES‏ انهم حاو لو !| تو ضيح عدم استفاء شروط ظهور المهدي 
ا اطلام وقرتب قيام الساعه وغير ذلك من الشروط التي وردتٽت ف 
المصنفات التي تناو لت مو ضوع موعد ظهو ر المهدي المننظر ء 


اما الممدىي فلم شقدم بحدث ساشر لاشات دعو ته کا اه لسم 
ناش الا حاد بث التي اوردها العلماء ف محال محاو لا تم لانطال دعو ته 
ولكنه اشار الى امكانبة التشكاكث ف الاحاديث وق مواضيع اخرى اشار 
ا علامات مهد ته الصيعغه التي وردت ف عض الاحادىث ء أشار الى 
ماله اللستح ق الاحادىث النوبة بقوله « ءء+ ومعلوم ان الا تور 
تجري على عام الله » وان الله لينسخ ما يشاء > وعلم العباد لا يزن فشي 
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علم الله نقطه بالنسبة الى بحار الدنيا » ولله المثل الاعلى > كما قال الخضر 
موي قله السلام ۰ ولا سسا وعام المهمدي 4 کعلم الساعه » والنسى 
صا n e‏ الله عليه وسلم 
3 ت الو اون ( و ضا دکره محي الدين ابن العربي ف نفسیره فسي 
هدا الج کما ده و قال الشيح اک J) EE‏ ا ق المهدي اردع 
تقش اس چ ەن ن دسح اهل الله i‏ و قال J)‏ حر ج ٥ن‏ حهه ۹ دعر فو نها وعلی 
حاله بنکرونها » » وف منشور آخر يقول « ءءء ومعلوم ان الحديسث 
a‏ المسطوع والموضوع و الضعف وعیر ذلك کہا له یحفی *++ )و عرض 
ق دعدں ا ا فا ات میک لته والنی م نرد ف معستں الاحادت 
مثل وله : (« ٠‏ ود اعلمني سيد الوجود صلى الله عليه وسلم ان 
الله جعل اث عاى المهدية علامة وهى الخال على خدك الان وجعلعلامة 
رئ لك عل اده و وون نه عررايل عله العلا بى داكو 
وأشار ق يعض منشوراته الى نسبه الشرف ولعله آراد ذلك الاشاره 
دی المدي کک فدرم فصك انکر على شه محمد 
الملصنوع من الدره الدى كات تقدمه الحكومة اعانة للفقهاء ومساعدة 
لھ ق اطعا تلامدتهم وبالالى كان بعنبر مرنبات العلماء الذين كمانوا 
شو لون القضاء والافتاء عار ر كا انکر العلماأء مهد نه هاجمهم 


¥7 ورات الغو > بتار سح YA / ® AN‏ آعبط کے 6 
سنلمسىر ۱A۸A۸‏ ۰ انظر الد كنور محمد ابراهيم انو سليم 4 وزات 
اممدية » ص ٠١‏ وانطر #بضا الدكنور ابو سليم > المرشد الى وثائى 
اا ص ۲۲۸ ۰ 


۲ 


» ا علماء السوء تصومول وتصلون وتتصدقون واندرسون ما للا 
تفعلون فما سوء ما تحکسون تتوبون بالقول والامانۍ‌وتعملون بالهوی» 
وای ع ان سوا جاودی دقلو ده ٠ک‏ اول > ۷ 
E EE‏ خر ج منه الدقيق الطب وتيقى فيه النخالة » كذلك انتم 
تحر حوك الحكم ن افو اهم ويبقى الغل في صدوركم . 

با علساء السوء : كيف يدرك الاخرة من لا تنقضي من الدنيا شهوته 
y9‏ تمطح E‏ رعسته سحی اقول لکم افسد تم اخرتكم بصلاح دنیا کم ۰ 
فصلاح الدنيا ا حب اليكم من صلاح الإخرة ء فاي الناس اخسر منکم لو 
تعلمول ؟ ویلکم حن تصفون الطرق للمدلحين و تصمول ف معلاث 
احبر ن کانکم تدعون آهل الدنیا ليتر کوها لكم » مهلا مهلا مادا يعني 
ا المظلم ال لوصح السراج فوق ظهره وجوفه حشد معطل كدلك ما 
بعنی عنکم ان کون اا ا ا 
ا سك الدنا | انقاء ول کاحرار کرام ئو شب الد نا 5 تظلعكم من 
من خاشکم الى اللات الدبان حفاة عراة فیجزیکم دسو ء اعسالکم 2 

وقد اورد المهدى کا من الاحادىث الشسوبه التي تحط من فدر 
الا ی دا ا 


اما علساء الخرطوم فقد ركزوا ف رسائلهم على بطلان دعوة محمد 
آ ا او باعتباره خا ر حا على ولی اللامر الدى جب طا عنه واوردوا 
الاه )( واطبعوا الله ورسوله وولى الامر منكم » واستشه دوا يعض 
التبوب الداله علی 5ت ++ وتكلموا عن مسا د مو لد مهدي 


۷١۹ص‎ + المرشد الى وبائق المهدي‎ ١ ت > محمد ابراهيم‎ IE Eh 
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المنتظر ومکان خروجه ووقت خروجه » واسباب خر وحه الى غير ذلك من 
العلامات الاحساليه الى ذكرت عن المهمدى المنتطر ء والرساتل التي و ضعها 
عاماء الخرطوم EET‏ منها ثلاث را و ورا 
العلساء ء والثلاث رسائل أعدها لاله من موظفى الحكومه التر كةالمصر دة 
کان احدهم مفتا لمحاس اتات الو دان وهی الف E‏ العسزي 
والر سااه الثانىة وضعها السيد أحسد الازهري » شيخ e‏ عموح غرب 
السو دان والثااثه اشح الامن كرد شی علماء عمو م شرق السو دان ؛ 


رسال المغفتي شاكر ف بطلان دعوى محمد احمد 


هذه الرسالة مكونة من مقدمة وفصلين وخاتىة ء المقدمة في وجوب 
طلاعة السلطان وولاة الامور ء وقد المفتى ان الدين والساطان أخوان 
متلازم‌ان . فالدين هو الاساس رالمان ف حافظه ومشىده وما لا 
حاهظ له فضا تح دعز نأ بده دن الا بالسلطان ء والساطان ظل الله 
آرضه وبه تقام شعالر سنګته وفرضله وهو خلیفته على خلقه ه وآشار 
الى الاه اأسكر سه ا لمو جيه بطاعه دف الامر وحديت الرسول الوارد ف 
غا اليم دعن دروو اف وا ا وا ارغ ادا 
وقرر ان من خرج عن الطاعة شبرا فقد عصى الله وماتا ميه جاهليه ء 

وتحدث ف الفصل الأول عن بطلان دعوى محسد أحمد » فذكر ان 
تعض ااعاماء قال يظهور المهدى ف آخر الزمان واحتجوا لدلك باحاديث 
E E aE RET EET‏ 
عارضوها ببعض الاخبار » آما المتصوفة فلهم طريقة أخرى درمزوا الى 
خروجه ف ج ف ج اشارة الى انه بخرج سنه ۸۳ ورمز بعضهم علسى 
خر وحه ف ته ¥ وكسوز وغ ذلك ولم خر ج ٠‏ ولاحظل اَن ا مهتي 
لم ضعمق ف آفکار المتصوفة عن عقدة المهديه وانيا E‏ 
لهو ره ثم نافش أوصاف المهدي ومكان ظهوره وغير ذاك من العلامات 
الواردة عن المهدى المنتظر ليدكك على عدم مطابقتها على محمد أحمد 
المهدى ٠‏ وى اامصل التاني نحدث ف النهي عن اتباعه ونصيحهة من‌اسعه 
باشعاد عنه ء وق الخاتنسهة تحدث عن وحوب فقتل الخوارج و صر 
)٤(‏ هه 


نید نپ ړا ساسم 


()) نعوم شعيیر ۰ e‏ وتاریخ السودان ۰ ص ٩1۰ ٦٥۲‏ 


Yo 


النصيبحة العامة لاهل الاسلام 
م مخالفة الحكام والخر وج عن طاعة الاما 
گن م و اتحردج عن f‏ 


مدا الازهري رسالته يمقدمة موضحا فيها وجوب تقديم النصسحه 
من الناحه الدشةه ٠‏ ويصف دعوة المهدي تالىلوى التي ضاعت سسسها 
آللاف من دماء المسامين خصو صا ق ا وک وفال ومورد نان 
مهدي آرسل له خطابا قبل مغادرګه لکردفان ولکنه ل قف عليه وتسی 
N OO O‏ 
وليوضسح فيها ما يحتاج اليه من النصوص الصريحة » على آمل اذا ما 
وصلت اليه وتلیت ين بده فانه لا سعه الا الرجوع الى الحق ومقابلة 
آو لي الامر بالسمع والطاعة . 


و دو ضح الازهری بان عبد القادر باشا » هو الذى آشار على‌العلماء 
للقيام يالامر والنهي عن المنكر والاحجتهاد ف بذل النصيحة » وسورد 
اللازهري ی رسا تة اجك عقن دل تنافض دعوی المهد رة من حىٹث 
مخالفهة مكان المولد وعدم التطابق ف اللاوصاف الجسمانية وعدم خسوف 
القمر ف آول رمضان وعدم کسوف الشمس ف النصف منه » وذكر قول 
الشعراني بان رابات المعدي تخرج من ساحل البحر بموضع يقال لهماسة 
من جيل المغرب ء وآورد قول شهاب الد آحمد بن ححر قد ذکر مما 
آخر حه ابن عسکر عن علي کر "م الله وجهه : « اذا قام قائم آآل محمد 
( صلعم ) جمع الله آهل المشرق وأهل المخرب فأما الرفقاء من أهل الكوفة 
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واما الاندال فسن آهل الشام )۰ ودورد نضا قول الامام اخم المد 
مہا آهل ا ددلحه الله ق لىل * والمعروف عن محمد أ سد انه 
سلك الطريقة الخلوتية على يد الشيخ القرشي ٠‏ 


ویروی عن الحاکم ف صحیحه : « بحل بآمتي ف آخر الزمان بلاء 
تا لا من سللاطينهم ًٰ م E‏ لاء ا مه حنی yi‏ یحد الرحل ملحا 
ت اali‏ رحلا من ی آهل a‏ ملا ا وملا وعد E E‏ 
ظلسا وجورا ء يحبه ساكن الارض وساكن السماء ٠ء٠‏ الخ » ويقرر بآن 
حكومة الدواة العتسانية لم يحصل من حكامها البلاء وانما كل من وقع 


ثم بورد قول محيي الدين عربي عن وزراء الممدي : قد استوزر 
ملا دفه خا e‏ ف کو غه أطللعهم کشا و شهو دا على الحقالق روون 
SES‏ مأ عد-ی الاه وط هو أخص الوزراء 4 


وآورد من الادله على ظهور الممدى ما حاء ف روانات المحققين انه 
نادي عند ظهو ره فوق رآسه ملك هذا الممدي خليفة الله فاتبعوه «وان 
الكنوز تفتح ف زمن المهدي وانه من آهل البيت ويملك سبع سين وسلا 
اللارض عدلا ويخرج مح عیسی وبساعده على قتل الدجال بباب له بارض 
قلطن وانه ۇم هذه الأمه و صلی عبسی خلفه ۰ 


م بناقش الازهرى بعد ذلك آقوال المهدي بآنه تلقى الامر من 
اإرسول وبقرر الازهرى بان هذا الامر اذا آنى من الرسول ف المنام»فلا 
يصح العمل ه . لانه مخالف لظاهر الشرع ۾ و اذا کان عن طر ق الكشف 
فلا يصح العسل به أيضا لانه مخالف لظاهر الشرع ويعلق على قولالمهدي 


1¥ 


اَن من شك ق مهد ته کفر » بقوله : ان جمیع الادله الظاهرة التي أطىق 
علنها المحققون مناقضة لدعواه المذكورة ء والمهدىة ليست وة ولا 
رسالة وغاتها خلافه »ء فاتكار أصل المهدية والشك فيها لا يوحب كفرا 
سعنی الخروج عن الاسلام » لا مال اليه بعض العلماء ف بعض طرق 
الحديث من فواه (ص): « لأ بزداد الامر الا شدة » ولا الدنا الا ادارا 
ول الناس الا شحا ولا تقوم الساعة ولا على شرار الناس ولا مهدي الا 
عبسسی بن مریم » ء» وان آول يعض العلماء بان معناه لا مهدي معصوم الا 
عیسی آو لا مهدي عای الاطلاق سوی آن اتی عبسی فضلا عن مهده 


انسان محصو ص اد عا ها ف رهن م م دليل على حصو لها فه + 
ويختتم الازهرى رسالته يوصف سلطان الدولة العثمانية بأنه 
امام وانه امير الموّمنين وانه خليفة رسول الاه (ص) وبخطب باسمهق 


هدى المستهدي الى بيان اهدي والمنمهدي 


دہ الر ااه مکو نه ن مه و خمسة واب و خاتمه و طعت 
مطبعة الححر ف عام ٠۳۹۹‏ ه تحدث الكاتب فى المقدمه عن الخلاف الو اقع 
المشاعي م تعر ضس امذلاف الواقع بن العاہاء ق وٽ امامه الملمديى 
المنتظر ء وني البابين الثانى والثالث بقرر الشيخ الامين بأآن السلطان 
ع الخ هو الامام الشرعی م سی من ذلك ات ان الخروج عن 
طاعته حرام ٠‏ وف الباب سدح الخديوي محسد اوفيق ٠‏ وف الاب 
الاه جا ا ا و ا 
وقح ف ستل ظیو ر المودي المنشظر )8 + 

وخلاصة رسالل العلساء انها اتفقت ف شرعية امامه آل عثمان وان 


الحروج علی الامام حرام وقالوا طلان دعو د مسج e‏ الممدى »وقد 


“ fo. دار الکتب اضر ده 4 الحزانة التيمورسة 0 ملو عات ر فم‎ )٥( 
. الستهدى الى بيان امامه المهدى للشسسح الامين الضرىر‎ 


1۲۹ المغاومةه سه 


في هذا المعنى ء وكما سبقت الاشارة فلم تكن هذه الرسائل بذات جدوى 
ف حرب المهدي الذي دعم دعوته بالاتنصارات الحربية على جند الحكومة 
ف آكتر من موتعة ٠‏ 


وقد فام العلماء »> من دوي التاهسل الازهري الدين اشتر کوا ف 
حر كه المهدية بالرد على اخوانهم ف الجانب الآخر برساثل تقول بصحة 
alal SNN el E‏ 
ee‏ حا الممدي وانه آجازها بنفسه ء وقام الخليفة عبدالله بطبعها 
تمطبعة الححر بعد وفاة المهدى » ولعله أراد أن رر موقفه و یتحارب 
El aS o‏ 


رسال الحسن سد السادي 
الانوار السنية الاحية لظلام المنكرين على اللحضرة المهدية 


O O E E TE 
و مهد العبادي لحه دعوة المهد به با لحد در من انکارها واتحدث عن‎ 
ال وشروطه وشوت الكرامة لاولباء الله كما تحدثق سوت‎ 
e MM U 
الشسبخ الامين الضرير وتحدث في الابواب الاخيرة عن فضائل المهدي‎ 
ونيذة عن كراماته ء وبركز ف الباب الاخير بالرد على الاعتراضات التى‎ 
CA ENES NS O EN oS 
الادلة التى ندل على صحة الدعوة » ونادى المبادي بضرورة قيام المهدية‎ 
ا ال واا ر ا‎ 


مح س بای یھ ہے م س ب س م س د 


() الدكتور أو سليم 6 محمك ابر آهیم 4 الحر كه الفكربة في المهدسة ي 
ص ۱۹۷ ٠»‏ انظر المهمدية ٠/۸‏ 


۲۱ 


رسال الحسين زهراء 
الآبات ف ظهور مهدي الزمان وغاية الغابات 


اخنان الجن ر هرا مها ن العادمات الي وردت ن الک ن 
E N O‏ 
ا ا د ووا ا او ای 
وجود الخال على خد المهدي الاإيمن وطلوع النجم ذا الذتب وان راباته 


4 ەزم‎ Èè 


ويهاجم الرهراء العلماأء المعادين للمهدي ودفرر با نهم علماء غار 


وهاجم الزهراأء فتاوی علماء مصر وآ سقط ولاه آل تمان و نطلان 
ولاه مجدمک علي وآولاده وهاجم مسد نو فق واي مصر لنفر دطه و اعطاء 
و محا و لا نهم الاستيلاء على السو دان لا نه الىلاد آلو بظةه دن صر وآملاكهم 
او اا ا 


اسم سب سن میچ سے کم اممو 


(۷) مهدبهة ۳/۸ ب ۲ 


1۲ 


احمد العو ام 
نصبحة العوام للخاص والعام 
من اخو انيب اهل الابمان و الاسلام 


فرر عبها سقوط امامة آل عشان وعدم شرعية ولابه الخديوي محمد 
توفيق في معر مسا بستوجب على المسلمين الخروج على سلطتهم ودعا 
الى الوحدة بين المسلمين ومناصرة المهدي قي محاريته للخديوي الدي 
N TTT‏ ا 


وأحسد العوام من خطباء النورة العرابية ونفي الى الخرطوموجاهر 
بعد اله امخديوي ومناصرة المهدية مسا جعل غردون بلقي القبض عليه شم 
فرج عند وعيكنه معاونا فى الحكسدارية ولكنه ظل على عدائه واتهم 
تحريض امرآة للقيام بحرق مخزن الذخيرة وحوكم وآعدم في سنه 
e \AAE‏ 


e 


(۸) مهدبة ۳/۸ 
(۹) الد كتور آو سليم 4 الحر كه الفكر نة في المهديه »> ص ۲٠١‏ 


1۲۲۳ 


اموي عبد الرحمن 


وهناك طالفة من العلساء . اخذت موقفا مترددا من دعوة المهدية ء 
تهر ھم اتتصاراته المىکره فآندوا دعو ته ولکنهم اا لوا ان ع وا ريم 
فيها مع تطور الاحداث ء ومن آمثلة هؤلاء المضوى عبد الرحسن وهو 
من ذربه الشيح ادريس ود الارنات ء ءاش حياته الاولى ق حو صوف 
ودهن الى مصر حسٹ انم اتعاسمه ف الازهر وعاد الى السودالن وآقام 
حاقة التدريس واشتغل بالزراعة ق جهة كركوج ف آعالي النيل الازرقء 
وحسب الرواية التي ذكرها المضوي لنعوم شقير بعد هروبه من‌السودان 
فان مومه الماردد دو واضحا رعم اننا ننظر بشيء من الحدر الى آقواله 
التي أدلى بها بعد أن ابتعد من مسرح الاحداث ء بقول المضوي انه لم 
يفل ددعوة المهد ده ف بادیء الامر ولکن الفارات الممدي تللسی ابي 
السعود وراشد وكثرة أقوال الناس عن عحاشه وکراماته » دفعته با لهجرة 
الى قدير لمشاهدة المهدى والوقوف على حاله ء ويذكر المضوي بأنه وجد 
عنده عددا کیرا من العلماء ورجال الدين > فرق منهم اعتقد أو تظاهر 
بالاعتقاد بآنه المهدي المنتتظر وجميع العامة من رآي هولاء وفريق قالوا 
انه ساحر واه انما فاز بالحرب دسسحره لا سمهدته ء وآورد الضوى 
ار اور دال ارات ف ایی 2 وهی کارا ایی تاره 
وأصفیاته بالةنیمۀ » سکوته عای جرال انصاره » ار من نکر مهديته» 
ولم بر فيه شيا من العلامات الاجمالية التي بعرفها عن الممدي © > 


nen mr my perene gere Eh bO ARA MIRINA my ra hn nê n sea ram mT 


1۷۷ نعوم شقير » جغرافية وتاريخ السودان » ص‎ )١٠١( 


It 


واترتت‌هدذه الامور على هذا النحو يدل على عدم اهتمام المضوي بالجانب 
العقاندي من دعوة المهديهة ٭ وزعم المضوي آنه نظاهر الاعتقاد بعرضس 
التخلص من المهدي وطلب منه الاذن بالعودة الى أهله تحر يضهم على 
اقباع الممدية والحهاد ف سبل الله » وأجابه المهمدي الى ذلك وعگنه 
عاملا على جزيرة سنار وأصحبه آميرين من آهل الحزيرة ليساعداه عا 
الحهاد ود الصليحا بي وود برحوتب ۰ ولا دو جحد ف E‏ اهدي 
یژد هدا ال زعم وانسا تدل الرسالل الموجهة من المهدي الى کافه آها لي 
حال الحو نج عر بها وعحسھا الى ان العامل هو عطا المنان الصليحابى٠؛ء‏ 
راك ن اون ا الفونج الى بلدته 
بالعىلضون بالقرب من الخرطوم وآ-خطر ود الصليحا بي ا دسو قف 
المضوي u‏ على ذلك مسن زساله من مهدي الى عطا المنان 
الصليحابى جاءت فيها الاشارة الى آن المضوي نكث العهمد وقام هو 
ومخيت :واا ان روف لیات نهب و فده انه کتب الها بالكفعن 
ذلك وارجاع ما آخذاه “٠‏ ء وبلاحظ ان المضوي دار لنعوم شقير 


دوره حر و لب سا ۽ 


الخرطوم E‏ عرد القادر اشا + lT‏ مر ت ا الى جا نب 
الممدية بعد واقعة شيكان واد شترك قى حصار الخرطوم مع الشيخ العبيد 
ود ددر و و حه اندار! الى عغردوں اشا حاء فه «» + ++ فاعلم اں جمیسح 


›١)ص المر شد ا ولاق المهد ى‎ ¢ e الد کنور انو‎ (1١( 
/ رسالة من المهدى الى كافة حال الفونج بتاريح ۷ محرم ۱۲۹۹ د‎ 
۰٥۰ A۸۱ و جر‎ ۲۹ 
۸۱ اکتوبر / نوفمبر ۱۸۸۳م س الرشد > ص‎ 


0 


ذلك با لمم آرواحھم داں دک ده ف الحروت ®+( )1\۳( 8 
ا و ! مضو ى “ وهن المحتمل ان المهدي عفا عنه فسا اسب اله مم 
الارتداد عن المهد ده و النهت ف ا ۰ و بعد و فاخ المهمدي هر تب المضرى 
نظر ااخليفة عبدالله في المضوي تمضح من الرسالة اللالية التي وجهها 
اا ا و ا 
و روک فسن عد ره خلىفه الك لاه السلام الخلىفهة عىدالله ن 
میش د خلفه الصدش ال عجیل NIA‏ الرحل المي 
ا 1 و سهد عدت E‏ ن ومحارنات ف و ما زال تا عا اسهد ده 
من مت ډدار ای ان حصضر ا مهدي عله السلام تحهاٽت الخر وهو مسر 
م ف أل فحت و حصر عد ۵ وقالع دیا تم جار محهم سو سا للقعه 
حسب طلبنا وفضل بالبقعه ملازما للصللوات خلقا ومباشر للخدمات الى 
ان ا الاستفار الماد ف ع الله شعالى والنزول ابي 
ات الراب ت e‏ فشي ارق به مت غ رج 
العملاء 1 می ا الى حساعته فما لشسعر وقد لعن 
انه هرب فلما e‏ اهالیه واقار ده عن السست الد او جب الهر وب 


DE 


عرفو نا بانه لما کان قد توجه لسنار وفتحت صادف منزل واحد من ابشاء 
الدنيا 'لكبار وضبطه بواسطته ووجد فيه غناثم كثيرة جنيهات وغيرها 
ولا ازال يجمع ق العناتم حتی اجتسعت عنده مبالغ عدندة بالحنهات ولا 
امر بالسفر صعب عابه الاأمر ف كيفية الحنبهات المذكورة لانه اذا كان 
حملها معه طهر عليه ويفتضح لانه كان مظهرا للمسكنة والتقشف وما 
امکنه تر کها خافه فلا جل دلك غرته الدنیا وفتنته واخذت بمجامع قلبه 
واضالته قهرت وحسل الحشهات وما معه من الدنا على خرحین وتو حەلحال 
سبیله وقد اغا انه بجهتکم الان وحیشا ان امرہ کما ذكرنا لكم وانتسم 
من اتباع الميدية فينبعي ان تجروا ضبطه وارساله بمخاصيص من طرفكم 
لغابه مأ يوصلوه بطرفنا ويشاهدونا ويرجعوا لكم كما هو المظطنون في 
انباع الممدية امثالكم ولا يكن في امره اهسال ولا مهاونة وجسيع ما بطرفه 
من الدنيا استاسوه منه واصرفوه على الانصار الدين معكم فانکم مذو نين 
ف ذاك وهو ارسللوه حکم ما اشرنا لكم فبدلك بعظم قدر کم وتنالوا 
الرضاء من الا» ورسوله ومهديه ورضانا والظن بكم جميل ونرجو الله 
ان يوففك لا يحبه ويرضاه ويجعلك من اهل الصدق والصفا انه كريم 
محيب والعاقل تكفه الاشارة والسلاء ( ء 


ولم يتمكن عمال الخليفة عبدالله من القبض على المضوي ٠‏ ويعطي 
موقف المضوى عبد الرحسن من دعوة المهدية صورة لموقف بعض العلماء 
الذين لم يؤمنوا بالدعوة من الناحية العقادية ولكنهم اضطروا الى 
المدارة شة . ومثل هذا الموقف زاد من شك الخليفة عبدالله فض العلماء ء 
ولم يستطيع بعضهم الهروب ٠‏ فتعرضوا لبطشه مثل اسماعيل عبد القادر 
الكردفا ني والحسين زهرا رغم اسهامهما الکتاه ق دعوة المهديه ٠‏ 


)۱١(‏ مهدنة »> دفر صادر ١١‏ رسالة من الخلبفة عبدالله الى عجيلعو ض 
بتاریخ ۲ الحجة ۱۳۰۲۳ ھ / ۲ سہتمبر ۱۸۸۷ م ٤‏ ص ٠۰‏ 
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اسماعيل عبد القادر الكردفاني 
(^F ۱1A4V — 1A} (® 1۳17 — 17°‏ 


تلقى اسماعبل عبد القادر تعليسه الاولي ق خلوة حده اسماعیل 
الولى بالأبيض ثم آخذه خاله أحسد الازهري الى مصر حيث التحق 
بالازهر الشريف وقضى فيه بضع سنين واشتهر بالنجابه والذكاء وعاد 
الى السودذان وغه الا5اة ال ا اا ما دار كدان وعدا 
وصل الممدي الى جهة كابا بالقرب من الابيض خرج اسماعيل عبد القادر 
و انضم اله » ويو رد الدکتور آبو سايم اة احتمالات لتحو له ءالاحتال 
اللاول رمه من النظام السياسي الشاك و الاختمال الثاني ایمانه واعتقاده 
والاحتمال الثالث موف الضرورة اعتار ال النظام ال سي 

ل ان اوا وهل اا كرو او ا ا ا ا ا 

کان الامر فان اسماعيل عد القادر وحد تفسه مشزما a‏ 
واسندت اله وظيفة فى حهاز القضاء المهمدوي وكان من المقر بين الى الخليفة 
عبدالله والذي اشار عليه بتآليف سيرة ف المهدية تكون جامعه لجميسح 
حو ادثها وتطوراتها من يوم نشآتها الى فتوح الخرطوم ٠‏ ء وقد فرغ 
اسماعىل من کتابه السيرة ق ۲ ريح اول ۱۳۰۹ — / A^‏ م وشي 


بم 


)10( ا ع أ ¢ المسستهدي ننه اا 
0 صك ر » ص ۲ 


1۲۸ 


نفس السنة وضع كتابا آخرا اسماه الطراز المنقوش ببشرى قتل يوحنا 
ملك الحبوش ويعتبر امتدادا للكتاب الأول » ولم بآمر الظليفة عبدالله 
بطبع هذين الكتابين وربما كان مرد ذلك لاسباب فنية تنعلق بامكانيات 
مطبعة الحجر » والتى استفنذت مواد الطباعة التي ورثتها عن الادارة 
السابقة ء وقام بعض الناقلين ينسخ هدين الكتابين امر الخليفة عبدالله 
تحر قها و سلست نسخه واحدة من الاعدام وهي محفوظة يمكتة بكلية 
الدراسات الشرقية والافريقية بجامعة درام ١١‏ ء 


اختلف المؤرخون ق الاسباب التى آدت الى اسباب نقمة الخليفة 
عا عن آله اي الود ا اى ر الاو اه ف 
عند الخلىفة ونوا الله اقوالا تدل على احنقاره للخلفة > ام هي زهده 
بالمكانه التي وصل اليها عند الخليفه بحيث يصف علاقتهما بعلاقهاسماعيل 
اتس ,بن الخديوي ام هي المغامز التي زعسوا بان اسماعيل وشها ف 
الكداب وااتجا الى اسلوب المذح بنا يشبه الذم ولربما كان المؤلف 
متعاطفا مع الاشراف ٠‏ ء ان شك الخليفة عبدالله في ولاء العلماء لدعوة 
المهدية كان كافيا لثن بجعله بصدق اي معلومات او وشاية ف حق اي منهم 
و بصرف النظر عن الوشابات وتشكك الخليفه فان مهمة الكتابه عن سيرة 
المهدية فى تلك الفثرة الحرجة من تطورها كان امرا تحف به الخطورة من 
كل جوانه ووفاة المهدى المسكرة كانت نقطة تحول كبيرة ف تطور دعوة 
الممدية فااملماء الذين كتبوا مويدين للدعوة ف حياة الممدي لم بتعرضوا 
لهذا الاحراج ووقع فة اسجاغل عد القادر اد کان ل بد له من ان‌یدافع 
عن صحة الدعوة بالرغم من ان وفاة المهمدي قبل ان يكسل فتوحاته كا 


(1۷) درام محفو ظات السودان » صندوق رقم ۹ القطع ٦‏ و ۷ 
)1۸( الد كتور أبو سليم » محمد ابراهيم ؛ مقدمة تحقيق سمادة المستهدي 
لىسسىر ° الامام اهدي ُ ص ۲۷ 


۳۹ 


بشر بها وتفادى هده النقطة باعتار ان خلافة الخليفة عدالله متسة لدعوة 
المهمدي ومندرجة فها حسب اعتقاد الخليفة عبدالله وحاول اسماعيل عد 
القادر ان رز دور الخلفة عبدالله ف حاة المهدى يصورة ضصخسة 
وصلت الى حد المبالغة » كما تمادى في الاطراء والمديح للخليفة عبدالله في 
فثرة تو لبه الخلافة » والحانب الم ف کتابي الكردفانى هو التاريخللوقالم 
والفتوحات الس تمت ق عهد المهدية وان كان المؤلف تفادى المواقف 
التي عرض فيها الانصار للهزيمة ء 


وقيل ان الخليفة عبدالله سر سرورا عظيما من كتاب سيرة المههدي 
وامر النساخ ان ينسخوا منها عدة نسح وزعها على الامراء ٠‏ وعندما 
غضب الظليفة عبدالله على الكردفاني امر بان تحرق كل النسخ من كتاب 
السيرة انما وحدت وارسل الكردفا ني الى الرجاف منفیا ف عام A4۳‏ 
وبقى هناك ف اشد العناء والضیق الى ان مات ف اواثل سنه ۱۸۹۷ ء 
بالرغم من إن الخليفة عبدالله كان محتاجا لجهود العلماء والكتاب 
والنساخ ف عمليات الدعاية لنشر الدعوة المهدية الا آنه لم يكن يثق فيم 
ولربما كان يعتقد بان ما تلقوه من العلم قبل المهديه لا بصلح بعدها ولا 
بد لهم من التربية على تعاليم المهدية المستمدة من الكشف والالهمام ء 
وكان يجمعهم بآم درمان لهذا الغرض ٠‏ احضر الخليفة عبدالله علماء 
اللحزدرة لام درمان للارشاد حسب تعره وارسل الى حمدآن ابي عنحه 
بآمره بضبط علماء الاأبيض ومصادرة كتبهم وارسالهم الى ام درمان 
و سی منهم أحمد ولد الفقه وعربي E‏ أحمد عبد السلام و متحمسدك 
الشابقى وواد الغزالي ٠‏ وارسل خطابا مماثلا الى علي منير » عامله 
شات » بآمره بارسال الفقه امین الدين ومن معه من العلماء حيث انه قد 


(۱۹) مهدبة »> دمتر صادر ٠.‏ » رسالة من الخليفة عبدالله الى حمدان 


1. 


بلعه انهم « ما ز الوا على حالھم الاول E‏ مشسطین عن الهحرة ودامره بارسال 
کت E TO‏ استلزم رفع الممدى للسمداهب E r‏ 
الاو مات التي بها اسبح غير ذات فاثدة ونشع فماذا عساه ان بيعل مع 
E‏ 


لم يكن الخليفه عبدالله ق حاجة للرد على رسائل العلاء وافکارهم 
عاى النحو اادي فعله الممدى ف منشو راه ولم تكن لدنه وسلة القضاء 
و نعرٹدں ید 2 مي سجن TEE‏ ولم يسام من ولت رحال الطرق 
الصوفبة الدين كانوا بلىقون مع المهدي والخليفة عبدالاه ف الاإيمان بعلم 
الباطن واکنهم اخنلمو ا ف تعبیم الو لن ا المقاماث انى دشر بها امه 


5 الاما + 


سیه اسف ف نیس جد 


)۲٠(‏ امصدر السابق »> رساله من الخليفة عبدالله الى علي من بشارنح 
۱۲ محرم |۲۰٤)‏ هھ. 
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الول سا رس 
معارضة ر جال الطرق الصو فية 


دخول الطرق الصوفية فى السودان 
طربفة القادرية 
طر فة السماية 
طريقة الختمية 
ابطال العمل باللذاهب وترلكه الطرق الصو فيه 


دخات اأطرق ااأصوفه . السودان على مر حلنین منسزنین » الاولی ف 
ابام حكم سلاطين الفو نج . والثانبة على عهد الادارة الثركية المصربة ء 
نيزت طرق المرحاه الاولى باالامر كزية » فلم يكن لطريقة القادرية أو 
الشادليه هئه مر كز به منظسه » انسلسل من الشيح ال كي الي الخلفےاء 
والمريدين ٠‏ بل كانت الطريقة تسار على بك وح کشیرین » مننشرین ف 
انحاء النلاد ٠‏ کل منهم شيخ وخليفة ومريد في الوقت نفسه ء ولي يدخل 
اللطام على الطرق الصوفية الا ف العهد المصري حيث تجسع مریدو کل 
طر بقه حول شخ ا ي الدى ا له الكلسه العا والدي 
کان له خلماء محازون سثلونه ف حهات مختلده ولهم الحق المفوض في 
تساك المربدين ' ء 


إن تاج الدين النهارى. ل دنست اله ادخال الطر دقه القادرية ف 
السودان محهول الهو ده 4 فام دعر ف dd‏ شی ۶ ف قات مشا لخ القادر ده 
الني ا ت دھا الطر دقك ف E‏ زر ندل على انه لم نکن 8 دعا أنظمة دس۹ 
وانسا کان عله علا فرديا يدلبل انه لم يضع للطريقه نظاما وانما سلاك 


الطرش E‏ س الشيوخ سل انهم انان وضل أردعة وفسل أ ر دعن واستقل 


-_ ت 


(1) الك ون عرد العزدز مين عد امك الترسة ف الجودان 4 الحزء 
الاول ٠“‏ ص ١٥١؟‏ 


0{ المفاومه_. إ 


كل منهم بمشيخته ولا رابطة بينهم والواقع آن كل أسرة دينية كانت 
مسنةاة سشيختها وبها عرفت كالصادقاب نسبة الى محمد الهميم بن عبد 
الصادق والنعقو باب نسبة الى يعفوب بين بان النقا الضرر والعركيين 
نسبة الى عبدالاه الع ر كى والى بومنا هذا ظلت يعض الاسر الديليه تحتفظ 
ا اة وا ا الشيخة وقد لع كثير من هذه الاس بجت م 
بعد من السمل معرفة الطربقة الصوفية التي تنتمي اليها الاسرة » وهناك 
عدد مس آل اخ اع اسماو هم ف دنا التصوف دو ان کون لهي ر شه 
معبنه من افال ود الارياب وحسن ود وة كما حول کثر 
من اضرحة الاولياء الى مراكز صوفية مستقلة وقائمة بذاتها ٠‏ 


اما الطريقة الشاذلية والتى دخلت السودان ف عهد الفو نج فلم يعرف 
لها امتا تاسقام معين وسدو انها کانت عملا فر دا اذ اشتهرت بها اسره 
المحاذ بب في الدامر وبسبب عدم اراتباطها بهينة مركزية » سرعان ما تحولت 
الى ملريقة مستقاة » عرفت بأسم الطريقة المجذوبية ء وقد أسسها محسد 
المحذوب الكير في اواثل القرن الثامن عشر وقد تطورت الطريفه على يد 
جك لاون ار اد ق ا غا ا 
e‏ على الحعلبين ء ابان مقتل اسماعيل باشا هاجر محمد المجذدوب 

وا کن م الى مكة حيبت مكث عشر سنوات تتلمد فيها على السيد 
اك دن ادریس الفاسي وكانت عودته الى السودان ف عام A۳»‏ و 
رکز نشاطه في سواكن ونواحيها بين قبائل السودان الشرقي وقد كان 
المحاذس سندا قوبا لحر كة المهدية : و 


۰» ٩ الد كتور ابو سلیم محمك ابراهم > مدكرات عنمان دقنه ص‎ (۲) 
Willis, C. A. Religious Cenfraternities of the Sudan, SNR, Vol.4, 
P,P. 175-—-194. 
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هي في الأاصل احسد فروع الطريقة الخلوتية والتى أسسها في الحجاز 
الشيخ د السمان المدفون في المدينة » وقد دحلت السودان على سد 
الشيخ أحمد الطيب البشير المنوق في عام ۱۸۳۳ م ء وفي الابام الاخيره 
الحكيم المصري في السودان » انقسمت هذه الطريقة الى ثلاث طوائف . 
الطاتفة الام في آم مرح بشسال الخرءاوم بزعامة محمد شريف نور الداثم 
اساد المهدى الأول والطاكفان الثانة والثالثة رض الحزررة .> احداهما 
Ls N Eales‏ 
شجار< مع محمد شريف نور الداثم اما الطائفة الثالثة فكان بتزعمها محمد 


اال 1 


+e 0 


ومن الطرق التي اشتهرت ف غرب السودان ١‏ الطريقة التحانية والتى 
دخات السودان ف القرن التاسع عشر في اواخر الفتح المصري » وجل 
انباعها من اولئك المهاجرين الذين وفدوا على السودان من الغرب 
كااملاتة والهو سا ولم خلا با يمنطقه الحعليين ويرير ودار الشايقة » وقد 
اشتهر منهم ااشيخ الهدى الذي آبدالحركة المهدية وقتل ق موقعة کو ر تی٠‏ 


وف آخر سلطنة الفو نج دخات طريقة الختمية السودانعلى بد السيد 
محمد عثمان الميرغنى الكبي ١‏ المولود بقربة السلامة من ارض ااطائف ف 
عام ۱۷۸۵م » وفيت والدته وهو يافع ورباه والده الى ان بلغ سن 
العاشرة ثم نوف والده فکفله عمه ماسين وكان من أجل العلماء بومشذ 
بمكة مشهورا بالصلاح والتقوى والزهد والورع وکان عقیما لا ولد له 
فاحتفل به وعلمه ما بحتاج اليه من العلوم كالفقه والحصديث والتفسير 
والنحو واللغه وغيبر ذلك من العلوم شم اتحه الى التصوف واخده على عدد 
من مشائخ النقشبندية والقادرية والشاذلية بالاضافة الى الميرغنية طريقة 
جده عبدالله المححوب واخيرا انضم الى مدرسة أحمد بن ادريس القاسي 
بمكة ولا يعرف تاريخ انضمامه على درجة التحديد واستمرت العلاقة 


1¥ 


دسنْهسا ا و اھ E‏ لن ادریس ف عام AYY‏ \ 9 واشٽتهر اشیف ان 
ادر سں الد عو د ا الك والششر و کان در سل تلامد ته ا خارج 
لاد الحداز المقيام بهد ا 8 ان محمد قتان الميرغنى الخ لاد 
الجسنه a‏ ان علي االو ي الى لاد البمن و ص معه مسد 
الميرغاي ی ساحه ال ر د المصري وف عام A1۷‏ امر معجما 

TEE‏ ۱ التو جه الى فقا م دساحه ا لاد التودان عن 
سر ف e e‏ ال د نفلا و منها دو حه ۰ حنی وح الا لضن و منیا 
الى ا نم ات4 شما لا حسی و صل اليه وشندی فالدامر * SIE ls‏ 
حملهة اسساعيل اشا قد بلغت ابا حمد » استبعد محمد عتمان الميرغنىزارة 
المناعلق الشماليه واتحه الى الشرق وسار حتى استةر التا كا وانشا بقردها 
مدينه حدندة سساها السنة () م سافن الى راك وها الى م : 
وف حو ا أي عام \AYTY‏ ر حل ٍ اادة ا خی لن ادر سں ا داه العصر 
بالبسن ر ۵ 

ا زاره محمد عثمان الرغني الى لاد السودان » مودت الطرسنق 
مشر طربقة الختمية ف السودان وخاصة فق الناطق النسالية والشرقية 
وم ا < أ له رواحا ف و سط لوان وعر ده رعم ان انه الحسن و لد 
ق مد ن تاره 4 ن ام متو داه 4 من ع Al‏ بادي الي هاحرت مسن ا 
السسودان ء تلقى الحسن تعليمه بالحجاز واقام مع والده يمدينة سواكن 
اهترة فصیرة و هک اله و الده دشر الطر دقة ق داخل السو دان وقام 
تر نارات 2 کل من ار لر والخرطوم فار ھ و خاف و الده ف زعامة 


)( الد كتور أو سايم 4 معومك ابراهیم 4 مخطو طل ف تار نح مو سسسں | احتما 
دمحلة الدراسات السودانية )١(‏ ات £{ 
John O. Vol, A History of the Khatmiyyah T'ariqah in the (€)‏ 
Sudan, P. 110.‏ 


op. cit., P. 112, (0) 
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الطرىقة ف عام ۱۸١١‏ حيث توجه السيد محمد عنسان الكير الى الطاثف 
وماٽت سا ق عام ۱۸۳ ے اما الج سن الميرغني فقد اقام بقرية ا 
ا وىو ف دا ف عام ۹م وخلفه في متسخة الطر دقة محسد عسان 
العسغير ويعرف بالاغرب وهو الذى عاصر دعوة المهدية وقاومها ء 

اما القباثل الموالية لطريقة الختسة فقد تفاوت صراعها منذ المهدىة 
جات الموقع الحعراف لكلل قله وحسب تو ا جد ها بالقرب مينر :فاده 
مشا تح اللخسهة ء وقد ادى تفاوت الاسرة الميرغنهة مح الحكو مه التر كه 
المصر ده الي تعر ضهم للنقد الموحه للحكومة نسبة لا ھم کانوا یحصلون 
عای امتیازات خاصه سا ادى الى حسد وكراهة زعماء يعض القساثل 
ا 8 

هذا الوضسح ا للختسيه واتباعهم خاف نوعا من الحفوة بين الختمية 
والمحسو عات الاخرى وخاصة طرقة المحذوسة ق ری السو دان فان 
e O‏ 
تخطر هاه الحركة الا بعد الاتتصارات الاولى للسهدي وانتشار دعوته 
في مناطق نفوذ الختسية وخاصة ترق السودان » قام محمد عثمان الميرغني 
الثانی سحاولات کیرة ف ترق السودان ما بین عامی 1۸۸۳ س ۱۸۸٤‏ 
وا اال ا ای ی ا ا ق 
عابم ان تتعاو نوا مح 8 لمحاربه دعو ته وقام بالدعانه ضد المهدية 
ف مصوع وسنکات وسواکن وکسلا ء 

ه''اك اتشخاص آخرون من عالله الميرغنى قاموا تحر که ا 

الهد به + فامٿت ناء بت محسد عثمان ق ا لاا ۰ 
وااشايقة خد المهدية وحتى بعد سقوط مدينة شندي قام e‏ 
مك ترا جنم دزبارة الى سواكن وحاء محسد سر الختم التاني مسن 
القاهرذ الى سواکن ف دیسمبر ۱۸۸۳ ناء على طلب الخديوى . 


۹ 


اما محسد عشمان الميرغني فانه خاف على تفسه من ان يقبضه الانصار 
اذا تی ف کسلا فغادرها وهو بشکو من المرض ف نایر ۱۸۸4 واسشسر 
السيد بكري في عملية المقاومة في كسلا وهدد بالرحيل الى الحجاز ادا لم 
م اه الحا م العام في شواک امدادات لقادة ح رکه المغاو مه ولسم 
O‏ 
e‏ المعارك فاخذه اتىاعه الى الساحل ورجع الى مكه حيث ا 


هده الحو ادث ف کسلا نیکس صورة للمشاكل ق شرق السودان ء٠‏ 
كانت هناالكء قباثل وقادة كايرون معارضون لدعوة المهديه ومع ذلك فلم 
ا 0 ا قا ون ل 
تكو نوا راغبين ف المساعدة والمصريون : کو نوا فادرين على الامداد 
نوات اخرى لمساعدة خلفاثهم المخلصين لهم » نتيحة لذلك ندآت‌القاتل 
ندر تحبا ق عسلية التحول من مساندة الحكومة الى الحاد او الى مسانده 
قوات المهددة ء اما محمد عثمان الميرغني وبكري وغيرهم من الفادة فقد 
اجبروا على مغادرة مدينة كسلا او اموت بها ء وبهذا انهارت المقاومة ء 
استمر نشاط عاثلة الميرغني في اثارة المعارضة وكسبها الى جانبهمء استمر 
عثمان تاج السر يدعو ضد المهدية في سواكن ء وقد عمل علي الميرغني 
كوسيط بين قبيلة بني عامر والحكومة » وكتب السيد محمد عثمان الى 
حاکم وکر وساعد ي ننظیم اجتماع جمع بین شيوخ القبائل وحاکم عام 
سواکن في عام ۱۸۸۷ ء وبالرغم من ان القبائل المحلية لم يكن فياستطاعتها 
خاد عمل جماعي ضد عثمان دقنة فاننا نحد هاه عام ان فوات 
N N E‏ هوان 
باحتلال طو کر ب عام ا من قبل قوات الحكومة ء وعلى امتداد هده 
الفترة التي ضعفت فيها الممدية بالشرق كان لمائلة الميرغني نشاط واسح 
وكانت القبائل التي لها علاقة وطيدة مع الختمية تعمل بنشاط في مسار ده 
عثان دفنه »+ 


ابطال العمل بالذاهب وترك الطرق الصوفية 


أوضسح المهدي بان دعوته رسالة الهية وانه بتاقى الاشارة مسن 
الرسول (ص) فاذن ليس ف حاجه الى الاقتداء بالمة المذاهب ومشاشخ 
الطرق الصوفية وف غير حاجة الى الرجوع الى الكتب غير كتاب الاه وسنة 
رسولهء وفد إضاف الى ذلك منشو راته وراتبه» وبالرغم من ان المصنفات 
التی تحدثت عن علامات الممدي وافعاله دکرت بانه بيبطل العمل المذاهب 
يلغي الطرق . فان انباع الطرق الصوفية في السودان الذين آيدوا الممدية 
لم بهن عايهم التخلي عن المداهب والطرق الصوفية » مما جعل بعضهم 
بكتنون اليه مستفسرين عن صحة ابطال الطرق ومن الملاحظ ان الممدىي 
لم بصدر منشورا مباشرا ف النمي عن اتباع الطرق والمذاهب وانما كانت 
ترد الاشارة ي الرد على رسال المستفسرين وببدو بانه كان يتوقع من 
الناس ان بعلسوا ان محرد ظهوره بعنى انتهاء دور المذاهب والطرق 
وبالاضافة الى ذلك ان عددا من مشائخ الطرق الصوفية واتباعهم انضموا 
لحركة الممدية واشعلوا الثورة ف مناطقهم فلم يكن من حسن السياسة 
اثارتهم سنشور واضح في العاء الطرق فقد كان العبيد ود بدر وابناؤه 
محاصرين لمدينة الخرطوم من جهة الشرق وف منطقة الجزيرة تو لى مشاشخ 
الطرق فقادة الثورة وف دار الشايقة قاد الحر كة الشيخ الهمدى وهو من 
مشاثخ التجانية و رغم هدا الاسهام فان مشائخ الطرق لم يحدوا الفر صة 
لتو لى مناصب هامة ف دولة المهدية ء 


ومز العوامل النفسية التى جعلت المهمدي بتحه الى الخاء الطرق 
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اآن ا و اة هة الاه اوا ا هة عند كى اانه من 
عدم الاألتزام بالشرع الصحيح في بعض التصرفات وربما يفسر لندا دلك 
الاحداث التي آدٽت الى شجاره مح محمد شرف »> ففد ذكر يعض الرواة 
ان الممدي انكر على شيخه السساح بعمل الرفص والمباهاة ق مناسبهة 
ختان انحاله وروی بعضهم انه انکر عله مقايله النساء ق محلسه ويیدو 
ان المهدي ي اقشع بان الطرق الصوفه ليست التنظيم الدب ني الصحيح فىدا 
عسل بطر قته ی الوعظ واأرشاد الناس ف السساحات التي کان يقو م تھا 
تم ادرك مرة لانية بان الوعظ لا يجحدى ولا بد من ازالة المنكر بألييد . 
وبالاضاةة الى ذلك كاقت الطرق الصوفية مرتبطة بحهاز الحكومه التي 
كانت ةدم الهبات والهداا لامشالح وروی ان المهدی کان لا بقتات 
بالطعام الذي كان يقدم له في خلاوى الغبش نسبة لان الذرة من هبات 
الحكومة ؛ 


والءامل النفسي الآخر هو ان المهدي لم بلق تأييدا من مشاثخ الطرق 
E NS‏ المهديه ف مراحلها السرنة والى هولاء شير ااي 
و ° انی نبهت على بعض المشائخ وما ادركت من الامراء ‏ 
ساعدنى على ذلك احد حتى استعنت بالله وحده على اقامة الدين‌والسة 
ووافقني ا جمع من الفقراء الاتقياء الذين لا يعباً بهم ولا ا 
با لقوه في ا'ا» من المكروه وما فاته من المحبوب المشتهي ولا زال بحمد 
الله بزدادون وتحصل السعة على ما ذد کر حتی هحست علی الخلافة الكيرى 
من الله ورسوله واعلمني النبي صلى الله عليه وسلم باني الممسدي 
ا OE‏ 
إن المجام المشاثخ عن المهدية في اطوارها الاولى »> جعل المهدي 
ببتعد عنهم روحیا کما ان توغله فی الغرب مهاجرا باعد بینه وبين مناطق 


meram amin o e eem a ge ٠۳ nnn 


(۷) الدكتور محمد ابرآهيم ابو سليم > متشورات المهديةه »> ص )!؟ 


lo 


اهل الطرق جسمانيا وبذلك فقد اهل الطرق فضل المرتبة الاولى فالمهدية 
فلم یکو نوا من بین انصار ابا ولا قدير وانما جاء دورهم بعد الاننصارات 
الجر ده وعندما ردا هم عجر الحكومة ف القمضاء عای المهدى و بعد و فاأة 
الخليةه عبدالله ء فظلوا مهدوين تقة وعاد الكشر منهم الى طرةقهم السابقة 
ومن لطر دف اں المددر ابراهیم 6 کاتم سر الخلفة عردالله ا ا 
مسار سه تعا ایم طر يقه التحانية بعد سقوط دولة المهدية ٠‏ 


لقد التي مشانخ الطرق احتراما كبيرا من سلاطين الفونج » وف عهد 
الادارة التركة المصرةة هہطت اسهمهم قلیلا اذ ان الحکام کانوا پهتمون 
دطبقة العلماء و منهم بعين القضاة والكتاب كما كاقت الاعانات الكيرة 
نمدم للمشساتخ الدين يقو مون بتعليم الصبيان »ء وكان المشاخ يدبجون 
العر انض مطالين الاعانات لمحرد انهم مشاشح وسخط بعضهم علی‌الادارهة 
لالص لانها اهسلتهم اما المهدية فقد قضت على هيبتهم ولحسن 
حظهم كانت فترة حكم المهدية قصيرة ولم نتمكن من القضاء على جذور 
الحلاتفيه بصفة قاضية ء ان العداء بين المهدية والطالفة »> جعل رجال الطرق 
بعسلون في الخفاء لهدم حركة المهدية من الداخل اذ ان صاتهم e‏ لم 
تنقدلع كسا ان السلطات الحاكمة في مصر اعتسدت علبم ف تهينة جمهور 
السودائين لتقل ساطةه الحكم الشنالو ۰ 


و كسا سسقت الاشارة فان المهدىي م يصدر منشورا خاصا العاء 
والطرق وانسا ترد بعض النصوص الدالة على ذلك فى بعض خطاباته ؛ 
بقول اهدي ی خطا ره ۹ال حماعة المنة E‏ انه باخد عايم 
ا ا ال بالکتاب والسىنه فقيل ورك المذاهب وار اء الشيو ن 
ودد اکد فی خطاب الج آ خن اال الخر ل الكتب القد مه 


lo 


والتصانيف ء ولعل اصرح نص ف عدم اتباع الطرق بعد ظهور الممدي ورد 
ف خطاب من الخليفة عىدالله بن محمد خلفة الصديق وأامير جيشس 
المهدية الى كافة الاحبابم وكما بقول الدكتور ابو سليم ان هدا الخطاب 
ورد ف مصدر واحد بدون تاریخ ویرجح ناریح صدوره ق « اواسط 
۳۰١۹‏ هھ 1 او انل C ¢ \AAE‏ وف هذه الحالة حاء رد الخليفه دصفته 
خليفة الصديق وامير جيش المهدية ويرد نيابه عن المهمدي ونورد فيما يلي 
عض الفقرات الهامة التي نو ضح O O ET‏ 


زز *٭+ +« فالدي نعرفكم انها الاحباب فد علمنا من جوابكم الى حضرہ 
السيد الامام عليه السلام بان الاخوان الذين معكم امروكم بترك الطريقة 
ااتجانية وآخبروكم بآن اللامام نفسه آمر كم بذلك فما آصعينم لقو لهم 
وتوقفتم عن تر کھا وذکرتم اتكم تتردوا ف مقالتهم ورغبتهم ر الا داد 
JI‏ ۾ في خصوص ما سمعتوه منهم هل هو صحیح ام لا لاخر ما توضح 
+e» e‏ (( ويرد على تساو لهم دقو له (ز «# + »+ ولو معنتم نظر کم 
ف آول و هات ة لعلمنم انه ما کان پنبغي لكم دلك E‏ الامر واضصسح 
e‏ ا الامام e‏ الله RR‏ 
الله ا وسلم , و انه رفح المداهب ا ا ا 
صلى الاه عليه وسلم r a‏ 
وسلم فال ق حقه : من بقفو آثري لا بخطاً « لا يخطیء » . 

و یتم رده بالهقرة التالىه 


إإز *٭+« + فا الخو نا نهو أ )} نهو ا ( وافتحوا عيون قاو بكم وتو فقوا 
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المهدى عله السلام فقط واعملوا بالسنة النبوية وعضوا عليها بالنواحجد 
وهی طردةه لا غبرها ose‏ {( د(4 ي 


ولم يرد لظ اسم طريقة صوفية في السودان الا في هذا الخطظاب . 
وبلاحظ ان المهدي لم يهاجم الطرق الصوفية ومشاتخها على النحو الذي 
هاجم و ESEN‏ يلاحل ان مشا سح الطرق الصوضة لم PEE‏ 

ا نکد دعوة الممدية » ولم بصدر منهم شيء مكتوب ف مهاجمة 
المهدنه سوى فصسدة محمد شر ضف > التي نظمها تابعأاز من عبد القادر 
باشا حلي ولم ينتقم المهدي من استاذه وائما نلقاه عندما جاءه بالاحترام 
ول مه هرت على د الا ا و ا 
مشسخة السماذة بعد الفتعح ء وباستشناء طريقة الختصية لم تقم اي طريقة 
صرفية ف السودان بسقاومة حركة المهدية حرا وانما كانت المقاومة ذات 
صبعَة سلبيه وظل بعض انباع الطرق الصوفية يمارسون عباداتهم وقراءة 
اوراد مشالخهم سرا ويلاحظ بآن زعماء ومشاثخ الطرق الصوفية مسن 
الذين آزروا حركة المهدية لم يحدوا اماكن قيادية ف الحركة رغم اخلاصهم 
E a E E‏ 
رغم انه ان بحظى بسکكانة سامية عند الخليمه عبدالله الا انه لم تسند له 
احدى الوا" ف الهامة ندولة المهدية ء 


وسة مالاحظة آخرى وهى ان جماهير الطرق الصوفية التى اصرت 
دعوة المهددة و خاصه ق مناطق السحزدرة > لم جد وضعا مر سحا ف دولسة 
المهديه فلقد تعرض هوؤلاء لدفع الزكاة والهحرة الجماعية الجبرية ولسم 
نکن ھم قىادة قو نة بنضسون تحت لواتها مثل قبادة الرابه الزرقاء التي 
کانت تشرف على مصالح انثاء اليقارة بصفة خاصة وابناء العرب يبصفهة 
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عامة » وقد ظل مشاثخ الطرق الصوفية وانباعهم يشابعون المهدية نقية 
وما ان زالت دولة المهدية عادوا الى طرقهم السابقة ولم باتزموا ببيعسة 
المهدىة وقد امتمت ساطات الحكم الثناثي بامر الطرق الصوفيه وقدمت 
لاني الماغدات واعطتهم وضعا ممیزا وف تفس الوفقت كانت تسعى 
لعدم تقوبة الطرق الصوفية حتى لا بظهر من بينها مهدي آخر ولدلت 
كانت الادارة البريطانية ق السودان تسعى الى تشجيع العلماء المسنيين 
بسيادة التعليم الديني على تطرق المتصوفة ء وسسحت للطرق الصسوفهة 
سما رسه اشأطها الديني ما غا ٣تضاز‏ المهدي فقد منعوا من التجمع وخر 
عابھم قراءة الراتت وحددت اقامة عدد كر منهم ۰ 


الطر دق 4 ددست فيا عادث ال فا راه نشا طا دید زوال المهد نة / ای ان 
المهدية کعقدة داشه م تمضصس على الطرق الصو هة وان عدم اعتر أف 
المهدى بااطرق الصوفة والغاتها عنى بان الفرق الصوفة فقدت كينو ننها 
ف ايام اأهدية كما ان زعماء الطرق الصوفية اصبحوا اشخاصا عادين ولم 
يسمح لاي منهم بتولي منصب كير ف المهدية بحيث يصبح اتباعه في 
ف حر لاه الأهد ية ي من اهل الطرق الصو فة م مانو | ق مارك المهد هة 
اللاولى و اسه ف الحزدرة ات انٽاء المكاشفي والشر دف ا طلا هھ 
و م ا رن و ود الصلیحا بی وود ر جوب و عند الىاسط الحر ی وفضل الله 
ود کر دف والحاج E,‏ عد القفار ولم تطح انتاء الطرق الصوضهة 
الخلاة ف دو له م يحعل احدا من رحال الطرق الصوفة خافة وانما 
صر | جلاف ف لا من ابكار المهد نة و جعاهم فاده لحبوشس المهدسة 
خیس التقسيم الاقليمي ۶ ومن الطر مف أن خلافه ان عر ضس على 
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زعيم طايفه صوفبه خارج السودان . وحرم منها فقبه سوداني ومن 
طر فة ااسسانية . التى كان شس الها المهدى قبل اعلان دعوته ء والفقه 
ATL E O DE‏ 
N AS CN O e‏ 
المهدية ف كردفان ء وقد احدث نظام الخلافة حر کات مقاومة لدع وة 
المهدنة ء 


وخلاىه امول ان دعوة المهدة رغم انها خرجت من صاب طر شه 
العا دا د و أو فسح اهدي ر ا حه ف منشو راه دا نه م بان قوللا مسن 
المشانح ع ا ددعو نه و ىدو باتهم اسنها نو | ام ر الدعوة وظنو ا 
ال الكو مك دسا لد ھا من ند و اسلحة ستفت ی علہ ما و علد ما ا سا ع 
الحركة وهزمت قوات الحكومة ف أكشر من e‏ انضم بعض المشائح 
۰ من مشا يهم آیحاد کا نه فاده ف الحر كه او الوقو ف ضد ها و من‌الناحه 
العقالديه ء ان المهدى بلغي الطارق ویرفع المذاهب والمهديه كجركة وره 
3 تل الا نف ام دان ls‏ | ذا انعر س انکون الو لاء لها وحدهاء 
وقول دعو ه امد بعنى التخلص من تعا لیم وآدات الطرق الساىقةو هدا 
ان عادوا !لى طرقهم الصو فة السانقة بعد زوال سلطة المهدية ء 


jo¥ 


الباب‌الثاللك 


المعارضة من الداخل 


السات 


الخلافة ومشاكها 

حر كه عصان المنه اسماعيل 
ابراهیم احمد مدعي خلافةعشمان 
حر که آي خمبزة 

ادعبیاء نیوءه عیسی 


الخلافة ومشاكلها 


ا موادي تخطو رد التنافس دن ا اصا ره والدي آصبح راد 
خعلو ره كلما كبرت الحركة » فلجاً الى المجتمع الاسلامي بستلهم منسه 
الخل ااذضاء على هذا الشافس ء وقاده تمكيره الى النفريق بين اصحايه 
و اعام مر انب ادد مکانه کل منهم ف الحركة و ليضح حدا للتنافس 
والاناحر حول الرتاسه ء ومن الملاحظ ان الرسول لم دعین خلمفاءه وافما 
تمت المبايعه لكل خلايفه وفقا لاظروف اثر وفاه كل خليفة وتعسين خلفه » 
و لكل منم منزله رفيعة ين صحابة رسول الله ومن اللاحظ 
امضا ان المهدی اعلن نفسه خليفة لرسول الله » بامر منه » وهو ق هذه 
الحالة ي منزلة موازبه لخلافة ابى بكر الصديق ولكن المهدى دذكر بان 
الرسول عن الجخليفة عبدالله ف ا خلافه الصددق ا بعنی ان 
N NNN ETE DEAE‏ 
ا المر تبي أو الزمني *» ومن الجلي الواضح ان 
الممدي لم بقصد بالخلافة التتابع الزمني أي ان يتولى اصحابه الامر من 
ی نسق ما تم فى عهد الخلفاء الراشدين ©“ ء ودليلنا على ذلك 
ان التعلور المسبق لرسالة المهدية ليس فيه أي تنب لدور الخلفاء القيادي 
تعد وفاة ادى واا تروى القصة على ساس ان الدجال يظهر بعد 
الأمدي لم تاني مرحاة ظهور نبي الله عيسى ويمكننا ان نضيف الى ذلك 


یدد ع) 


المد نا صں ۷ 


ا١ المعاومهة‎ ٦۱ 


ان المهدى ق تلك المرحلة المىكرة من دعوته وهو ق قمة اتتصاراته لا 
کن أن یفکر ف نها ده عه ک هھ و بخطط للخاماء الدين ا انول من لعده + 
وبلاحظ انضا از المهدى > لم يشر » ف منشښوراته ومحالسه »> الى ظهور 
الدحال و عسسی ر داره الارض وعر داك من لمات الماغه :ةه 


E 2‏ وتطو رها » ووفشق 

ا نت محبطة ها ف تلك الفترة التي اعلن فما اهدي 

ا ا » وقيل ذلك کان المهمدى شیر الى کار اصحابه الوزراء 

ts‏ واأنواب ء وف رسا له gE‏ المههدي 

« «٠ءء‏ وحيٿ انك الناسب غا وو E‏ جسیع الامور لازم تشجع 

E aS 
. ۳ » مىانعتی » وانت الامین على حقوق الله تعالى ءءء‎ 


وقول االو ادو لیم ا وظىفه ثاب المهدى هده 4 هي افدم 
و ظفه ف المهدنة والعرض منها الاناره ق الميايعة والتهحر والنظر فشي 
شئون الخلق ف الاقاليم وقد الغي ا وافندل بالامير ثم العامل 
و متك فتوح الايضس ۲ صار هدا اللقب آي النائی ہ خاصا ئالخلىفە 
عدالله اذ کان تو لی كافة الامور المدئنة والعسكر نة والسياسيه يصفته 
نا ب الأهمدي و کان للمهدي نو اب آخرون هم نوات حکام المهدسة ى 
القضاة (") ء 


الموأفى 9© —- e‏ لو ليو AA‏ مس أنظر الد كتور أو سليم 4 نورات 
الممدبة ص ۱۸-۱۲ 

() الد كتوق مخمد ابراهيم ابن سل » مهوم الخلافة زولانة العهك فتى 
اا 
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السنوسي لفظ « الوزراء » وتدرجه الى الخلفاء حسب ما جاء ف ‌المنشو ر 
على ااسحو التالي *« « ٠ءء‏ والٿت ما کان ال حتى جاءنا الاخار فيك 
بن الى لن الل N ES‏ 
اعامنا النبي الخضر عليه السلام احوالکم وما انتې عليه ثي حصلت حضر: 
عظبسة عين فها النبي صاى الله عليه وسلم خلفاء خلفاگه من اصحابی 
فجلس احد اصمحابي على كرسي ابي بكر الصديق واحدهم على کرس 
عر واوقف کرسي عمال و قال. هدا الكرسي لانن الختوسى ال ان 
باتبكم بقرب او طول واجلس احد اصحابی علی کرسی على رضوان الله 


عا جوم احسعن .++ (( )+( 4 


وخلادذه الصدسق اعطت لاخايفه عبدالله وخلافة الفاروق اعطست 
على إن مد جاو واف الكمر ار اعت الخلا مخ شر هة 
ال لاسي من توزيع الخلافة على هذا النحو واضح فلقد اراد 
الميدى ارضاء قطاعات المجتسع السودانى المنضوبة ف حر كته فجعل لاأهل 
كل اقلبم خايفة خاصا بهم كما عين لكل خليفة راية مميزة باون معين 
فهدا التقسيم الذي قصد به القضاء على التنافس بتحديد مرتىة كل خليفة 
ساعد بطريفةه غير مباشرة على خاق تكتلات اقليمية طخت الكتلة القو دة 
عا ال الاخرى واسىنىدت دالامر ۴ 

ور الد کون او سايم > ال فكرة الامامة والخلافة » لست محرد 
ضرب من ضروب الحكم وانما هي اصل من اصول الدين وركن من 
ارکان العقبدة الاساسيه مثلها مشل البيعة والهحرة (“ ء واه لمن الصعو ية 
سكان التهريق بين الخلافة كر كن من اركان العقيدة وكآداة من آدواتث 


E BY 
4 الك وی محمك ار اهم او سليم 6 منشو رات امهمدسة 4 أفمدمة‎ (o) 
. ص ۰ ز‎ 
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بااواقع المعاش 2 الننافس حو لها معو لا من معاون المدم لحر که 
الحهد هة و سوا ال خلافه المهد به 'لعكددث اسا و واحد مسن هده 
االكراسي غل شاغرا مما جعله هدفا لحر كات المقاومة والعصيان لسلطة 
یدنه ٩‏ 

و مهسا يکن من آمر فا نظام اأخلافة اصبتح من الدعاماتالر تيسية 
ی دعو د اا والتی ا دسسها معار ضسه حکم الخاعفة عبد الله » فما 
ي الا سباب التي دفعت المهدي لا يجاد دا النظام؟ان المهدي عادةلا قر 
آ عم ا له با لو ضع امان وانما سسندها اف حضر د تنو ده > ورما آواد الك 
أن بنظم مكانة ومسؤوليات آعوانه بالنسبة اليه حتى يضعحدا للمنافسات 
وااطمو ج ان کار آعو انه وحاء نظام سیم الخلافه و م نظام 
ار ابات 4 

EDs 
و دان مکتو ا علىها كلها عبارة ( لآ اله ا و وو الله ) و کان‎ 
الشيتح الحبلانی و لی الله وھی الرايه اليخضر أء وعلی التا نة‎ EE على‎ 
الشيخ أحمد الرفاعي ولي الله وهي الرابة السوداء » وعلى الراية الثالثه‎ 
الشسيح الدسوفي ¿ » والرايعه أ حسك البدوي ولي الله وهي الرابه الحمراء‎ 
و الخامسه م یکن علها شی ء سو ی الشمادة وھی الرابة السضاءء و ضاف‎ 
الممدى الى كل منها في أعلاها عبارة « با حى باقيوم يا ذا الجلال‎ 
والاکرام €( وف ا س مايا (إ معحیك المهمدي خلىفه زسول الله ( وراسات‎ 
O O E 
اا رة ا ا ا‎ 


() الدكتور ابراهيم حسسن شحاته > الادارهة امهدبة بالسودان ء ص ١١ا‏ 
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لعا لح جاح حرکة الممدية في المواقع الحربية الاولى ا المهدي ان 
عامه آصحابه ق درحة عبد القادر الجیلاني ٤و‏ لعل دل کاو مهدا اا لعاء 
الطرق الصوفيه وإبطال العمل بالمذاهب الاربعه ء واذا كان عامه الانصار 
في مرابة الجيلاني فليس هناك حرج في أن إيكون خلفاء الهدي في مر 
آعلی من الاقط ا ء خلفاء رسول 
الله دای الاه عليه وسام ء 


اخناھ » a‏ ف سیر ی الخلافه و مقصدھها 
دعده ا E‏ بها مراتت دښه ال ریں ا ومکا نهم منه؟۷۱ 
وى تعض ال مو رخين ان الخلاف آمر ی ی ومو ضوعه على نمط 
مر انت المتصو فة ۸ فالمهدي ا آتساعه ف مراب منفاو ټه #4 ما هور سه 
فهو حل dd‏ الر سول وآأصحاسه الار عة إالکا خلفاء العخافاء__ 
الزاشكن (A)‏ ۴ 

a ا‎ EET 
ولاه الامر عد هھ نقد ر ما کان ا منها الحصول على مر نه مميزة مح‎ 
ح ركة المهدية وخاصة ان كرسي خلافة عثمان قد عرض لشخص لم يسم‎ 
عن | نه ل صل ا شيء یدل على اما نه ا لدعو د‎ E ف حر ک4 اهدده‎ 
آو حتى العطف علها ء‎ 


area r mr eee r e r e e —- 


ر ھم 
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يان دلك م يحمه من النفك و افحت ف الاحراءات التي کال نخد ها 
لادارة حركة الميدية « وبدآت المنافسات والصراعات الداخليه تندلع بعد 
تسلیم حاميه الابيض ف ٠١‏ ريح آول ۱۳۰۰ ھ / ۱۹ نایر ۱۸۸۳ م اد 
آجری المهدي عض التعد لات فی جهاز نظامه وقد رکز کتیرا من‌الساطات 
فى بد الخليفة عبدالله . الامر الذي آثار حفيظه اتباع کون 2 اوخای 
خلافاث كرة » وقد قت العداوة بين الخليفة عبدالله والاشراف اثر 
السلطات التي أعطيت له ٠‏ ء هذه المنافسات دفعت المهدي الىاصدار 
منشو ر خاص بتاریخ ۷ ول ۱۳۰۰ ھ / ٠۹‏ نایر ۱۸۸۳ م ف فضل 
الخليفة عبدالله ومكانته ف المهدية وان آفعاله مر من الله ورسوله آو 
أذن من ع المهدي وانه لا تعمل ااحتهاد منه » وانه خلفة الخلفاء وأمير 
جيش ا!لمهدية وانه خايفة المهمدي في الدين بامر من الرسول ( ص ) وانه 
مزر ف الباطن بالخضر عليه السلام »ء وحذر المهدي اتباعه من التكلمف 
حه لأن ذاه يوز الونال, والخذلان وساب الابمان كما آخير يبان 
جسیح أفعاله وأحكامه محبولة على الصواب » لانه آوتي الحكسة وفصل 
الطاب ا 

ل یکن ف مقدور الخليفة عسدالله تصفة المنافسين له من‌الاشراف 
ق حا المهدي فاستعمل اة E‏ ق کت که المهدى ¿» علسى 
خلاف الاشراف الذين تضايق منهم المهدي وشعر بالحرج لتكالبهم على 
ال ذا ولم بنتورع من ادانتهم علنا ق المسجد ء وسنعالج موضو ع الصراع 
بن الاشراف والخليفة عبدالله في فصل لاحق ء 

ا ا E‏ 


صن نے م نے 


)٩(‏ الدكتور أبو سلبم » محمد ابراهيم > الجر كة الفكربة في المهدبة »> ص 
& ۲ 

/ منشسور من المهدي الى كافة احبابه بتاريح ۷ ربیع اول ۱۳۰۰ ھ‎ )١٠.( 
‘¢ AAT 


۱1٦ 


ال وون دەن اول الدع فة عا شخص ددغی‌فخر الدین 
e‏ الدي كب اليه الممدي رسالين عن موضوع ادعائه 
للخلافه » وجاء ی احدی هذه الرساتل « ان أمر الخلافة من اللهورسوله 
ens‏ الله جعل كل أحد خايفة في اباله وكل قرن خليفة عن القرن 
الاق ا الحضرة النبويه اذا تحققت في كونك خليفة عبدالله فهو 
ان عندالله دال لحمیح الخلق الى الله وهو خلبفتنا على ذلك وآنتخلفة 
على اهاب وذرتات ءءء » ١١7‏ ء 

وليس المهدي بالسذاجة التي وزع ا ل 
يدعي حضرة نبوبة ء وبلاحظ انه اشترط صحة الحضرة ء وتمكن الخليفة 
عبدالاه» من القاء الفبض على غخر الدين المذكور ويعضا من أتاعه (١٠ء‏ 

آما حر كات المطالبة بكرسي خلافة عثمان أو المطالية بموقف متميز 
ف الهده > دقد لهرت ثلاث مرات : الاولى في آبام المهدي » والنائية 
والثالثه ف أبأم الخليفة عبدالله ٠‏ كانت الحركة الاولى بقادة الفكى المنه 
امساعبل » زعيم الجوامعه ء وكاد آن بقود الى انقسام کبیر ف حركة 
المهد رة لولا ان المهدي عالج الموقف بنوع من الحزم ٠‏ وأما الحركة الثانية 
فکانت. اساب دف الز كاة » تزعسها شخص ددعی ابراهیم اند وجہسع 
حوله عربان رفاعة الهموى وقمعت حركنه فى مهدها ٩"‏ ء آما الحركة 
الثالثه فى الحركة التى كادت تعصف بهيبة حركة المهدية في غرب 
الی ودار ول ن ترف ادها بر ادرو یل أن ر اتاك : 
وسنحلل فيما بلي آسباب قيام كل حركة ونتالجها بالنسبة لظهور فكرة 
دعو د المهدية ۰ 


ی ہہ ہد پیم ہے س س م مد ت 


/ هھ‎ ۷ ١ رساله من امهدي الى فخر الدين حسن بتار حم شوال‎ )۱١( 
. م‎ ۱٩۸١ ولیو‎ ٨ 
رساله بتارنج شوال ۱۳۰.۱ هھ.‎ ۰ ۳٩۹ مهدبة ۱۰/۱ م ۱ ص‎ )۱۲( 
ص ۷ رسالة من أحمد الصو الى الخليبعة‎ >» Y۲ : 4 مهدا‎ )۱۳( 
۱۳۰۷ عدالله تاریخ ۷ رسع آخر‎ 
Boltan, A.R.C. SNR, Vol. 17 {1934) P. 237. 
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بنشسي النه اسماعيل الى عائلة فقهاء من قبيلة الجسع » وفد هاجرت 
القسبلة الى دار الجوامعة في حوالى منتصف القرن الثالث عشر وكان المنه 
نسي الى طربقة السمانية واكتسب شهرة عظيمة (* ء ويقال ان الممدي 
قاباه قبل اعلان المهدية في قرته ( باسين ) ق عام ۱۸۸١‏ وآخد معهالعهود 
والمواثيق لنصرته عند اعلان دعوة المهدية ء وتتضح صلة الممدي بالمنه 
اسماعبل قل اعلان المهدية من رسالة وجهها المهدي الى الشسيخ سليمانء 
تاریخ ۱٤‏ رجب ۱۲۹۷ ۵ / ٣۴۳‏ پونيو ۱۸۸۰ م ويشير فيها المهدي الى 
وعد سليمان بالاجتماع معه ف نصف شوال ويطلب منه آن باحق به ي 
جدید ف نفس المیعاد آو آن یسبقه الى آبي دوم وآن یکاتب موسی 
الاحسر والشيح المنه وغيره وشده تحضور محمد الطب البصير ومعه 
عدد من مشا سخ وعمد الحلاو ين و دخو لهم ق العهد المعلوم )٥(‏ ۾ 


ودن هذه الرساله ينصح بان اله اسماعىل کان له ضلع أو على 
اللاقل کان ل ده عام ددعو هة المهد نه > ھی ف مراحلها السردة ۾ وانه کان 
مناصر | لادعوه ودخل ف حالف مح اد ولكن بلاحظ | ن4 لم دنو حه 
الي EE‏ لمسايعة المهدى واکتفی داعلان الشورة ق اك کردفان و سنه 


ا 


)(١ )(‏ رساله من محمد أحمد ين عدالله ( المهدىي ) الى الشسيح سليمان 


۰. ونیو ۱۸۸۰ م‎ ۲٢۲ / هھ‎ ۱۳۹٣۷ رجب‎ ۱١ بتاریخځ‎ 
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لكاتنه الدينيه وتفوذه ي تلك المنطقة . وقد استطاع أن يجمع حوله قوة 
ودر عادد ها تعش ر دن آلف رحل وز حف ee:‏ حو حامه السارة ونمکن من 
اللاسیلاء عليها عنوة ق ۲۱ رمضان ۱۲۹۹ ھ / ٩‏ آغسطس ۱۸۸۲ مو نفل 
الى المهدى آخبار انتصاراته کا قام بقطع خط التلغراف وطريق البوستة 
العكو مه دان الاخ والخرطوم O‏ 


تعض ذد ا التورة ّ هده المنطقة تحت فادة 
ود ابراهیم وفسله O GT e‏ 


الحو اأ زه دق دد نو ای ٠‏ و قال أن الم كما و صل ال جل الكو الت مسا 
اه دول من عامله عد الاه سحا عای الحد ق السار للو صول ا 
کردفان 9 ¢ 


و ن 2ا عدا اور وة اغ ا لود 


دود کان کل مهم تحارت دسفر ده و تجمم الاتنان اهدي ق حصار 
الاسض + قا باه عدالله ود النور اب الىركة و مع نحو عشر د آلف 
مقاتل » وعندما وصل المهدى الى کا ا CN‏ کک للمثه اسماعسل 
E N ENN N E E‏ 
دعك و صول المهدي وأمره بالنزول ف حور طلفٹ تحاه الزاوسه الشمالىة 

ا 


> العو ض عد الهادى العطا > تارسح كرد فان السباسى ق المهدىة‎ )١١( 
۲۲ ص‎ 

(1۷) المخابرات المصرية ۲٣/٠١/١۱‏ > بتارنح ۲۲ رمضان ۱۲۹٩۹‏ هھ / ١١‏ 
اغمسطس ۱۸۸۲ م. وانظر عوض عبد الهادي العطا » تارسح كردفان 
Tl‏ 

(۱۸) العو ض عبد الهادى العطا > تار بح كردفان السباسي ي المهدبية > 
ص ٣٤‏ 


1۹۹ 


الشرقية من الاستحكام » واذا صحت هذه الروانة فان القول أن المنسه 
اسساعيل كان بريد اسقاط الابيض قبل وصول المهدي بعيد عن الحقيقة. 
ويذكر شقين بآن المهدي نظم الهجوم على النحو التالي : المنه اسماعيل 
الدي نزل ق خور للقت والقاضي آحمد ود جبارة من الزاوبه الشماليهة 
الشرقية وفرسان البقارة من الزاوية الشمالية الغربية وهو آي المهدي مم 
خلماله ومعظم جيوشه من الزاوبة الجنوبية الشرقية ١‏ . 


رمن مھ اأ تسح ان الله اسماعیل کان قود شا کسبرا » نک لل انه 
کان ەسۇ ولا عن جىهه کاماه ف المجوم على الانيض و کان بتو قح اں 
ينال مكافاة عظيمة عند المهمدي ء وبقال بانه كان موعودا بخلافه عثمان 
9 س اکان اعات ای اده ل ن 
المنه اسساعيل ليقبل وضعا هامشا ف الحركه وقد أسهم فيها بسيفه على 
خلاف ابن السنوسي الذي لم يحضر لمقابلة الممدي كما انه لم برد على 
رسالله » ويبدو ان المنه لم يكن راضيا عن المكائة الاولى التي كافيتمتع 
بها الخليمة عبدالله ولم يكن بيستجيب لاوامره كما ان آتباع المنه لم 
نكو نوا خاضعين للسلطة وكانوا بتصرفون ف حربة تامه « وقد كلتب 
المهدي الى المنه اسماعیل خطابا قبل ۲۵ جماد آول ٠۳۰۰‏ ھ / ۳ ابريل 
AA‏ م آي فبل عزل المنه من الامارة بخبره بانه يتلقى في كل يسوم 
ولبلة وباستمرار خطابات بتضرر أصحابها من جماعته ( آي جماعة المنه ) 
وشاع انهم پنهبون ويسلبون وبقتلون » وپحله مسؤولية هذه الاعمال 
رصفته راعا لهم وينذره من مخالفة آمر إمام القرن '“ ٠‏ 

وقصة عصان المنه كما يروما مؤلف كتا « جهاد ق سبيل الله » 


(۱۹) تعوم شقر + حغرافبة وتاريخ السودان »> ص 1۹۲ 
(.۲) الدكتور ابو سليم » محمد ابراهيم ١‏ المرشد الى وثائق اهدي »> ص 
۰۰ هھ قبل ۲ ابریل ۱۸۸۳ م۰ 


1Y. 


هي ان جنود المنه نهبوا أغلب آموال الابيض واغتروا بما وقع ف ایدیم 
من مال » وسار الفكي المنه بجيشه الى قريه باسين بدار الحوامعة يدون 
اذن من المها.ی أو خلیفته ٠۲۱١‏ ال س دا 
دافا في آن يجعل المنه مجر الممدية ويتوجه الى قريته ء ويبدو ان المنه 
اساعيل م يكن راضيا عن المكانة التي وصل اليها الخليمة » وآنف مسن 
الخضوع راسا ورای اله اح منه » آو على الاقل کان يطمع مرنبة 
رن عة ل اد لدی ودل ی هره العو هة ډو کا :ان 
دکر نا . فقد قام المنه اسساعیل يدور کسر ف اشعال الثورة في شمال 
دردفان .» قضسى على حاميتي بارة والتيارة » وحارب بعيدا عن الحبش 
ار يواخم حول عدد كر من الاين وول أن دة اة 
ارزا ف الثورة الا ان المهدي لم بعطه تلك المكانة ء ويشير الى ذلسك 
مو لف کتاب ا“ فتا دن المستهدى » يقوله « ان المنه هدا كان دحك توح 
مد نه الابيض وقل دلكت حصات منه مخالفات وحرت منه أمور مخلة 
ساول شرحها حلی صار بخالف آوامر اهدي عليه السلام وغير ذلاث ٠ن‏ 
آو حه الو مات اللي أ فضبت نه الى الهلاك والدمار »  "‏ ) وليقم الأمدىي 
عليه الحجه آرسل اليه الشيخ عجيب الحمراوي ليرد الغنائم ويرجع عن 
دعواه ی خلانه الصد بق ٠‏ اعترض النه آمر المهدي وعاد الشيخ عجيب 
ليخبر المهادي بآمر المنه ء آرسل الممدي جيشا بقيادة عبد الرحمن‌النجومى 
وعبدالله النور وحسدان ابي عنجة وفرق من الجهادية وراية حاج خالد 
ورايه ولد آبو صفيه ء وهذا الجيش الكبير بدل على خطورة حركة المنه 
و-حزح الميدي ف الفضاء عليها في المهد ء وعندما رآى الصوامعة هذا 


wa 


)¥۱( الارن امهید ی حهاد ف لن الله » تحفين عدالله خد اك > 


ص ٥ہ‏ 
(۲۲) اسماعل عد القادر الكردفائى » سعادة المستهدى دسيرة الامام 


الى ٠‏ تخفة الدكون اويل 6ض 15۷ 
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الجيش ااكبير اتفرقوا عن المنه ودخل عليه رسل المهدي فرفض مفاباتىم 
بحجا آنه متمکن ومشغول بدکر الله » فدخلوا عاه وآوثقوه کتافا هو 
وابنه ووالده وآمین بت ماله وساروا بهم نحو الابيض وف الطريتق 
تساسوا آمر المهدي بقتلهم و تف فیهم سح ٠‏ ويقال ان الخلىفة 
عند الله هو الذي ا الامر قتا 3و ا هبار المهدي ٤‏ و هله 
لاخو اطر دال المهدي قال ان الفكي الم طهگر ه القتل وعفا عله ('). 


ويد كر تقير ان المهدي أصدر آمرا بعد فتح الابيض بفتل اتنينمن 
اعظم آ نصاره وهما اله اسساعيل وعجيل ود الحنقاوي ف کار مشا لح 
الرزبيقات ء لنافسة حصلت يينهسا وبين الخليفة عبدالله وكش الطعن على 
الخليفه عبدالله وقومه سرا وجهراء وخوفا من حدوث الفشسل آصسدر 
الأمدي منشورا ف حق الخليفة عبدالله ومكانته ف المهدية وآمر الناس 
بطاعته کنفسه وحذرهم من الطعن فيه سرا آو جهرا (*› . 


و الشاهد ان ایاتب فقتل عحل ود الحنقاوي تختلف عن الاسابت 
التى آدت الى مقتل المنه اساعيل ء فقد كان عجل من زعساء الرزيقات 
وقولى نظارة الرزبقات لفترة في آيام الادارة الثركية المصرية بدلا مسن 
مادو عاي الدى آصبتح ناقا على الادارة التر كه وانضم إلى نخر که 
المهدية في وقت مبكر « آما عجيل فقد كان متعاطفامع الادارة التركية 
ورغم مبايعته للسهدي فلم يكن الخليفة مطىئنا الى ولاه للسهدبة بالاضافه 
الى نفوده وسط قباتل الرزيقات وعدم رغه ف الخضوع للخلىفةعىدالله 

م تكن لاسرته مكائة رفيعة ف القبيلة » أما المنه اسماعيل فقد كانت 
المنافسة سنه ويي الخامفة عبدالله على الخلافة ء فقد كان المنه اسماعتل 


a 
~ 


(۲۳) علي الهدی »› جهاد في سبیل الله » ص ٠٩‏ 
() ۷) تعوم شقير »> جغرافية وتاریح السودان »> ص ۷.۸ 


1۷۲ 


ری ail‏ أحق من الخافه عد الاه کا ننه الديشهة و سط فال کردفضان 
وللجهد اادي بذاه» ف سبيل نشر دعوة المهدية ء 


م الممدي حركة المنه اسماعيل بحزم وسرعة ولم بثركها تستفحل 

El‏ | ف الثورة . خاصة من رجل له مکكانه دشة ف المنطقة 
حاول آل شت وحوده وتنحدی آوامر الممدىي وظن ان قربه من المهدي 
شمن ا» » وسقتل الله انحلت فيادة الجوامعة والجمء 2 فسان 
الامار3 أسندت الى موسى الاحمر وتر ”ق الجوامعة على أربع ريات 
اده مرل رزوی :وفیر وار الشح ورحسه محمد منوفل والشامي 


ھال ٭ 


ان الفضاء على حركة المنه أدى الى تجنب الانفسام ف الشورة كسا 
ان نوجه المهدي الى شيكان لمقاباة جيش هكس غطى على حركة المنه 
وإأوقف حر كات المنافسين للخليفه عبدالله موتا ء وبالاضافة الى ذلك 
ST A‏ على الخايفه اعطاءه مزندا من الساطات واتفرد بالامر 
وا صسبتح صاحب الكلمه الاأولى ق دوله المهديه عد المهدي وقد آدى ذلك 
الى ازدياد سخط الاشراف وشيعتهم من آبناء البلد على الخليفة عبدالله 


وأتىاعه » 


وش رة حکم الخليفه عبدالله » حدثت عض الادعاءات لخلافة 
عشہان وهی ف جو هر ها عبارة عن رر للخروج على حکم الخلةهعدالله 
عدالاه 4 ادعی فادها خلافه عثمان ۰ 


1Y 


آبراهیم احمد مدعي خلافة عتمان 


ق E.‏ الاولى لحکكم الخلىفهة عدالله ⁄ ادعی شحصس » لسمی 
وعندما علم الخلةة عبداللله بآمر هذا الدع . من أحد مندويه ف تالسك 
وعللب مه ن دحضر ال محل الى آم درمان ولا دقر طط a9‏ خو فا من ان 
یحدٿث مه اقساد للد ين (Ye)‏ + 


ومن الطريف » ان الخليفة عبدالله » أرسل خطابا للمدعي نورده 
كاملا لالقاء الضوء على الطربقة التى كان يعالج بها المخالفين له « ١ء١٠ءالى‏ 
حبيبه ق الله ابراهيم أحمد ١٠ء‏ فعلم الحبيب قد بلغنا ادعاك لخلافه 
عثمان » وج انك من ضسن المسلمين ونحب لك الخير ولا نرضى لك 
الا الل دي ا حبيينا بوصول هذا عندك بادر للحضور بطرفنا على 
اون و و غير مسافة الطرق لاحل النظر ف هدا الامر 
وآجری ما برضي الله تعالی ورسوله وان شاء الله تعد مقابلتنا لا تریالا 


الخر هدا والسلام (( OD‏ 


(۵ ۲) مهدنة »> دفنر صادر ٩‏ صس ۰ رساله من الخليفة عدالله السى 
أ حمك أو آم مفناری وشار دح 1۳ ر لسع آخر ۳ هھ 
بتاربخح ۱۲۳ ربیع آحخر ۱۲۰۲ هھ 


Yt 


٠واردت‏ الأخار على الخلفة أن ابراهیم آ حمد > مدعي الخلافه 
بخو ر الدلبب » صار بعطي البيعة للعربان وتوجه اليه أحمد الصوق وعلي 
ابي عفاه لصد"ه عن الدعوة فتصدى لحربهما » واستطاعا قتله مع عدد 
من آتىاعه » وکانت خسارة الانصار سبعة قتلى وآحد عشر حربحا ءودعد 
مقتل مدعي الخلافة فان العربان » التابعين له » والذين فروا من المحركةلم 
سلتموا وانما کانوا بناوشون الانصار ووصفهم أحمد ااصوف يقو له 
« انهم الجسيع مخادعين وبابعوه ونضرروا من‌المهديهوليست حاصله منهم 
استقامة ومع «قتل صاحبهم لا زالوا مصممين على محاربة الفقراء» ٠)"‏ 


(YA) 
٩ (( الد‎ 


وآمر الخافهة عد الله غ ا عقله وأحمد الصوف أن دصر فا للسهمه 
ااي من اها او ا عر نان رفاعه الهو ی وهي ج الزكاة ي و هدا 
بقسر سر ااتفاف العربان على مدعي الخلافه » ليس لامر ديني وائما 
تخلتصاً من دفع الزكاة » والتى آصبحت بالنسبة لهم مرهقه مثلها مثل 
الضراثب التى كانت تحنيها منهم الحكومة الساقة ؛ 


(۲۷) مهدنة ۲ ملد ۱۲/۲ ص ۷ »> رسالة من أحمد الصوي الى الخليمة 
عد الل بتار بح ۷ ر بیع آ خر ٣.٣‏ س 

(۲۸) مهدنةه » دفتر صادر ٩‏ ص ٠ ۲٠‏ رسالة من الخليفة عبدالله الى علي 
أو عادله بتار سح ۲ حماد اول هھ 


1Yo 


اصسسحت الناداة يملء كرس خلافة عشان الشاغر مسوغا دشا 
يجسع حوله الناثرون الاتباع لمناهضة حكم الخليفة عبدالله »> بسدعوى 
انيم من اتباع المهدية » ومن أشهر هؤلاء الدعاة »> شخص يسمى محمد 
الزين واشتهر بکنيته ( أبو جميزة ) » وسكسن خطورة هذا الرجل ف انه 
ظهر ف بااد تامة س من امارات السودان الغربى س وكانت فكرة أو عقدة 
E N O‏ 
ادعی باه مو دد من محسد المهدي دن السنوسي ٤‏ زعیم طلا هه السنوسةء 
SEE E‏ الواسح ق السودان العربي ۾ و كما سسقت الاشارة فان 
اهدي قد عرض عليه كرسي خلافة عثمان ء وأعلن ابو حجميزة سآن من 
أهداخه فتح طريق الحج الى مكة الذي آقفل بعد نجاح ثورة الممدية في 
السودان ء ووجد آبو جميزة تآييدا من سلاطين‌امارات السودان‌الغربىء 
او ارات من اد هاو ا لوو وكات عل الس دان لري 
حا نقين لسد طربق الحج فاجتمعوا على بې جميزة من کل فج » من ڊرقو 
وبر نو ومسالست وثامه واترجم واسنقر وزغاوة وبني هة والفرغان 
والبديات ورنقا ء آصبح آبو جسيزة ی جموع كثيرة فزحف با على 
الفاشر وكتب الى الخليفة عبدالله يعلمه بظهو ره وانه على الكتاب والسنة 
وسكة المهدي وانه مبايع للخليفة عبدالله على السمع والطاعة في الامر 
والتي ۹ ۽ 


صت تسن مما و ب سم میمت 


۱۷٦ 


قام آبو جميزة بحركته هذه ف الوقت الذي كاتت فيه الحاله 
مضطربة في اقليم دارفور وذلك باسباب خروج محمد خالد من الفاشر 
وتعيينه لیوس ابراهيم وكلا عنه ء ان الخلفة عبدالله عندما کان بكرر 
اللاوامر لمحد خالد بالحضور الی آم درمان کان يطلب منه داتما آن بعین 
بدلا عنه وکلا ف العمالة وسدو انه کان برد أن شعره بان طلنه الى 
َم درمان تن دصفه نشد نه واعل ق اد انه ن دعو د 
الى الفاشر مرة ا اراد أن و ا الخايفه فعن دو سف ابراهیم 
NNO CRN Bagg‏ 
في استعادة ساطنة الفور ء ولم تكن العلاقات حسنة يبن بوسف ابراهيم 
و مادو علي و درم الله كركساوي » فاسىغل الخليفة التنافر پينهم سي 
اتخاس منهم جسيعا ء ونكتفي ق هذا المقام بالاشارة الى الفراغ الدي 
تر که محمد خااد نخروحه من الفاشر تحت الحاح الخلىف4عءداللهءو نضبف 
الى ذلك ان محمد خالد كان ملتزما بسياسة وديه مع سلاطين السودان 
الغربى ٠‏ 


رحاءعت حركة آبى جميزة لتزيد الموقف اضطرابا » وكانت آصعب 
مشكلة تقال عثمان آدم بعد آن أوكل اليه الخليفة عمالة الغروب التي 
نشمل کردفان ودارفور »ء وقد اعترف عثماں آدم بان دارفور جميعها 
ا سحت هي حالة العصان » وشر الى 1 حمىزة بالر حل المدعي الخلافة 
السنوسبة ء وتفد التقارير المرسلة من عشان آدم الى الخلرفه عبدالله 
اا ر وا ار ا ا ی ری 
عملية كتانة الورق للنساء والاطلفال » وعند وصول حركة المهدىه الى 
ديار الماهرده »> هرب الى دار تامة » وعندما وصل الأنصار الى دار تأامه 
وقبضوا عاب سلطانها ابراهيم سليمان ذهب آبو جمیزة الى آولاد هدا 


١|؟ةمواغملا‎ ۷¥ 


لاان وادعی دا نه مو د“ من E‏ السنوسي لقتال الانصار TY‏ 


۳ الخليفة عبداللاه بآمر حركه آإى ج وای اا 
ا ۾ یکن ا اله عا al‏ سو ف 4 خطار 1 ا ر حب | ت ەل o‏ 

5 لل حمر ت e‏ اني اوها لات اء عای حر و ل 

3 رک‎ N و افرع اہ ی الحیاتت‎ AA. ا شه 1 لحر که 2 ب الحا‎ E 


ب 1 


و ۔داء ق احدی ردود الحا غا ا خس زت فو له (( «٭#«»« وأما 
انت اه ان ا آ دتا م اا ا ا عایاء من معخار به الا 

و رسو له و مھا ده و مار فنا واتاره الفشك الى قال في او all‏ 
ali!‏ عا وسام EE‏ لعن الله ۵ن آ ظا م دہ حضں رور و افر أء 
عای ال وحور فان ٥ن‏ تان EST‏ ارا فف عذہان رصي الاه ع فاي 
| اسح ك لا تكون بهده الماك يلل بكون مفتفيا الأتره وسالكا لمنيحه» ء٠‏ 


سید !ا و ١ن‏ انو سز ت ۴ درا ت ا دعا اجالا ف ای ا ًن اکسسب 
ود المتردين عاى حكم الحايفة عبدالله» ف دارفور » وأوضح لهم بأنه لم 
تكن خارجا على المهده وانسا كان برب داعيم المهدية له لمطاليته بكرسي 
E‏ ولم نعلل هده الحا على انار کا ان تان آدم شرف على 
عسانات محاردة أبى جسزه وآرسل اليه رابا فيادة مشاهير القادة في 
as‏ 


و ت آ9 ت دو سرت » فز دسا راء عای الاندار E‏ تیر که من 


س 


#8( مهل نه tu Bd‏ م داك 3 ص 1 ر سا لا ٣ن‏ نھان ل الاه 
دا UIA‏ بتار دح ۹ مسر E‏ مول Ts‏ اگ وانظر آ ضا : مسو ہی 
الاك أ س سن 4 تار د ج دار و ې الاي 6 E a‏ ¥( ۱ 

)۱ 4( نعو م تدهش 4 حمر أ فل و نار سح اون أ صن N‏ ۰ اة ۰ ۱ 

١١١1۹۷ ص‎ e المارك لجسن فار دح دار فور السیاسی‎ TE EO 


VA 


دار واو ق سجر ج ۳۰۹ ھ / دلسسر ۸A۸‏ م وتقهقر الانصار الي 
دکافه وأما ھم فاك آدم تفرق جدبدة يقادة محسد شارة ء وقدرت 
فود اجار ق کےا ده دسا ردو عای السسعة و عشر لن آل مقانل + وعاد 
ہیں ا ا ره موز ما فار سل E‏ آدم بسا آخر ع هز م کالاو ا 
و ادارب الاعف که i‏ فا رسل ا لبد عم 3 چان آدم : 
و ندم آدو کف ت دجسو سه الحر ار د فا صدا الماشر و لحسن حط ااعغلفه 
عبدالاه ٠٠١‏ اصاب ابو جسيزة مرض ااءجادرى ضات فى الطريق ء وخاغه 
أخوه ساغة في فيادة الحبش » والذدى واصل السير حتى وصل محلا يدعى 
مجد وب » عای وسیرت آریع سا عات نوهي الفاشر فبرز عشان آدم الى 
اتا .»ف أرض مكشسوفه بظاهر الفاشر ٠‏ وق بوم الحمعه ۲۲ فبراسر 
۹ زه عانه ساغة يصوش كشفة »> والتقى الجينان ف معركه 
حا م“ ا عن هز لسك جیسښشس سسأاغه وفتله ۾ فحز عثسان a‏ وران 
وکیل ابن ساتلان سلا وآرسامسا الى الخاهه حىٹعاقتا سوق اح‌درمانء 
ا الخبرارت فاا فر سن بقى من ااعه الى المخا التقاءدى بحسل 
ەر فبقی فيه الى أن ثار عایه عبیده ف آواثل سن ۱۸۹۱ ^ فتاوهو ذهو ا 


1 ى | أ( سر ا 9 


و بعك نها نه ا غه a‏ فان آدم ف طر دقه ا عا صسته و ادي ف 
جن و قان المت وان الف ورل :ا ر ھم ادون .الیادی 
وتار خي ئی آم ددن من O E‏ وق هده النطقه تفش ی ق جشه 
رر ا ابو دم وتات تشه ذا درا فاضطر الى الرجوع الي 
الفاشر وما زال المرض فتك بالحيش حتى هاكث نحو ثلشه واشلات 
الطرق بالحثث وآصيب عشان آدم نتفه بالمرض ف الطريق فحساوه على 


عدر امسا الى (a!‏ سز E‏ او دعا و تو ل4 قلسل 4 


رخلاصة القول أن حركة آبى جسيزة » وادعاءه لخلافة عثمان آدت 


1۷۹ 


لی اضطراب ف المنطقة العربيه » ادها الفور بقيادة أبو الخيراتابراهيم 
وينو هلبة يزعامة ابراهيم الوالي والزغاوة بمختلف أقسامهم » وعاد 
الرزيغات والهباتيه الدين تتت شملهم غزوات البشاري ريد الىديارهم 
وأقاموا ها . ولمعله س الو فسح أن صفه الدين عد اي حسزة ودرت 
لفاأومه آهل دارفور قادة تنعها القوم على اختلاف مشا ر بهم وشا سين 
إا اض م الاش 

حقیقه آخری عن هبه آي جميزة » هي ان ساطان الممدية ف دارفور 
كاد نمار من جراء الضربات التي نزلتها جيوشه الجرارة بالانصار 
واضطر عثمان آدم الى سحب عماله من شكا ودارة وكبكايية وكتمءفلم 
بعد له فود خارج الفاش هدا ي 


ا ف آدم استر داد مو اقعه السباسة والعسکر ده الا ان 
التسارة الذي لحقكت تجبوش الانصار لسبب الحرب ولسيب الوباء » 
الذي ام ا ان آدم نفسه وخسر الخلفة قالدا لم یخبب ظنه ف 
ارہ عاملا عا عربت المو دان > 


أن أ ال الدي لقيه آبو جميزة من جموع قبائل دا رفور بعطى 
فكرة عام عن ا و السحر کک E‏ ق حساة 
الأسلامة المتدة على ول طاق السافا نا لان الصحراأء ال و مقر 
فى الشسال وبين الغابات الاستوائية في الجنوب ء ويلاحظ أن انصار 
المهد دة من ا یل دہ اة والدين ساروا رانات جوش المهددة ا 
االسودان الشرقي آبدوا ح ركه نبوءة عيسى والتي قام بادعاتها رجل من 
قله الر قو 
(TY)‏ مو سی امار ك الحسن ه تار نح دار فور السسياسي ¢ ص ۱۹ وما 


مھ ت 


1۸٠۰ 


ومن التاحنة السياسة بلاحظ ان الخليفة عدالله ل بستهد من 
تجربة اخلاء دارقور من قيادة قوية » آدت الى نجاح حركة أبي جميزة » 
فلقد تحررت مرت آخریى عندما استدعى الخليفة عبدالله عامله على 
العروب محمود ود أحمد والدي خلف عشان آدم ي عمالة الفروب » 
استدعاه الخلىفة للاث شتراك في عملية صد الجيش الفاتح مما سهل لعلي 
دينار العودة الى الماشر واستعادة سلطنة الفور بعد آن فر من معركة 
آم درمان ١‏ ولو اهتم الخليفه بو ضع قیادة قوية ف الفاشر لكان في 
مقدو رها مواصله الوقوف ضد ادارة الحكم الا ورا کات س 
الفاشر منطةه صالحه لنقهقر حوس الأهدية تعد الي زام المتلاحقة والتي 
EUEY‏ ن توشسکي ا ام درمان ۰ 


نم تكن ادعاءات خلافة کرسی عثمان هي اة الديني الوحد 
للخروج على حكم الخليفة عبدالله » وانما ظهرت ادعاءات اخرى أكثر 
خطو رة وآعنی بها ادعاء ثبو ءة عبسی وهي ف حو هر ها شه سدعوة 
ا ا 


ادعبباء لیوءة عیسی 


ادعی تعض العارضين احکم الخايفه عبدالله نبوءة عبسى لبحدوا 
لا سيم م !دا دنا تخر جو ل اه عن ملا عله و ھون و ی lL‏ 
سب الاعتقاد بآن رجعة عبسی تکون تعد ظهور المهدى المنتظر »وأغلب 
هو لاء الدعاد م ن قال الملاته ء وقلك I‏ جاج > رکه المد ية الأحصال 
دتو حا مام المدعين أو من تصورون کک آو المي هو مون لکي بعلنوا 
آ تفہ ہم عیسی E O E TT‏ 
e EAU‏ لماعب لاحکم الشنانى ٤‏ آ نامه الاولى 9 


وکر ر حع اليح عك لهو ر الدحال ەعر و فا ف العا ۳ الاسلامي 


: د سی الد |۹ e 0 ٩ E‏ حدا ان 2 ان 
‌ الحا ولو ان هدا رد ق اة ا ر نا e‏ 
علی ا و > جم التار مخة ف التكليل عای ی له الأظر سة 
لاسسطء:ا آن نحكم بآن تفوس المسلسين ف الصدر الاول للاسلام كانت 
قل اع اد در حع المسيح ا دظهی ر الخال (e)‏ 


. دکتور محمد ابراهیم بو سلم »> منشورات الهدية المعدمة‎ )۳٣( 
فان فلو نت 4 ا 0 العر اء والتتعسة والاسرا الات ف عهك لسی‎ (fo) 
4 او تر حمه الد ور ہن ابر آهیم حن وأ حمد ر کې ارا‎ 
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وس سح ھ۸ا الا شاع فا له CC‏ ا العقلة العر دد اس 
نا غ ان اک من ان نطلل ا س ۰ المح E‏ المح المخاعس 


الیم شوم ر المسيح الاس 5 إ ع ا 0 


9 ای ٥ر‏ العو د م و الا حص CG‏ اليو د الي شعل ك ا عضا الحکام 
9 اسیو ۹ لاام أ9 لل دیا شس ا1 عا عاث i bE‏ ىڭ النفو ae‏ 
ر علا ی ااغلاس و ناود ا مسار ¢ 22 الل ا و سی امه السفا نى 
%4 اھ اا ول اا E‏ ا مقار وامشسر و سی می اا 


اما ارجح ال لس عند الشسيعة ديو المهدي المننظر ا" 


اوا ب ال دان نجاح ت رک ال“ ووفاد المهدي ہا دعدں 
الدعاہ لمر 9 5 دا عو 8 وا نسحأو ا ال تھسں ا 4 اسعسسی ا 
ا و r‏ دن الل سسسجا ا و اتهم مو ددول بعام الاطن ۵ ظهر مدکی 
ال dı a‏ ن ان بات عام \AAY Re‏ ۱ 3 وظهر 8 آ خر 


ر u‏ اوا ی عام ¥ نھ 2 ا | اج عر 3 کر دفان ¢ 


00 tt 
َ 


أ جر دا عسسی القلا اث و علو ر ھا ق ان صا ہا ظهر من 
دن المحار سن ق الجن المر ادا ا a‏ اث وا دادعو ته ا عدد من 
رؤساء الرانات وسدق « عشر من الامراء وخسسه من العامة ودد حفظوا 
افر قرا ار وة غار و سن ال کیم عند سنو e‏ حتی ادا لم 


دسا م ر“ داو ه è‏ 


و كان يونس قد نسلم عسالة القلابات بعد مقتل عاملها التكروري» 


ی ول ا را و الد کم القلاناث لدة سنتين سعد جلاء الحامسة 


2 2 , + س 4 و ٤‏ 
الاح ا 9 ا فاده رہ ہیں ات ركعت + و هدا م( لل على | تس۹ التقاردر کین 


1 
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هذه المنطقة وانتهى حكم محمد ود ارباب ببداية الحروب مع الحبشة 
والتى فادها الرس عدار وآصاب الخليفة عبدالله القلق من جراء الهراثم 
التي نعرض ايا الانصار هناك فارسل قوات استكشاضة شقادة سوئس 
الدكيم » وعندما استعاد يونس احتلال القلابات انع سىباسىة استفزاز به 
اذ كلف عربى دفع الله للقبام بسلات ضد الاحباش وكان الخليفة عبدالله 
قد اأرسل الى دان ابي عنجة لالحضور الى آم درمان وأسند اليه عمالة 
القلابات وكان الخليفة لا بثق فقدرة بونس للقيام بحروب ضد الاحباش 
و كان بخشى أن يحدث النزاع والمنافسة بين القائدين » فآصدر اليهما 
تعایمات مشددة بالتعاون مع بعضهما البعض »> وف النهابة ذكر الخليفه 


RT E TT 


و افك ا مجيء حسدانل اي عنحه ال القلابات. E:‏ الو امرة التي 
کا ستۈدى ات للد کسرة لاں صقو ف جیشس دو نس * و هتاك اتهام 
ان دو اس ل ,بعلم الم امرة آو انه علی الافل لم تطح المسطرة 


: چ‎ TY? E 


الل آ ۰و ع على سر هده الم امرة دح دو مان من و صو له فصضصس 

على صاحت الدعوة واستنطقه فآجاب انه التنی عبسی وآجاب اللامرراء 
خطابا للخليةة انه يخير هذه الحركة والبك نص الخطاب : 

زز +#ي »ي ادعی آدم و لد محمد الىرقاوي. مسر" راه الجاج عند الله 


(۳۷) بب م مولت »ء دولة المهديه ف السودان ۰ ترحمه هنري راض 
وآخرون . 
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البرقاوي أنه نبي الله عیسی بن مریم وقد قام دهده الدعوة من ا تعد 
غير آنه آم يتذهرها الا لبعض خواصه الدین بثق بهم سرا وآكد عليمم اعيان 
السربه الا عمن ياتمنونه وبدلك آضل كثيرين من أعيان السرية الذين 
اقروه على امره وحالفوه على کتاب الله تعالی وصل الینا خره من بعض 
الاصدقاء ودذلات وم الاريعاء ف ۱۸ دح اللاول سنه ٠۳٠٠١‏ هھ فعشا ف 
طلنه وقل حضو ره » حضر تعض انصاره عبدالله البرقاوي و محمد عمر 
الو بآبي اأقرشي ومهاجر اسساعيل » وعیسى احمد والطبب محمد 
بن البديري ومحسد احمد ابو ام فضالي الحمري ء فسالناهم عن الامر 
فاقروا لدى المجلس المؤلف من جماعة من المسلمين وفيهم نواب الشرع 
اللا وهم ادم ضو الست وحامد بلوله وآدم علي وجمیح العمالوالنقاء 
وغیرهم تم حضر هو ذاه ق المحلس فقلنا له ايها الاخ لقد بلغنا دآنك 
TT‏ ا الله عیسی وروح الله فهل ما نسب الك صحيح آم هي 
اشاعة كاذبة لا آصل لها ؟ فأجاب ايها الاخوان ان ما قد باخكم حقيقي 
هو "نا نی الله عیسی فان لم تصدقوا بي الآن فلا تصديق لكم بعد هدا 
ئم قلا له وما دلىلك على ثبوت دعواك فاحانا بآن الحق عز وجل اخبر ني 
بني نبي الله عيسى وكذلك' الرسول صلی الله عليه وسلم فقلنا له آن کان 
ولا بد من ذلك فآعلسنا في آي زمن وباي وقت اجتمعت بخليفة الأمسدي 
عليه السلام وف آي محل صليت خلفه فان عندنا منه رضى الله عنسه 
اشارات تفهمك بها فآن انباتنا بشىء منها فورب المهدي عليه السلاموهذا 
الكتاب الشر ف لنصدقك فيا ادعيته ء فأجاينا بقوله يا هؤلاء اتكم 
تلو نون الكلام وآني عيسى ومالي بير هذا لكم من جواب فأفعلوا ما 
اتتم ذاعلین او خاطبوا ف امري خليفة المهدي عليه ء٠٠‏ السلام ليعلمكم 
بحقيقتي فانكم انتم لا تعلمون ء ووافقه على ذلك وزبره اسو الةرشى 


ve 


وعیرهم مسن تەم د کر هم ول الطاتف اأحمد و هنول النيل الا س 


4۰ 


و محم نان قاری و متعجمكد على البرفاوي وعندالله حجاموش وان 


1A0 


آ ف مىن aE‏ هو لاء آمراء رابات نند آ ا عام سار دة 
الاسلام وامر ا ۰ حمسعا م احضر ناهم ا تیه و اعدا لهسم الکسوال 
عام در حعول عا ا ش ۾ فما ازدادوا اللا زه جا واصرار 1 عله 
دہ اا ا عن ا ده و امه ومو لاه و م فقال ا من ا مشلسکم 
ا نبي ااا» عيسى بلا ريب ولكن ليس هذا اواني ولیس اكم معى الآن 
من قول لاني لان مأ اندرتکم و عا در لس نروك و ا ر و 
iE‏ سا عا د و تصد ريم ااه انوا ۰ ننکلمونٰ ف المحلس ا عسن 
ادن م فاو سالتاهم صدو ا عن الأحاه حدی ادن 4م فا سسا د ئه احد ھم 
وأنه قبل هذا اخرنا بآن هذا لیس اوانه ٭ ثم E‏ ا عن شانه ف 
الممدية فقال نحن واتم الآن فيها سواء تحت اشارة خايفة المهدي عليه 
الام و Û‏ دحو ل اله فعایکم الا سان و اعلا ما بغلهو ري ست نیکم | شه 
عای حجر د ان YE‏ الاولى ويا نیکم الدحال ف الا ی وا ذر و نا لعجب 
الالام ففال آل اأيخلفه عد الله و الخافه عای عار فان اى و اما الخاسفة 
شر دمب E‏ عام ل4 ي کک الان کا خافة ادي عله السسلاح الى 
| ای as‏ والمهدي 6 السلدة ا TT‏ ٥ن‏ 
!لا املا والاولاء و الحن والاانس فآول تآ یدهم م ھل هو ظا هر ی 
اح باطني فا ناه انه باطني فا حا نا هل لكم من عام ی الباطن فل له ۰ 
فقل هذا تاییده لعبده وقد طال الكلام و E‏ وا 
اعد ناه ا السحن فقال ي عا القيام ال السحن ل١‏ اله الہ الاه 
محر EEE‏ الاa‏ ان هدا هو سے a>‏ ك عبر هھ Y9‏ ا ا e‏ ډو ا 

اریات هده ادعو ی امر اء رایات ومن الضروري ًن تنكول عف كه اياعم 
مثل عقيدتهم وربا اذا داموا على ذلك او امهاوا ودام لهي هذا المدعي أن 


1۸٦ 


يوةدوا نار الفتنة على قفله ويحصل الفشل ف الدين فقد ثقلناهم الآن 
بالحدید وتجاسرنا برف هذا لتصدر الاأشارة الكسيرة بشما هم اما صاحب 
الدعوه فآنه مولود ق درفو وامه فاطمه ښت خد حه وعسره ۵ سنه وهو 
ارد لا لحية له ولونه اخضر الى اصفر اعجصي اللسان مفلج الاسناك 
السفلى مفتوح الوجه مربوع القامة متوسط الجنة واسع الحبهة عظيسم 


(A? Rl 


ارتل الخلفة عد الله ار ده هن الا مناء وهم م سحن لمكي ادو حراز 
و سان حر زر لسن ابراهیم وابرا همم الحاج و محم خطاب الىحمدان ابي 
عنحه لقتل المدعى وخيره ق امر روؤساء الرابات بين قتلهم او اللاکتغاء 


یجنم 0 


ال ناء E‏ صسا ھم دحو NN‏ یا غات و صله خطا ب دن الخلفه عبد الاه 
دامره يقتل المدعي ووزډره ابي القر تي فقط وارسل اله منشورا ليتلى 
على الالصار وأن الامراء ورؤساء الرايات يما ان من السابقین ف المهد به 
تعنی ي الفر صه اتو نه (t1)‏ ورد عله نيدان اي حه ان وض اء الله 
فک مد فم ولم انعد فيهم مكدر ات و تصاتح الامناء والدعوی ا اه عاهم 
امام الةاضسى عثمان بللنا والياس علي كنون وعبد الباقى وغيرهم من الثقاة 
وم یح دک التو ك والطسعه من انبا ع راناث اللامراء المنولين وعان EEE‏ 
مهم امراء جحد وطات الخافة عبدالله من حدان ابي عنحه احر اء قنقلات 
(۳۸) نموم شمر » جغرافبة وتاريخ السودان » الصفحات ١۱١۹۸-1١16‏ 
(e)‏ مهد بأ ۹/۱ ص ٣ه‏ رسالة من ا حلم ع دالله إلى حمدأن آي 

عتا بتار لح 0 ر ليسم آخر ۳.٥‏ ص IAAY ° Ta e‏ م 

أبي عنحة بتار بح ۲ ربیع آخر ۱۲۰١‏ ھ / ۲۷ دیسمبر ۱۸۹۸۷ م۰ 


AY 


وأ سل الخلفة عمدالله منشورا الع كار الامراء #العمال لقر اءتەعلی 
الاصحاب 4 مو ضا فه دعو ه ہی الله عیسی والاحراءات ا الخدت 
ا اوا ا ذكر فه الحضرة ¡ التي شاهد فها 
a‏ ف ار (( « » فلا فلسا رآبتهم ف تلاك الحا وع 
داخاتني خشيه عن نفسي وتعودت بالله من‌حالهم وآنتهی الامر والعلم لاهء 


اما الدعوة الثانيه فقد ظهرت بحهة حل الحرازة بكردفان ووصف 
المدعى انه ( اصفر الذات كير الحهامة » طو يل القامة كثف اللحيةابيض 
السنون » واسع الجبهة مدرم الفاخورة آسود الشعر » وصلت الى كل 
من ابشر 'لذآكرى والملك التوم محمد التوم رسالة تبليغ من المدعي نبؤه 
عبسى . ذهب المذكوران الى حل الحرازة والقا عليه القيض ووضعاه 
ق الشعب ووجدت معه خمس رسال للقائل وتلاث رسالل موجهه الى 
خلفة اي وست رسالل الى كافة المومنين وننقل فيما بلي الرسالة التي 
ا ى خليفة المهدى الاعطاءفكرة عن الدعوة وطربقة کتابته قال E‏ 
عاي سر N E GS‏ 
الله عله ا ال الا ا الصفي الو 
خليفه الصدىق حفظه الله من كل بلاء وضبق امین م امین بعد اهدي 
مزيد السلام عليكم ورحة الله تعالى وبركاته فنعلمكم ايها الحبيب ولا 
بخفا كم حقيقة ظهو رنا ومحله وتبليغ الرسالة هنا اليكم والى كافة عباده 
المؤمنين انصار الدين واصحاب المهمدي عليه السلام اجمعين المقيمين معكم 
تباطن البقعة المشرفة » والارين تلك الحهات ف المرابط محل رصد 
الكافرين اعداء الدين المخذولين نصرهم الله عليهم امين هم الذين تحت 
طلب اشا رکم اللكر سة منها هي و اصلة اليكم فامنوا بها واقلوها 
واستبشروا بها بالسمع والطاعة والامتثال والانقياد لامر الله تعالى 
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ونکرارا بظهورنا ومحله وباشرت الوردات لنا من الله تعالى اليهم بآقامة 
الدين واحياء سنته سيد المرسلين وصلى الله عله وسلم و سکة المهدي 
عليه السلام القويه ايها الحبيب فأندرهم بانباع المآمورات وحذرهم عن 
نرك المنهيات شرعا وليقفوا على الصرامل المستقيم ف اقامة الدين وليقفوا 
على اخذ الحقوق الالهية الواجبه لهم من الله نعالى والحدود المحددة كما 
قال تعالى اث حدود الله ومن تعدى حدود الله تعالى والحدود المحددةء 
اا تعالی فشد ظلم نفسه الا التحذير وليقفوا للحهاد في سبيل الله 
سفوف صفوف کا نهم بنيان مر صوص الابه ايها الحبيب فأنذرهم وبشرهم 
وحدرهم وحرضهم على القتل الآبه وليقفوا ولا بخطو ( ولا بخطۇا) ولا 
بتفردوا بالاباحة السابقة لهم بأآخد اموال عباد الله الممنين ظلما وجورا 
كو نها كانت لهم كرما لخليفه الممدي عليه السلام لهم بها ومن بعد الآن 
فصاعد! فليو نوا انصار الله حقا وصدقا قولا وفعلا كما قال تعالى سا 
آنها الدين منوا كو نوا انصار الله الآبة وليقنط آثر الاصحاب على الحقيقة 
كسا آخبر المهدي عليه السلام ف الحديث واخبرنى سيد الوجود صلى الاه 
غ وسلم فال لى نعم آنت ومن بتبعك ف قولك وفعلك وحقيقية صحبته 
اهدي عليه السلام قولا وفعلا ظاهرا وباطنا وض الحديث كما اخبر سيد 
الوجود صلى الاه عليه وسلم بآن اصحاب المهدي عليه السلام كأصحابه 
وحقيقتهم نا فا هسم اصحانه الميشرين ينصره الدين وجهاد الكفرة 
والمشر كين اعداء الدين نصرهم الله عليهم امين يها الحبيب ها قد انذرتكم 
وحدرتكم بما جاءكم به رسول الله عليه السلام باقامة الدين الواجب 
علیکم طوعا والمقصورة نوعا وما على الرسول الا البلاغ المىين والله على 
ما اقول وکیل حبیب هذا ما عرفناکم به بارکه الله فيكم والسلام ۰ 

و صاحب هذه الدعوه عتقد بان دعوته هده امتداد للمهده لاقامه 
الدين واحياء السنة وسكة المهدى ویمنع الانصار من اخذ اموال الناس 
بير حق وبعتقد أن اخذهم لها قبل ظهو ره كان مكرمة لخليفة المهدي ٠‏ 
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والسودان الغربى مما ندل على آن فكرة ظهور المهدي وما يتبع ذلك من 
اما ى المناطق النياية ف السودان فقد كانت الفكرة موجودة لدى الخاصه 
من راء العلرق الصو فة ولكن لم دعتعد أف منهم انه EY‏ و صل اا 
النقافق کان على مستوی ارفع من مناعلق السودان العرلبي وزعا هسر ذلك 
حعل الوک یختار نلك اليقعة ا2ا لحر کته ٍ9 


ا 
١‏ 


ا مسر 
۱ و2 


ر ه4 


ر العمالات 
الأاشرآاف من 
زل »* 
د عك القادر 
مکو : ٤‏ 
محمد خالد زقل 
رک الكر رم 
e‏ د 
0 الخر عسدالاه خو جلي 
او 2 + 
1 تہ اف ا 
e‏ عدالله بجو الاسر 
استاس اال : : 


الاشراف 


4 


ا ی کو وای ا و و و 
من جهة الى اخرى بحثا عن الاخشاب واستقر بهم المقام ف جزيرة ابا ف 
عم ) ۹ هھ 4 A7۷1‏ : ( و سی ف الحزدرة حامعا (١)‏ للصلاه وخلوة 
لاندریس واجتمع عليه سكان الحزيرة من قباثل دغیم وكنانة (") » 


وعندما جاهر المهدي بدعو ته اسر ع عدد کس من اقارسه الاشراف 
ميايعته وخاضوا معارك المهدية الاولى وكانوا بجانبه ف واقعة ابا وقد 
ارز منهم محمد وحامد وعیدالله وهم اخوة المهدي وبرز آیضا احمدشرف» 
الدې نى ميحد الأشراف ومحمد عبد الكريم و محمد شيخ اد ريس وسا تي 
غا ومحمد شرف ين السيد حامد وهو الذي حاز خليفه الكرار فيمما 
بعد » وانضم اليهم اناء المناطق النيلية الذين كانوا يقطنون ف منطقة 
النيل الابيض وقد برز منهم عبد الرحمن النجومي ومحمد عشان ابي 
قرجة وعبد الحايم مساعد » وقتل اخوة المهدي ف الوقائع الاولى » فقتل 
حامد ف موقعة قدر الثانية ° وقتل محمد وعبدالله في واقعة الجمعة (* 


)۱( الد كور أو سايم هه محمك ابر اهيم ي الحر که الفکر ده في المهدسة 4 
ص ۱١‏ 

(۲) تعوم شمر »> جفرافبة وتاريخ السودان »> ص ١١١‏ 

)( تافل عر الفادر الكرد فاني ٤‏ سعاده املستهدىي لىسسر ° الامام 
اهدي » تحفيق الدكتور أبنو سليم > ص ١۷١‏ 

()) الصدر السابنى » ص ١١؟‏ 


0 المفاومة ٣ا‏ 


و نعك مەشل هو لاء الاخوة من أو لی وآفدحالخسالر التي مني بها الاشراف» 
اذ فقدو' بهم سندا قوبا وعدا لا يستطيع المرء ان يتكهن بنتانجه لو ظل 
هولاء الاأخوة على فيد الحاة الى ما دعد سقو طط الخرطوم وو فاه المهدي» 
و لشوب الصراع س اشر أف والخالفه عبد الله ۰ 

و نظر ا < نهم بالمهمدى وو صعهم الاجتماعي 4 فا نهم کانو | تطلعون الف 
الامشىازات والهيمنة على المراكز الهامة في الدولةءوقد سبق آن أشرنا الى 
قصة الصراع بين الخليفة عبدالله والاشراف وكيف ادى ذلك الى ابتداع 


ا و صلة قرايه الرحم با مهدي سنما استند الخليفة 
عبدالله على صلة القراية الروحبة بالمهدي وكان اقرب الى قلبه منهم و يظهر 
ذاك جليا فى المرتبة الدينبة التى اوضحها المهدي في منشوره عن مكانة 
الح دال © كا إن بده الحر بى ف الك أعله لان کون آم 
خر لهد هته اة الا جمات اة الله ف الر تة ااا 
لمرانبة المهدي والذي فرض له مطلق الحربة ف الادارة ومع ذلك كان 
الخليفة عبدالله حريصا جدا في تصرفاته واخذ يدعم موقفه بكل حذر 
ودقة ء عمل في بداية الامر على التركيز بصفة خاصة في تقوية الراية 
الزرقاء ء وكان لا بد من ان توغر هذه المرتبة الممتازة التى احتلها الخليفه 
عبدالله صدور الاشراف فبدأوا بدورهم بعملون في نهم على الاستزادة 
فى الحصول عاى أكبر قدر من الوظائف والعطاءات من بست الال مما حرج 
صدر المهدي عایهم AS a ES ONE OSS‏ 
آي من اهل النيل _ وكان بتعاطف مع الاشراف على حساب القبائل 
الاخرى * ٠‏ 


(ه) انظر الىحث » ص 1١١‏ وما بليها . 


1۹ € 


آن الصراع بين الخليفة عبدالله والاشراف آدى الى نوع من‌الانقسام 
حر كه المهدية ¿ التي ا ال تود مالین واتحمعهم نحت 
رانة المهدية واذابة كل العوالق التي تدعو الى الانقسام مثل المذاهب 
والطرق والنعرات القبلية » هذا من الناحية الىظرية الدينية والتي لم يكن 
من المستطاع تطبيقها وفق الظروف التى قات فيها حركة المهدية من ناحية 
تكو ين قيادة الحركه وانطورها يواسطة الحساعات المتفرقة التى قامت على 
أكتافها الحركة ء آولى هده الجماعات بعض مشاثخ الطرق الصوفية 
الذين كانوا يسعون الى احداث اصلاح للعقيدة والاخلاق وقد كون 
المهدى وآتباعه الاصايين نواة هذه المحموعة ويآتي بعد اهدي على بن 
حاو ومحمد المكى اسساعيل ء 


و#د استطاع الخليفة عبدالله كسب ثقة هذه الجماعة التي وقفت الى 
جا ىه ق کل الازماتث ال نشت لسه ونی الاشراف » اما المحموعه 
الغرب وكانت المهدية بالنسبة لهم هي نهاية الضرائب والغزوات الممتعة 
IN‏ العنالم 0 واتعرف هده ۱ أحموعة داولاد العرب وهم الان 
اعنمد عليهم الخليفة عدالله فى تقودة مركزه اهتسم 
مر الحهاد يه الدين کا نو ا مدر د على نظام الأسلحه و اسطه الادارة 
الثر كيه المصريه ء 


اما الخو الاك ات رن س رال اله اليمقي راغلي 
مسن الد ناقا والحعلىين والدين ضر روا من الحكو مةه السامقة سسب 
محاو اة القضاء على تحارة الرقيق الامر الذى هددهم ق ارزاقهم والافراد 
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اشورة لانهم كانوا من اقارب المهدي امثال محمد خالد وعرفت هده 
المجموعة بآولاد البلد » التعبير الذي يحمل اصلا معنى الذين سكنون 
عاى فضنهاف التيل "“ ولا كانت هذه المحسوعة تعشر مستشرة المقارنة 
محمو عه اولاد العرب فا نهم کانوا على معر فه ودراه تالا غغال الادارسهة 
وبعضهم تقاد وظالف ادارية وقضاثية في الادارة الىركية المصرية وشغلوا 
وظاتف الكتابة والمحاسبة ف الدواوين الحكومية ومارسوا مهنة التحارة 
دو اسن ات جعلت المهمدي بسند اليهم امر العسالات والوظالف الادارية 
الاخرى ء 

عين أبن عمه محمود عبد القادر عاملا على قدير وجبال النوبة واضاف 
اليه عر اله كردغان بعد سقوط الابيض *“ وکان محمد خالد زقل من 
أفثاء عسو مه الهدي موظفا بالادارة النركة المصرية ولكنه باع الممدي ف 
الاييض فارجعه هذا الى دارفور عاملا فيها وأآسندت عمالة تحر العزال 
لکرم الا کر کساوي » وعبن محمود ود الحاج عاملا على دنقلا ومحسد 
الخیړ عبدالاه خوجلي عاملا علي بپریر کما عين محمد عثمان ابي قرجۀ 
ءاملا على الجزيرة ويسميها البحرين ء اشارة الى النياين الازرق والابيض 
و كان امر الجزيرة بيد محمد الطبب البصير الذي الزمه الممدي طاعة 
قرجه اسوة بخالد ين الوليد حين رفعه عمر بن الخطاب عن القادة ( 
وعین محمد عد الكريم قاقدا للحیش المكلف بفتح سنار 7 
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(A)‏ الك تون أو سلبم محمك ابرآهيم 4 ال ك الي وناق المهدي ٭ ص 
UIL E TEE‏ من الهدى الى محمد خالد بتار نح ۽ حماد أول ١‏ .1م 
۲ مارس ۱۸۸ م۰ 

)٩(‏ الدکتور أو سسليم > محمد ابراهسم ١‏ المرسد الى وبائق امهدى ص 
٠+ ۳‏ رساله من اإهدي الى محمد الطيب الصير تاریخ قل ) حماد 
اول ۱۳۰۱ ٭ / ۲ مارس ۱۸۸٤‏ م . 

( 0 ::المصضدر الشاب ص ٩‏ ۰ رسالة من المهمهدي الى عد الرحمن 
النجو مي E‏ قرحة و ع الحليم مماعك و آخرىن بتار ب 1۲ u‏ 
ول ۲ ۰۲ هھ / ۸ فبراتر ۱۸۸۱ م. 


1۹1 


نكو ن كل الوظاتف الهامة اسندها اهدي ال اللاشراف واولاد البلد ما 
عدا عرالها عتیان دقنه ع وسدان ابی عنحه على جال النو سه 
وود اهاد الخايمة عبدالله فائدةعظمةمن وجود حمدان سنطقة الجبال 
خا اخد الصراع سنه وين الاأشراف صورة المواحهه و سىنعسا لج هدا 


المو ضوع بشسىء من التمصيل فيما بعد ء 


تطورت العلاقة بين الاضسراف والخليفة مع فور الت تة ولان حل 
فريق يحاول ان قوي مركزه ان عدم انصياع الاشراف لاوامر الخليفة 
عبد الاه وعدم الاعتراف سکانته غر محری عض حوادث حر كة المهدية 
وسدو أن الخلمة عبدالله كان على اتفاق تام مح الممدي ف رسم سا به 
الخاد وتفه عل عاف اده ره و اسار كه ادن انوا 
بنظرون بشيء من الارنياب لنوايا الخليفة عبدالله وبظهر ذلك جلا في 
عبلبات تحرك رابات الاشراف والذى كان بدو ان الهدف من تحريكها 
هو اعداد العدة للتوحه نحو مصر a‏ مضى خمسة آشهر من اقامه 
محسود عبد القادر ق الاییض صدرت له الاوامر النقل الى د نفلا لىخلف 
محسود ود الحاج الدي فنل ف معر که کو رتي ق ٤‏ تسر 4م کیا 
نقرر آن نولى عبد الصمد شرف وهو من آقارب المهدي عمالة کردفان‌وق 
نفس الوقت عبن حمدان ابي عنحه عاملا على جال النوبة وحدد علافته 
م محود عبد القادر حتی لا بحدٹ‌تداخل سنهما ق الاخ ضاضصات ‏ : 


وصدرت الاوامر من كل من المهدي والخليفة عبدالله محمد خالد 


للحاق بالحيش الرليسى للاشتراك في فتوح الخرطوم ولكنه لم ينصح 
للاوامر وبعد فنوح الخرطوم حدد الخليفة عدالله الأوامر محمد خالد 
بالحضور لادراك المهدي قبل التوجه الى جهة اخرى ٠‏ 
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بأنهم كانوا لا ينفدون الاوامر التي يصدرها لهم وبلاحظ ان اوامر 
الخليفة عبدالله للاشراف » كات تحتاج دانسا الى تأبيد من المهدي وبظهر 
ذلك جليا من الرسائل الموجهة من كل من المهدي والخليفة عبدالله الى 
عبدالله الى محسد عد الكريم تو ضح الطر دقه التي كان تعامل نها الخليفة 


« وبعد فمن عبد ره الخليفه عبدالله ين محمد خليفة الصدبق الى 
سه ف الله محمد عد الكريم حعله الله من الفاترين دالرضو ان والخر 
العميم امین حبيبي من بعد السلام نعرفكم انه قد صار طلہنا عند خلبفة 
الوا صلی الله عله وسلسم ودا کر نا ی امر تو جیهکم اللاخوان 
المعسنين للاقاة الكقرة وندمیرهم بأذن الله ويحسب الاأشارة استقر الرآى 
على تو جه کم ولا دد آنه تاتيكم مکانىه من المهدي عله السلام ف دلت 
وخشيه من حصول توجهکم بعته اخبر نا کم بهدا لكي تستعدوا وتکو نوا 
على اهه ۳ دام أنه صار تعینکم والخر فما اختاره الله )۲ ۰ 


وكشا كان الام فقك طن كلمن حك الد ومجموك: عك القتادر 
بعمالته الى تاریخ وفاة المهدي المفاجئة وآلت الخلافة الى الخليفة عدالله 
والدی لم يكن مطمئنا لاخلاص الاشراف له وعدم الإعتماد علیهم فضي 
ر اااع ول لم تعحل الامور وکانت ضرباته للاشراف تتم دائما 
كرد فعل لتصرفاتهم الى أن استطاع التخلص منهم وعزلهم من العمالات 
وعين دلا منهم اقر ناءه التعايشة وآولاد العرب ء 


س ت ل ممست س او 


)1١(‏ مهدية ۳۲۱/۲ > مجلد ٣‏ ص ¶]) >١‏ رسالة من الخليفة عبدالله السى 
محمد عبد الکریم بتاریخ ۱۹٩‏ ربیع آخر ۱۳۰.۲ ھ . 


1۹۸ 


عرزل أمراآء الاشرافی من العمالات 


ان وفاف المهدي المفاجنة قلت ميزان القوى ين الفنتين المتصارعتين 
E E E‏ فان الخایفه عدالله استطاع آن بتولی 
الامر سساعدة جماعة المندينن ولم , بحنج الى استعسال القوة رغم انه 
کا أن يسيطر على الجانب العسكري بصفته آمير جيش المهددة ي 
رابات الراةه ارقا بام درمان ما عدا رانه حمدان ابي عنحه ف سل 
النونه اما رابات الاشراف فكانت منفرقة ف ا بان الخلىفة 
شر دف وحساعه من الاشراف واولاد البلد کانوا بطمعون ف ان عط 
الخليفه عبدالاه» وضعا مسيزا في الدولة وان تكون م كلممة ف ادارة 
شوو نها الا ان الخليفة عبدالله لم بعطهم تلك المكانة وانما اسثيد بالامر 
وطالبهم بالخضوع وتنفيد اوامره بصفته الموجه الأول لحركة الممدية 
ومن آهم اهدافها مواصلة الجهاد » ويبدو آنه كان من المقرر منذ حاة 
اي رر ات اا د اى اال فر ار و ر 
ر ی ی ی ود 
القادر الى دنقلا وطلب محمد خالد زقل بالحضور لفتح الخرطوم والتوجه 
الى حهه اخرى سد ذلك ءء 
ومن الانصاف للخليفة عبدالله نقول بأآنه حاول ان ينفذ الخطة التى 
وضعت في آيام المهدي الا ان الاشراف لم يتعاونوا معه في تنفيذها ورأوا 
i E‏ منهم وبدآوا بعملون ن على عرقله مساعبه مما دفعه للعمل 
عاى تصفيتهم وعزل قادتهم من العمالات والامارات ف خلال عام من تو ليه 
الساطة وقد كانت عمليات التصفة متساشة مع عسلية تنفيدذ ساسةالحهاد 
والهجرة اما بالنسبة للاشراف فكافت عمليات تنفيذ الحماد والهحرة 
المقصو د منها تصفيتهم وعزلهم عن السلطه ٠‏ 


0 


مجحمود سك الفادر 


الخلفه عند الله نا الو فأة وطات منه الحضور الچ ام درمان للسا عه 
N e SS‏ 
ذرمان ق اغسہ.طس \AA‏ 8 چ 


وف اء تعب محمود تسرد الحهادين ف الاسض وحاهروا بالعصسان 
وهربوا الى جبال النوبة ویذكر شقیر بان جيش محمود ف الابيض كان 
مكو نا من اة آلاف رجل من آولاد العرب وثلاثمائة جندى من السود 
واعلب هوؤلاء اسرى من رجال الجيش المصري وكان محمود برفق بهم 
فلما غاب أساء الحرب اليهم ولم يحسنوا سياستهم فشقوا الطاعة واجتم 
عليهم اقرانهم السود وبلغوا نحو الف رجل » حملوا على العرب وقتلوا 
منهم جماعة ونهبوا بعض المنازل وهر بوا الى جبال النوبة ( ء 

وقيل أن محمود عبد القادر طلب الاذن من الخليفة عبدالله باار جوع 
الى الاسض لاحضار عائلته ولكنه كان شعر ف نفسه القضاء على تمرد 
الجهادية ء فعندما وصل الاييض جمع قوة وتوجه الى جبال النما وارسل 


۰.» 


الى ااحهاد به اللامان فلم دستحسو | له ودخل معهم ف معر که انتهٹ مله 
ق + ٣‏ د سسس ر ۰٠ e AA‏ 


ھر 


یکن راغا ي وجودهم دقرتب الو دان وا و تادب الحهادسه 
و الهم ا کښدان ا عنحه ٠»‏ 


بحد بعض الم رخين العدر لاخايمة عبدالله في انه م نکن يحمل ‌عداء 
ضد محسود عد القادر فقد تم نقله الى دنقلا بامر من المهمدي واصطدم 
مع الجهادة بدون مشورة الخليفة عبدالله هذا القول ربما يبرىءالخليفة 
عبدالا» من تهسة العسل المباشر فى القضاء على محمود عبد القادر ولكنه لا 
بسكن ان ينمض دليلا على تفي رغبة الخليفة عبداللهفي التخلص من محمود 
lale e Na ao‏ 
ودليلنا على ذلك قيام الخايفة عبدالاه بآسندعاء الشخصيات البارزة مسن 
آو لاد الباد الى ام درمان واسناد وظاتف العالات ا اقر داه من إيناء 


العا شه اهف ا يه وايناء الىقارة دصفة عامه ؛ 


و سوت محمود عد القادر فقد الاشراف دعامه من دعا دمهم في 
کردفان كسا اتفرط عقد السلسلة الئى كانت تربط الاشراف من دارفور 
الى آم درمان ء وبادر الخليفة عبدالاه بارسال الاوامر الى حمدان أبي 
E NS N‏ 
والذى عله الخامة عدالاه عاملا على كردفان وهنا تجدر الاشارة الى 
أن اهدي کان قد عین قرسه عبد الصمد شرف عاملا على کردفان ولسم 


(€ 1( مهد نا ۲/۲ 4 رسالة من محمد و لد عد ا ماحد والفکي لفان 
الححار نائب الشرع وابراهبم رمضان الى الخليفة عبدالله بتاريخه۲ 
A E‏ 
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يتسلم عبد الصمد عمله في الابيض وربما يعود ذلك الى تباط محمود 
ف اخلاء الاإييض وتمسكه بعمالته الى وفاة المهدى مما اعطى الخليفهة 
عبدالله الفرصة في ملء وظيفة العمالة بأحد آقرباثه التعايشة ولإحكام 
سد الطریق بن دارفور وام درمان » عین الخلیفه عبدالله قریبه ونس 
عامل على منطقة الحزيرهة سياسة الخليفة عيدالله ف تعيين 

ا على الجزيرة من الفقرة التالية والتي وردت في رساله 
= دان ا ۰ 


« حبيي بكون بشرف علمك أن ارض الجريرة هي مركز السودان 
واعظم اماکنه وقد الهمنا الله تعالى ان نوجه اليها الحبيب يونس الدكيم 
باوامر من عندنا لتكون جميعها تحت امره ونهيه والقصد من ذلك ولا 
اصلاح المسلىين وتقوبى الدين وان تكون الجهة مركز للمجاهدين وعند 
حضو ر كم لهذا الطرف جميع جيشكم يكون بها لانها واسعة غاية وفي 
غاية الخصب في العيش وخلافه واما اتتم اتفسكم فان شاء الله تعالى بعد 
اننا عتا ق هده المرة لا تكون لنا مفارقه انه ولو قلیل لا ف الدنیا ولا 
ف الاخرة وقد بلغنا ان الاشراف عازمین على توجه محمد خالد سحبوشه 
أى الحزيرة بعد حضوره كما رآوه ذلك من الراحة له والكفاية لمن معحسه 
وقد الهمنا الى توجيه الحيب يونس الدكیم فو افا ذلك الالمام والسداد 
اذ المتراثي توجيه يونس مصالح منها المنازعات والتعرضات ف الجزيرة 
وقهر المنافقين الدين هم بها ولراحة العربان لان آغلبهم قد انضموا لارادة 
الزرقاء وهم ناس بكشرة وقبال شتى لا بعلم عددها الا الله ( . 


ومن الطريف ان الخليفة عبدالله كان قد فكر في تعيين يونس الدكيم 


چمیے ننفت میسق یمین سض ەمەه 


٥)‏ 1( مهدبة ۱ > م ۲ ٠‏ ۸ > رسالة من الخليفة عبدالله الى حمدان ابيعنحة 
بتارنخح ۲۰ جماد أول ۲۳ هھ / ۲٤‏ قبرادر ۱۸۸٩‏ م. 
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عاملا على كردثان ليستام من محمود عبد القادر ولكنه عدل عن ذلك 
خوفا من حدوث النزاع بين يونس ومحمود » وخشية من عدم كفاية 
يونس ق معالجة امر محمد خالد » فلذا عدل عن هذه الفكرة وترك 
المهسة لحسدان آبي عنجه وعين يونس عاملا على الجزيرة ٠‏ ء وعين علي 
منير عامل عاى دار الحوامعة وحسب أحمد جال الدين عاملا على دار 
الجمع واسند لهما مهمة اجلاء اولاد البلد عن منطقة الغرب كما اوكل 
اليهسا مهسة مساعدة المهاجرين في طريقهم الى أم درمان ٩۷‏ . 


و كان الخليفة عبدالله قبل مقتل محمود عد القادر قد أعد العمدة 
لاستلام المر كز منه ولو استدعى ذلك استعمال القوة » ويظهر من تصرفاته 
او ارسل ال ان آي عنحه ٠۰٠٤۳‏ أنصارا و معهم ٠٠‏ ندقة 
رمنتون و ٠۲‏ بندقیه ابو روحين و كتب اليه رسالة صح فيها عن نو اباه » 
جاء فيها يعد الدساحة ما باتني : » نعلم الحبيب حىث انه فد تنجحرر لكسم 
E N RE E‏ 
القادر لجهات دنقلا فينبغي يا حبیبنا تعیین انسان من طرفكمیّکون صاحب 
همه تومل فبه الراحة والشات والصمام ) التصميم ( وتو جه الى کردفان 
O‏ 
المحعابية والمودة والمساعدة حتى بتخاص وبقوم لجهات دنقلا ويسلم اليه 
لمر كز ولا يحصل بينه وبين الحييب محمود اقل كلام وتذاكرة بذلكطيب 
ونو کد عليه » وبعد قیام محمود وتو حهه » حث ان المر كز سد چماعتكم 
ان شاء الله نعالی نوجه له من نژمل فيه الراحة لان مرکز کردفان هو 
EN ONA ENA ON Na‏ 
)۱١(‏ مهدة ۲0/۱ ¢ م ۳ + ١ ٩۸‏ رسالة من الخليفة صدالله الى حمدان 

نی عنحه بتار یح ۷ محرم ١۰٣‏ هھ / ٥‏ لوفمیر ۱۸۸۰ م۰ 
(۱۷) مهدنة ۰ دفتر صادر ٩‏ ص ١۸‏ “> رسالة من الخليفة عبدالله العلل 
خر بتاریخ ربیع آخر ۱۳۲۰۲ ھ / بنابر ۱۸۷۸ م ۰ 


e 


عم لا تحصل للهاحرين من العروب من الى ران راحه فلاحل 
د لات حشر نا ان کون الى ا ۾ لتسهيل الطر ق عا یی العر بان و الضعمفاأء 
من المساسين من العوايق ا بتوجيه من بيتسلم المر كز عاجلا ٠‏ ء 


همده الو ثیقه توضح سیاسه الخليفه عبدالله نحو الاشراف ونظرتسه 
البهم فهو بعتبرهم معوقين لعسليات هجرة العربان من العرب الى ام درمان 
ولا يمل ق الاشراف القيام بمساعدة العربان ف الهجرة ولا يتوقع منهم 
ع دالا» کان لسعی ا ان س عسلبات التسليم یطر دقه وده دوں تشاحر 
ي عدم اثارة آي مشاکل فانه لم بعلن اسم العامل الذي سيتولى عمالة 
کر دفان و اتسا هک اك كان ات عستحه امر اناه شح دمعر فته وان 
وشل هده الو سال ) لعا القوة + وو محمو د عد القادر حمدان 
اي عنجه من تنفيذ هذه السياسة اذ تورط ف مسالة تمرد الجهادية والتي 


پبہ سی س مص میات ی ب ا یی نس ا ا 


ايي عنجه بتارنح ۱١‏ محرم ۱۳۰۲۳ ھ / ۲۸ اکتوبر ۱۸۸٩١‏ م . 


E 


محمد خااک زقل 


م جب محمد خالد لاوامر الممدي والخليفه عبدالله بالهحرةمن 
دارفور للحاق بحيش المهدي للاسهام ف فتح الخرطوم وظل بالفاشر الى 
ما بعد سقوط الخرطوم ووفاة الممدي ٠‏ واستمر الخليمة ف طلبه بالحضور 
بجيشه واصبحت الاسباب الداعية لحضوره المبايعة وزيارة ضربح المهدي 
وظل محمد خااد متباطتا ف تنفيد الهمحرة وراودت الخليفة عبدالله المخاوف 
من استشار الاشراف لمحد خالد ف نزاعه معهم ولذا اعد العدة لتصفية 
حسس محمد خالد وتقليم اظافره ء٠‏ 


کان محمد خالد بقود جیشا مکو نا من آلف فارس وثلاثين آلف مشاة 
aig‏ آلف جهاد نه وف اول ريح الثانی A hM \Wey‏ / د دسسر ۱۸۸۵٥‏ م 
أعان محمد خالد عن عزمه ف النحرك من الفاشر وأرسل الحيش آمامه 
والدي کان سير ببطء شديد مسا مكن الخليفة عبدالله من تنفيذ سباسته 
ي تجرد محمد خالد وكان الحيش مكونا من ثلاثة محموعات»محندين 
EAN NN OO ESAS Eg E‏ 
الثالثه حجهاديه ء 


خطط الخلمىفة عدالله لل الحهاده وقباتل العرب من جیشس محمد 
خااد ء واعطی تعلیماته لحمدان ایی عنحه بالطلت من محمد خالد ان 
يسسحح لفو اهما بالانضمام سوا لغزو حبل الداير فاذا حضر محمد خالد 


شخضيا بعامل باحترام وان اكتفى بارسال القوات تعامل أتضا معاملةخسنة 
وق أى من الحالتين قحب على ابي عنجه استعسال سلطته التقدير ية حسب 
ظروف الموقةب مع الالتزام بالسرية التامة ٠‏ ء 


وبينما كان الخليفة عبدالله يعالج الموقف ف دارفور يتأن وروية 
وبطرق سلميةومناورات فان الاشراف ف آم درمان دفغوه لعالجة الموقف 
بالحسم السريع ء 


جاهر الاشراف بعدالهم و کشرة اجتساعاتهم وانتشرت الشاتعات 
يامرات يديرو نها في الخفاء وبقوم فيها جيش زقل بدور رئيس فقرر 
الخلىفه عرد الله شحطيم معارضه خصو مه تحر د الخلىفه محمد شر اف 
من حرسه واساحته ورايته بحجة توحيد جيش المهدية لمواجهة الانجليز ف 
شمال السودان ء وحثى لا دو متحيزا ف قراره اشار الخليفة عبدالله 
على ااخلفه کک و د حلو بشسايم حهاد ته و آساحته وراته أ سو ةا اخافه 
محمد شر يف فآذعن للامر وتبعه الخليفة محسد شريف ساخطا كارهاء وتم 
التسليم ق مسف مارس E f AA‏ 


وف ۱۲ رجب ۱۳۰۳ ھ / ۱٩‏ ابریل ۱۸۸٩‏ م اآرسل ايو عنجه رساله 
الى الخلىفه عندالله او ضح فيا بول محمد خالد ا دار والطر دقه التی 
ون ارا اوا ال ا ا درن 


یمه می مرو و ای همم یه ہے رہ ف یا ت ی 


Holt, P. M. The Mahdist State in the Sudan, P. 120. N 
۸۱ تار بح دآر فور السياسي › ص‎ ٠» .ب( مو سسی المسارك الحسىن‎ ( 


۲۰٦ 


کرم الله کرکساوي واخوته في بحر الغزال 


عبن المهدى كرم الله كركساوي عاملا على بحر الغزال بعد واقعة 
ال و ا رات کون کن ا اوت ن ولا الت 
وخسس فرق من الجهادية وبالرغم من ان كرم الله لم يشكل خطورة أو 
نهد ندا على سلامة سلطة الخليفة عبدالله ¿ الا انه لم ,يسلم من الطلب 
بالحض ور ا آم درمان لتجاد ید السبعه وزيارة ج الممهدي وتحصدر 
الملاحظةالى أن المهدي کان قد ارسلل آوامر لمحمد شبح بالحضور من سر 
الغزال وارسل الى محمود عبد القادر ينهم على الحضور (" ء وييدو 
أن الخايفة عبدالله کان لا بطمئن الى جانب العمال الذين عينهم.المهدي 
من الاشراف واولاد البلد فقد التزم على استبدالهم وسحبهم من مناطقيم 
سیر مهتم بالخلل والمخاطر التي تحدث نتبحة لهذه السياسة والتشي 
سنو ضجها فی جانب آخر من هذا المصل ٠‏ 

وقد استغل الخليفة عبدالله کرم الله کرکساوي واخوته محمد شيخ 
وسليمان ي القضاء على عصيان الرزيقات والفور وطالبه بمواصلهالهجرة 
لى ام درمان وتبين من رسالة موجهة من الخليفة عبدالله الى كرم الله 
کر کساویۍ أن الخليفة عدالله کان سعی الى كسب کرم الله الى جانبه 
وحذره من الاتصال الاشراف وضمه الى الملازمين الراية الزرقاء " ء 


)۲١(‏ الدكور ابو سليم > محمد ابراهيم > المرشد الى ونائق امهديه “ص 
¥ 7 وما من المهدی الى محمود عك ألفادر شار تح ۷ الححة 


۳۰۱ ھ / ٩‏ اکتوبر ۱۸۸٩‏ م۰ 
CY},‏ مهد نة ۱ د شن صادر ۰ ص ٩۲‏ ۰ رساله من الخليغة عدالله محمد 


ضیح کر کساوي بتاریځ ۲۵ صغفر ۱۳۰٤‏ ھ. 


۰¥ 


hr ct 


ی ا ا ا و 
منطقة استراتيحىة خلف جيش المهدية الرکیسي ی آم درمان محمد عبد 
الكريم > وهو من انناء عمومه الممدي ي ولم يكن الخليفه عبدالله راضا 
عن المعاملة التي يعامل بها محمد عبد الكريم المحاربين من ابناء قباشل 
المرب والذین اشترکوا معه ق حصار سار وقد تعرضت سنار لعدد من 
الخفار الات مقا اكد الخافن الدن رالا غا حامر ةا 
NE SS N‏ 
ويبدو ان الت ر كيز على سرعة اسقاط سنار ف ابام المهدئ كان العْرض منها 
CONE GG Ng es‏ 
ی و و ا ا ا ا ر یی ا 
استنادا على قول من المهدى بالتحذير من الاقامة في ( سن النار ) وبعسد 
وفاة المهدى جدتث اسباب اخرى بالاضافة الى ترحيل الحبش المحاصر 
لسار للحهاد فى مناطق اخرى واعنى الاسباب الحديدة رغبة الخليغة 
عبدالاه ف عدم السماح لزعيم من الاشراف ف البقاء وراء ظهر قوات 
الممدية في آم درمان وللا يعطل سير المهاجرين الى آم درمان ء وبعسد 
سقوط سنار واصل الخليفة عدالله أصدار الاوامر لمحمد عبسد الكريم 
تتخرب سنار وارسال الممتلكات الموجودة بها الى آم درمان شمل سقوفة 
E E E TNA E‏ 


۰۸ 


متتو الخر عدالله خوجلي 


ومن اتباع راية الاشراف الذين اسند اليم الممدي العمالة محمدالخير 
عبدالله خو جاي وقد تتلمذ المهمدی على يده ف خلاوي الغيش وقیل أنه 
نردد في الجر وقد لامه الممدي على ذلك ومد حضور غردونواعلان 
سياسة الاخلاء توجه الى المهدي وقابله يكردفان فتلقاه بالبشر والسرور 
وسماه عاملا على بربر * وآصحبه کتبا الى رووس القبائل يدعو هم فيها 
الى طاعته والحهاد ضد الترك وقد رجع محمد الخير من عند المهدي في 
۷ ابریل ۱۸۸٤‏ ونزل ف وادي بشارة عاى النيل حيث التقى بالشيسح 
المدى الشايقى وبايعه بآسم اهدي وسلمه امرا بالامارة على دنقله وسارا 
حتى وصلا المامة وبايعه الحاج علي ود سعد زعيم الحعلسين وكان اخوه 
قد هاجر الی المهمدی ف کردفان وسلمه امرا لاخیه علي ود سعید بالامارة. 


واول من رفح راية المهدية ف يرير » احمد حمزه السعدابي هاجر الى 
الممدى سنة ۱۸۸۳ وحضر معه واقعه شیکان ورجع من عنده امیرا على 
قو مه فنصره عرب البطاحين وانضم محمد حمزه لمحمد الخير الذي تقدم 
بسجموعة نحو الدامر فبايعه الامين احمد المجذوب كبر المجاذبين في 


(٢۲)الد‏ کتور أو سليم » المرشد الى وثائق الممدي ص ه٠‏ > رسالهة مسن 
المهمدى ال مسحمكف الخر عسدالله خو حلي مرح هھ / IAAT‏ م‘ 


١١ المقاومة س‎ e 


الدامر (Ye)‏ ولم سحرز ا لشسيعح الهدي تقد ما لحر که المهدبة ف د نفا وفتل ف 
واقعة الدية النانية كسا قتل محمود ود الحاج الذي ارسله المهدي الى 
وكما سبقت الاشارة فان المهدي قرر نقل محمود عبد القادر من كردفان 
د فعالا والدي ما کاد بعام بروج الانحلىز حدی ارسل مقدمه حشه بقصادة 


كان محمد الخر بنتمى اسما لرابه الاشراف ولم تكن هتالت اى 
e‏ ف 2 : ey‏ محمد الخير ف و دعك os‏ 
ا ۾ خٍ 


أرسل محمد الخير الى الخليفة عبدالله خطابا في سبتمبر ١۱۸۸يعلمه‏ 
بآن الانكليز عندما سمعوا بوفاة المهمدي عزموا على غزو السودان (" ء 
و كانت جبوت المهدية بدنقلا عبارة عن كتا كانت تحتل الاماكن الشى 
بخليها الجيش المصري وعندما عاد عبد الرحس النحومى من سنار | 
الخليفة عبدالله الى برب ليعد الحبلة الى مصر في ٠١‏ ديسمين ٠ ۸۸١‏ 
حدتت واقعة جنسي والتي هزم فيها الانصار ولم يكن الغرض منها غزو 
السودان وانما كانت عملبة حر سه لتآمين عمليات الانسحاب شمالا وفى 
ابريل ١۱۸۸م‏ اجليت كل النقاط العسكرية جنوب وادي حلفا ء 


ا سے س 


(۲) المصدر السابقی › ص ۹۹۷ 


( ¥( ) الدكنور أبنو سليم 4 ار نلف ا ونال الممدي ›» ص و رسالەمن 
اهدي الى محمد خالد بتاريح ۲١‏ الحجة al ٠١.١‏ ۳ اکنسویں 
IAAL‏ م 


٠١١١ حغرافية و قار سح السودان >» ص‎ “٠ نعو م شعير‎ (TY) 
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وبرى يعض المررخين ان هذا الانذار الخاطىء تحمل تبعته محمد الخير 
E N SNS EE‏ 
الفداء ذقد استدعاه الخليفة عبدالله الى امدرمان وسحب منه القيادة فى 
آوائل ۱۸۹۸ م وبينما بربط بعص المؤرخين شخصيةمحمد الخير بالاحداث 
ف دنةلا فان البعض الآخر برى ان عزل محمد الجر عن عمالة دنقلا كان 


النحومى ودضاف الى ذلك اعتقاد الخليفة عبد الله بأن محمد الخير قد 
دقدمت به السن ولا بستطيع تحمل اعباء ادارة تلك الاقاليم O‏ 


ومن الطريف ان الخليفة عبد الله ارسل خطابا مطولا لمحمد الخير > 
يعلسه فيه بننحية الاشراف عن الامارة ويوضح اللاسباب التي ادت السى 
ذلك ٠‏ . وقد اعد هذا الخطاب بعناية فائقة ومقدمة ودية لمحمد الخيرء 
فهل ا ترى ال الخليفة عبد الله كان بحس نبض محمد الخير ام كان بود 
اطلستنانه واستدراجه الى ام درمان فيآ ني نفس طيية ام کان برهي اي 
عزله من الاشراف ام کان بريد ان يقم O‏ 


لم نکن الخايفة تعد الله بطسن ا اشر اف و شبعتهم ومن انتاء 

البلد فلحا الى عزلهم عن العمالات كما قام بارسال عدد من رابات‌الاشراف 

رایات اول العرب اا شلد الحهات يطعم ها الحوش الو حودة تلك 

الجهات. فحدث نوع من عدم التجانس واختلاف بين القادة ف مسالةتوزي 

هك سك اوو النزاع لين الخلنفة عندالله والاشراف +ءص ١٠١‏ 
٥‏ م. انظر اللحق رقم () صغحة ۱۹۸ 

)٠.(‏ مهدنة » دفر صادر ٩‏ ص ۷ ۰4 رساله من الخليفه عدالله الى 
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ال تات والتعسنات والاحظ ان أ عامل من الاأشراف وآولاد البلد يعرل 

من العأ ل با خر من ا ناء العرب و لاح أن الخافة لم بسشدل 
محمد الخير يعامل من اولاد البلد كما لم بسند لعبد الرحمن النجومي 
العمالة وقيادة الجيش في دنقلا » وبالاضافة الى ذلكانبع عزل محمد الخير 
8 اخوته أإصا من مناصبهم فقد كان اخوه عبد الماجد قائدا للسرايا التي 
کانت ف دنقلا کما کان اخوه E e‏ 
ااا ی ر ی ای و 
والدخيرةوعندها وصلت جموع البقارة ف آم درمانبدآ الخليفة في ارسال 
إعضهم للاشتر اك € جیش اللجومي وعين عددا من اقاربه كعمال ف المدن 
الواةعه ف طرق الح ا ى الشمال والعرض من ذلك التآكد من 
ان جوش اولاد ا المهاجرة الى الشمال تلقى رعاية ومعاماة حسنة 
NS a‏ ابناء حلتهم ء فقد 
عبن عنما الد كيم عاملا على بریر ومحمد الرین عشسان عاملا على بوغاز 
ادو حمد وتبعمم يونس الدكيم عاملا على دنقله وأقام بدیم العرضيء 


ولم كتف الخليفة بعدم دمج ألأعماأ له وقبادة الحيشس للنجومي و انما 
وه ا کے ا ر ع ا م ال ی حه 
وجعل عایهم مساعد قیدوم و کیلا ویېدو ان مساعده لم يفهم دوره جیدا 
دا بتداخل مع النجومي فض منازعات ضاق منها صدر النجومي فاستآذن 
الخلفه بالحضور ال م درمان فأادن له وتو حه ألى دنق لا ف ۱١‏ رجت 
۵ هھ ۲۲ مارس ۱۸۸۸ 7 ء فاتی امدرمان وط شکواه وسدو 
ا زه لم يجد اذا صاغيه من الخليفة عد الله ولم يحد مناصا غير الرضاء 
:الواقع وعاد مره اخری الى د نقلا لبباشر عمله حست شت ا زعات سنه 


e teh e ihe hl 


| رسالة من عبد الرحمن النجومي الى‎ » ٤ مهدية‎ )۳١( 


ES 


وبين مساعد قيدوم مرذ اخرى وف هذه المرة ارسل الخليفة عبد الله ثلاثة 
امناء هم ابراهیم الحاج ومکي ابو حراز والهادي دفع الله ۳ فنظرو؛ ف 
الخلاف ين النجومي ومساعده ورفعوا نق بر هم الى الخايفة عبداللهو الدي 
استدعی مساعد الی امدرمان وعن بونس الدكيم عاملا على دنقلا والحزم 
النحومى دطاعته gO‏ 


واما النجومي فقد تقدم بجيشه المرهق والدي عانى من الجو ع والعطش 
بسا لا بخطر على بال انسان واصطدم بالجيش المصري في واقعة توشكي 
حيث تعرض جيشه للهزيمة ولقي النجومي مصرعه ف ٠١‏ آغسطس 
٩‏ م وانسحبت جيوش الانصار الى صوارده ف آرض السكوت 
اشد القيادة الى حمودة ادرىس وهو من أبتاء الىقارة » وآما آهل 
ا ا و کی کی ا غ و ایوا 
وكتب شيوخ السكوت وزعماء المحس والمناصير والجعليين الذين كانوا 
بالاسال مع ااحملة الى السلطات الانجليزية المصرية بعربون فيها عن 
رغبتهم ف اللسليم وتقديم المساعدة لاعادة سلطة الخديوي ٠‏ ء 


وترتب على هزيمة الانصار في توشكى العديد من e‏ 
تعرض لها الشمال من جبوش اللانصار المنهزمة والتي کاک تعاني من 
نقص شديد ق المواد العذانية والتي لم تحد وسيلة للغذاء الا عن طرق 
الاعنداء على ممتاكات الاهالى الذين آرسلوا الشكاوى للخليفة والدي 
قام با-وره باصدار الات اد ق منع الاعتداء والظلم »و هذه 
الفترة حاول الخليفة ممارسة سياسة التسامح والتراضي مع آهل الشمال 


(۳۲) مهدنه ۹/۱/۱ > رساله من عد الرحمن النجومي الى الخليفة 
عدالله بتار سح ٦‏ محر م BE‏ هھ ۽ 

(۳۳) نموم شقر »ء حفرافية وتاریخ السودان »> ص ١١٠١١‏ 
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E‏ و و یخفف من سخطهم وقام شعن و ل زفقل عا ملا 
E‏ و ss‏ سشعین محمد 
دلاكت ا ال E.‏ من ناه وار ضاأء الوا ناحىه آخری ي ١‏ 
ان الهدندونه تضر روا من حکم عثسان دقنه الصارم فعهد الى عتمان دقه 
(Fo)‏ 


ض 


اا دي 


والسبب المباشر لتعيين محمد خالد ف دنقلا هو النزاع الذي حدث 
دان دو نس الد کم فاع یدوم فا سندعی الخلىفه عبد الله پو نس الد كيم 
الى َم درمان وسمی مد الت غافا على دنقلا ف ۵ شعان ۷ء۳ ھ 
ولم يکن هید | الاحراء مرضا متا عد فبدو م۰ وان المرء لسحتار ف اصرار 
الخليفة عاى اتفاذ مساعد الى الشمال رغم المشاكل والنازعات التشي 


قد الست حو د فرق من ناء البقارة اليل ف د نقلا ق E‏ 

من النازعات » وقد كان قادة كل من الفرىقين م منحازین لاناء 
یحدت آي ا أو e ٠‏ 

الا ا ف ا من ت ا ق دی د نفلا E‏ 

مسا عد فیدوم اَن نکون المدد من رانات آو لاد البلد وآصر وکل رادسه 

أو لاد اليلد و هو محمد الطلبب المصير 5 کون ادد من أو لاد العرب 
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عاد SY‏ ااك ا لديم تفعض آوامر ساعد فیدوم وأصدر آوامره 
بعمل عرصة عامه » وآدى هذا التصرف الى غضب مساعد قيدوم فيد ف 
اعا که الموامرات وخاق المشاكل ایك خا لت ٭ و اتف فاد األحهادمه 
الحهاد به والىةأرة عن الروانب و التعستات الت تصرف ل4م ولکن م حن 
خااد لم بعر هذه الشکوی آي اهتمام مما زاد من سخط مساعد قیدوم 
و نمه على محمد خالد وآولاد الىلد ودا اشكر ق عمله اتال محمد 
خالد و أو لاد السلد و انف 8 عدد من الحهاد يه والىقارة للقيام بهد ا 
الشر دف ولکن محمد خالد عل دالمۇامرة فسعی اش تحر دد الحهاديه من 
آسلحتهم فلم بنجح في هذا » بالاضافة الى انه فشل في عسلية عزل الجهاديه 
عن عرلی دھع الله واتنحته عن فيا د تهم 4 و کٽب الطر فان الى الخلىفه 
عبدالله پخبرانه بنا حدت وکل منهم حاول آن پرمي اللوم على الجانب 
لاخر 4 ودم عر لی دع الله ال الحد الدى اتهم ره محمد خالد انه 


آدان الخليفمة محمد خالد وحمله مسوولة النزاع الدي وقح 
وسط جيشه واتهمه بالتقصير ف اداء واجباته وعدم القيام براحة الحيش 
مہا دعا عددا کسرا من آ ناء النعايشه ا هحر الحهه والو صول الي 
آم وماد وآمره ان تكون رلاسهة مساعد فيدوم وعرلي دفع اللەقاصرة 
على الحهادية وحدهم ۾ آما آولاد العرب فتولى رتاستهم العر يفي الرييعء 

ورغم هذه الاجراءات فان النازعات استمرت سين محمد خالد 
ومساعد قيدوم وعربي دفع الله مما جعل الخليفة يرسل وفدا من الامناء 


)۳١(‏ مهدية » ٠١/١‏ ص ۲۲۷ “> رسالة من الخليفة عبدالله ألى محمد 
خالد . 
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ف مارس ۱۸۹٩‏ ^ للنظر في آمر هذا النزاع وکان من ين الامناء بوٹنس 
الدكيم عامل دنقلا السابق «٠‏ وصل الامناء دنقلا في شهر ابريل وطلب 
الخلىفه من کل من مساعد فيدوم وعربي دفع الله بالحضور الى آم‌د رمان 
وتولى يونس الدكيم رثاسة الجهادية وآولاد العرب » ثم بعد ذلك طاب 
الخلبفة محمد خالد الحضور الى ام درمان حيث قدم الى محاكمة قضت 
دسحنه وأسند الخليفة عمالة دنقلا بأكملها ليو نس الدكيم حلا للمنازعات٠‏ 
ويقال بآن فترة حكم ونس الثانية لدنقلا كانت أحسن حالا من الفترة 
الاولی حبث عاد كث من اهارن الى دنقلا »> وورد ف تقارير المخابرات 
ان عددا كرا منهم طلب الاد بالعودة ف اغسطس ۱۸۹۱ م * 


فننة الاشراف 


وف ھا العام ای عام A۸۹1‏ و صل تكم الاشر اف ف آم دران 


فقةد الاشراف كل الوظاثف الهامة فى الدولة > وأبعد الخليفهعبدالله 
كل المتعاطفين مع الاشراف من مناصب بيت الال والقضاء وآصبح الامر 
کله دید آو لاد العرب » وتعرضص الخلفه شر دف لاض طهاد وانعد عسن 
المكانة الى کان عتقد ان له الحق فها لسست نقلده خلافة الكرار وأدناء 
المهدي لم ھ 4م دک ر »و اصىحتازوجاتەق حاله من العو ز »و سب سيطرة 
القارة على الموقف فقدت القباثل النيلية نموذها السابق كما فقدت 

ممتلكاها وآراضها واصسحت حیا تھم تحت رحمهة الىقارة ET‏ 
الاراضي الزراعبة عرضة للمصادرة » كما ان زكاة العشور كانت تصلالى 
أكثر من نصف المحصول لتعدد جباتها بواسطة رجال بست الال وتضرر 
التحار من المكوس التي كانت تؤخذ منهم على أكثر طول الطريقوأصاب 
اصحاب المراكب الضرر بسبب الاستيلاء على مراكبهم والمراكب التي 
كانت نحو من الاستيلاء عليها تتعرض لضرائب باهظة » وتعرض لنفس 
المتاعب أصحاب الحمال ء وبالاختصار فان الظلم کان واقعا على آهل 
اليل في هذه الضراس المتعددة ء ويرى يعض المعاصرنن لهذه 
الاحدات ان الاشراف وأو لاد اليلد کانوا حانقن على الخلىفشهة لست 
المظالم التي ذکر ناها آنفا » وقد كان سحن محمد خالد الشرارة الاولى 


¥ 


المباشرة لاعلان تذمر الآشراف رصورة علنية مما جعل الخليفة عدالله 
يدعو الى اجتماع للنظر ف مظالم الاشراف » وقد حضر هذا الاجنماع 
الى جائب الخلفاء الثلاثه قاضي الاسلام وعقد الاجتماع بمنزل أحمد 
شرق ء و يقال ان ااخلبفة شرف عدد ف هذا الاجتماع المظالم التي بعاني 
منها الاشراف ف حالة من الغضب كادت آن تؤدي الى صدام بدني الا أن 
الخليفة عبدااله استطاع سعاونة الخليفة على ود حلو وفاضي الاسلام 
التسكن من الوصول الى اتاق غير انه لم بحدث آي تغبير ف موقف 
الحانيين المننازعين ء 

وما فثتىء الخليفه عبدالله يضق على الخليفه شرف واهله الاتراف 
حتى تفد صبرهم فكو نوا جمعية سره للقيام بقتل الخليفه عبداللهواستلام 
ازمة الامور بالقوة وقبل القيام بتنفيذ الخطة علم الخليفة عبدالله بأخبارها 
فاتخذ الاحتباطات اللازمهة لتأمين نتفه وآخذ بدوره فى عمليات‌التخطط 
للتنكيل بالاشراف ولا علم الاشراف بان سرهم قد انكشف أسرعوا الى 
القيام باعتداء مسلح على الخليمة قبل آن ينكل بهم احتل الاشراف قبمة 
المهدي والمنازل المجاورة لها وامدوا اتباعمم بالسلاح والذخيرة وقبة 
الممدي فريبه جدا من منزل الخليفه لا بقصلها منه سوى شارع صعير لهاء 
بلغ طواه اكثر من عترين مترا وقام الخليفة عبدالله بحركة مضادة فوزع 
الاسايحة والدخرة للملازمين وجعلهم ق حالة استعداد تام لمواجهة اي 
اعتداء على حياته كما ارسل بعضهم الى احياء آم درمان المختلفة لمراقبة 
الاشراف ومنع وصول آي امدادات اليهم وآمر هله التعسايتسة باحتلال 
الساحة الواقعة ين منزله ومنازل اللاشراف وامر اخاه بعقوب ان يقيم ف 
المسحد بحیشه آي ف الحهة الغرسة لنزل الخلىفة عدالله نفدت كل هذه 
الاجراءات ف لياة الاتنين ٠١‏ ربيع الثاني ۲ هھ ۲۳ / نوفمبر ۳۱۸۹۱ 
ولم بتعجل الخليفة عبدالله الامور بالهجوم على الاشراف وانما اتخضذ 
خطة دفاعية ولم بيأس من فض النزاع بالطرق السليمة ء٠‏ 


TA 


از ا ا الاشراف براسة الخليفه على ود حلو يدعو هم ا 
الصلح واجابه مطالبهم لم بقبل الاشراف الصلح »> وبسدأآوا الاعتداء 
اتلاق النار على منزل الخلفه عدالاه فرد عليهم انصار الخليفةه عدالله 
بالمثل واسنسر الاشتباك نحو الساعة ورغم ذلك فان الخليفة لم بياس من 
الصلح اذ آنه ارسل وفدا آخر للاشراف معرضا عليهم الصلح واجابة 
مطالبهم وي هذه المرة استجاب الاشراف لعرض الخليفة عبدالله ولكنهم 
علالبوا اولا بمعرفة الشروط التي سيتم بموجبها الصلح وحرصا من‌الخليفة 
على نحقيق الصلح لم يضع شروطا للصلح وانما اعطى الاشراف الفرصة 
أو الق ن وت الروت الى روه وا ن او صرن الى هان 
بوم الاربعاء ٠٠‏ نوفمبر وتعهد الخليفة عبدالله بتنفيد شروط الصلح كما 
طلبهاً الاشراف وهي العفو عن جميع المشتركين ف التمرد وان يجعمل 
الخليفة محسد شرف مقاما پلیق به وپخلي له في مجلسه کرسيا وآن یرد 
له رایاند التي اخذت منه ف عام ٩۱۸۸م‏ و بخصص له ولاولاد وزوجات 
الممدى راتيا شهربا من بت الال وقد استجاب الخليفة لكل هده المطالب 
E O N E NEE‏ 
الاشراف فى الاستجابة الى هذا المطلب وهو ان يسلم الاشراف سلاحهم 
ويطليعوا الخدفة عبدالاه طاعة عمياء ورغم اجازة الوفاق فان الخليفة ترك 
الملازمين فى ساحة المسجد مسلحين لمقابلة لمقابلة آي‌اتتكاسة من جانب 
ال 

ورغم هذا الوفاق فلم تكن الخليفة مطمئنا الى صدق نيه الاشراف 
ويستدل على هذا الأتحاه من الرسالل التي ارسلها الخليفة الى عماله بعد 
وفاق الخلفاء وفيما بلى ننقل جانبا من الرسالة التي وجهها الى قريبه 
احسد على عامله على القلابات ( نعلمك أبها المكرم ان الاشراف وان كنا 
اخبرتاکې بانهم ندموا وحضروا لطرفنا وطلبوا العفو والامان وامناهم لكن 
المر اى انهم ف ذلك مصرين على فکرهم واراداتهم المفسدة ف الدكين 


TY 


ايها المكرم ان تكون ف السر على غاية الحذر والتيقظ والحزم في 

مراك ولا اندخل عاك اي غفلة حتى يدخل الفشل ف الدين دل کن عای 
حدر ام ف سرك وافتكار لاحوال الحبش الدي E‏ والاهالي ادا 
حصلت أي شوشرة في جهة فبادر واحزم امرك حسب المطلوب ولا تدخل 
علاك القملة كلية كلة OEE‏ 


و معد عشرين دوما من ايرام الصلح اطمآن الخليفشه للموقف فالقى 
القىض عای اخ ا ا السايق ومحسد فوزی محمود 
واخيه احمدي وآخرين ثم ارسلهم الى الزاکي طلمسل ف فاشوده وامره 
بالقضاء عليهم فقتاهم شر قتلة » وبرر الخليفه عدم التزامه دشر وط العفو 
بحضرة نبوية أصدرها ف منشور جاء فيه « ثم قال لي (آي المهدي ) ان 
احمد سليمان واحمد النور واحمد محمد خير وسعيد محمد فرح وفوزي 
وأحمدي وصااح سوار الدهب فليكن حبسهم فقلت لامهدي ( غم )ان 
اهل الظاهر ترون على ذلات ويقولون عفا عنهم تم حبسهم فقال لي 
الممدي ( عم ) ان الحق معك وهل الباطن معك فاحبسهم واتل على 
اللاصحاتب الاو المحرر منا ی حقك TANER‏ ومن الحددر اللاحظهة 
آن الحضرة تشر الى حبسهم وليس الى قتلهم وتم القتل بعيدا عن آم 
درمان خوفا من الاارة »+ 


صت الخلةة شر دف مقتل انصاره وامتنع عن صلاة الحماعةو الحمعة 
۲ / مارس ۱۸۹۲ و كائت. المحكمه مشكلةه من اريعه واربعين قاضيا ولعل 
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الخليفه اراد بذلك ان يشر معه اكير عدد من رجال القائل والاتحاهات 
| ختلفه لعزل الاشراف واداننهم على مستوی اوس ٩‏ . 


وبعد سحن الخليمفه شرف عاد الاشراف الى الموقف السياسي العاجز 
لدي کانوا عاہه ف عام ۸٩‏ وقد ظل الخلیفه محمد شر شف ت حتی 
عام ٦۱۸۹م‏ واطلق سراحه بعد ان استعاد الحیش الانجلیزي المصري د نقاه 
IRE o e UNE‏ 
الحهد 'قايله الخطر العد ره () م 


بدت منذ حياة المهدي. » حيث ls‏ الاشراف الاستئثار دالسلطة الا آن 
الخلرفة عبدالله تفوق علبهم ف هذا المحال اذا اعتہمد على جهوده ف نشر 
دعوة المهدية والسسل على اعلاء شأنها مما اكسبه رضاء المهدي واعطاه 
المرتىة الثانة ف المهدية تقليده خلافة الصديق ومنصب امير امراء المهدية 
وبعد وغاة المهدي استطاع الخلبفة عبدالله تولية الامر من بعده وعمل على 
اتصمفة قوة الاشراف وابعدهم عن الساطةه يصفة نهاثية » 

وبالقاء نظرة عامة على قصة الصراع بين الخليفه عبدالله والاشراف 
لا نجد صراعا مسلحا ما عدا المناوشة البسيطة التي حدثت في ايام فتنة 
الاشراف بام ولکن الخسارة التي لحقت بدولة المهدية من جراء 
هذا الصراع » كانت نبت لها اثار خطرة ؛ 


(۴۹) نعوم شفر » جغفرافية وناريخ السودان »> ص ١١١۷‏ 
E os. Ty (%)‏ 
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سيااسة الخليفة عدالله نحو الاشراف 


تولد من التنافس بين الأشراف والخليفة عبدالله نوع من عدم الثقة 
بين الطرفين وکان الممدي وازن ا اسند جمیع الوظائف الهامهۀ ف 
الدولة للاشراف واولاد البلد وف الوقت ذانه ركز كثيرا من الساطات في 
بد الخليفة عبدالله وطلب من جميع الانصار ان ينقادوا لاوامره وتنفيدها 
والواقع ان الاشراف لم بلتزموا بهذه الاوامر وظلوا في عدم الاذعان 
للخايفة الى أذ الت الامور اليه وحاول ءء الاشراف المحافظة على مكانتهم 
المسيزة الا ان الخليفة عبدالله وضع خطه لحرما نهم من الوظاتف الكبيرة 
التي تساعدهم ف فرض وضح مميز ف الحركه ولم يلحا الخليفة عبدالاسه 
الى عرزل الاشراف من الامارات بطرقة اتنقامية وانما كانت هده العمليات 
نتم ق دا۔خل اطار السساسة المقررة لاعمال الهحرة والحهاد و هده السساسة 
افادته کشرا ق تفادي الصدام المياشر بين المحاريين من اولاد البلد واولاد 
العرب كما افادته ف الاأستفادة من عامل الزمن واعداد الخطط لتنفك ءءء 
سباسته الرامية الى التخلص من الاشراف واولاد البلد ورغ انه نجح ف 
تنفيذ هذا الهدف الا أنه فقد قدرات اولاد البلد ف الاعمال الادارية كا 
تكبد خسائر كبيرة في تحقيق الهمجرة الاجبارية لاولاد العرب ء٠‏ 


وني الوقت الذى كان بصدر فيه الخليغة عبدالله الاوامر الى رايات 
آولاد اليلد باألهحرة الى آم درمان والى الحهاد کان یکات آعو انه العمل 
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وسكننا معرفة راي الخليفةه عبدالله ي محمد خالد من الفقرة التاليةوالتى 
و ردت ف احدی رساګله الى خا ابي ع »+ 


ما الامر الذي حررنا اليكم ف شأنه مع الحبيب مدثر (يقصد المدثر 
۴ یم کاتم سره ) فنظر لکون صاحبه ( بقصد محمد خالد ) على بعد 
ان ای ان کی ر یں ود بو ال 5ات 
ی م رمعاوم | نه آي الور دان الدين لھم رغه کا مله ق الر اسه 
والدفا ومن الدين لا برضون التخلى عن دلك وثم لم تزل الخشيه من 
على غا ر من الخد الح در والتر تس و الا سداد التام اد ونا ي 


+» 7 AE ال‎ 


كان اليليفةه عدالله محقا ف تقمه لمحد خالد فقد كان مو ظقا 
لار اسه وحجمعه للثروة وهذا شنافى مع دعوة المهدية كما كان لدى الخليفة 
عبدالله من ااشك وعدم الثقة ف الاشراف ما يدفعه الى عدم الاطمئنان 
من مو فف محمد خالكد ؛ 


ويېدو ان اهتمام الخليفة عبدالله بأآمر احلاء محمد خالد من دارغور 
جعاه يتقاضى عن النظر للمخاطر الاخرى التي تبرز بعد جلاثه دام م 
اخضاع درافور للادارة التركية المصرية الآ ف عام ۱۸۷٤‏ م ولسم 
المطالين تعرض سلطنة الفور بطمعون ف استعادته و کان حسن السياسهة 
بقتضي عدم خلق اضطراب ف هدا الاقليم بسحب محسد خالد منه بحجة 
الاشتراك ف غتح الخرطوم وغيرها ولم يكن هناك داع ف استعمال 


))١(‏ مهدية ١‏ م ١‏ ص ٠١۷‏ »> رسالة من الخليفة عبدالله الى حمدان ابي 
منحة سارنخ حماد آخر ۱۳۰۲۳ هھ . 
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اللحيش من الحهات الاخرى وانما كان الموقف بقتضي تدعيم القوة في 
دارفو ر خاصه وان دارفور م E a‏ لحمد خالد ففي 
جنوب دارفور وکان مادیو بسیطر على الموقف والدي E E S|‏ 
فعليا في حركة المهمدية واستحاب للدعوة بدون تردد لعدم رضاشه عن 
اللادارة الشركة المصر دة ا بل مادو المهمدي ف فد در ف یدد کسیر من اتىاعه 
فعايا تي الثورة وتطلعوا الى حياة الاستقلال عن آي سلطة مركزية ولم 
بكن من المتوقع ان يخضعوا لمحمد خالد الذي لم يكن حازما بصفة عامة 
مح الىقارة ۲ و کان الخليفة عرد الله دشار عله 5ا دملاطفه الىقشارة 


دصسفة عا مف والتعادشهة دصفه خاےصے (۳) م 


وق وسط دارفور کانت قبائل الفو ر تتطلع الى الانعتأاق من سلطة 
الحكو مه المركزدة 3 کا هو نها و فد اعطی میک خالد الفر صة لو سف 
ابراهیم حاو له استعادة امحاد ااه من سلاله الفور حنما عه وكا 
على دارفور و ستتعر صس لکد لاله ق حا نب آخر هن هدا السحث ولم 
تكن قال الحهة الشمالية الغرسة من دارفور متحمسة لدعوة المهدية مما 
قال تلك النطةة 6“ ؛ 


وبلاحظ أل ءا کسہرا من فو ات فخت الک کان من ایثاء العرب 
الدين لک یطمشن ا ولاهم ادا ما حكن صدام مساعم دنه و دن الخلىفشهة 


ی کے سک چ س یہ ee‏ کے نے 


)7( مو سی المنارلة الحسسن 4 تار سح دار فور السياسي “ ص Ek‏ 
(۳)) مهدية ٠١/١‏ م ١‏ ص ٠ ٥١‏ رسالة من الخلبفة عبدالله الى محمد 


خالد بتارنځ ربیع آول ۱۳.۲ ھ . 
(€)) موسى الارك الحسن > ناريح داو فور السياسي * ص ٦٥‏ 
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عبدالاه وقد حاول عرزل الجهادية من محمد خالد ء اشار على محمد 
ااا وا الحهاد به ق جیشس ەحسد خالد لبعسل اتصالات وعلاقات ° 
دسا آل ابي علحه ولعل دلك کان مهدا لبهم من جیشس محمد خالد 
AC N‏ 


ود نئ حك بعض المورخين فى القصة التى نقول بآن الاشراف كانوا 
إراساون محمد خالد ويعدون منطقة الحزبرة لجيشه وذكروا بان ليس 
هنال دسل على وجود اتفاق بين محمد خالد والاأشراف لتنفذ هذه اليخطة 
و دو من تصرفات محمد خالد آنه کان بفکر ف نفسه والحاة الت 
نعم بها ق دارفور ولذلك ادر e‏ بدر له ضياع ما 
کان له دون آن ېدي شينا پدل على ارتباطه بانقلان مید (* ء 


ورعم اك الخلىفة عرد الله استطاع تصفة اللاشر اف واؤال خطو رتهم 
الا انه من جهة اخرى فشل ي تحقيق مآربه السياسية ومع نقديرنا للظروف 
انى كان يعمل فيها الخليفه عبدالله وتكوين شخصيته قل المهدية ويعدها 
اله ا ری أنه حطم حصو مه الان سان الد ن کان دمکلنه الا ستفادة 
م ازال خطو رتهم دو شخصبا تهم وطبقتهسم فمثلا م کن مسن 
الحكىة في شيء أن يحطم الخليفة عبدالله الاشراف وزعماء اولاد البلد 
له و احدة کان حسین الفا سه دفتضی الإاستعانة بعصهم على حساب 
الأخرين فود افقاد تحطیم ال ترات دولة المهدنة عنصرا هاما من عناصر 
القوة ال ال کان لد دها الا ستتعدأد للقيام تاعمال الدوله اد انهم 


))٥(‏ الدكتور ألو سليم محمك ابراهسم » ألحر كه الفكرده ف المهدية +صس 
۲ 


إ١‎  ةمواقملا‎ Yo 


كا نوا يمثلون الطبقة المستنيرة ف البلاد وحرص الخليفة عبدالله على 
الاستعانة بهي ف مهمة الكتابة والواقع ان الخليفة عبدالله فقد مقدرتهم 
السياسية والادارية واصدق مثال لذلك اعمال محمد خالد ء فقد استطاع 
آن بخلق علاقات ودية مع امراء الممالك الاسلامية ف السودان العربسي 
وبعد مغادرته لدارفور تحرك امراء الور والامارات المحاورة مما استنفذ 
شيرا من جهد عشان آدم ومحمود وتاخ ولت حر کۀ آبي جميزة 
معاو نه من هو لاء الامر اء ء 


القباثل المعارضة 


حرص الخليفة عبدالله على هدم الزعامات القبليه وهدفه تحو يل الولاء 
القىلى الى ولاء دينى واعتير زعماء القباثل عقية كآداء في سبيل تنفد هذا 
اليدف واتهم زعماء القباثل بحبهم للراسة واهتمامممبالاغراض‌الدنيويةء 
ويتساوى فى ذلك الزعماء الذين ايدوا الدعوة واشت ر كوا فيها والزعماء 
الذين عارضوا الدعوة فلحق بهم الجزاء من ايام الممدي وكان الخليفة 
عبدالله اليد المح ر كة للتخلص من زعماء القاثل ف حباة المهدي كما حدث 
للمنة اسساعيل وعحجيل الحنقاوي (0 ي ) 


ولا كانت دعوة المهدية حركة ثورية ضد نظام قاحم كان لا بد لها من 
القضاء على دعام وركاثز النظام السايق وزعماء القباثل كانوا موظفين ف 
الادارة السايقة الى آخر اللحظات > والبعض الآخر عندما تين له أن 
الحكومة فقدت قواعدها وبدأت تخرج من البلاد » تقدم الى الممدي 
وأخذ البيعة والبعض منهم أرسل اخوته آو ابناءه لمبابعة المهدي » وبقي ف 
مكانه بننظر عملية التحول وفريق ثالث لجا الى عملية اللعب على الحبلينء 


ولم نکن زعماء القاتل على دراه امه الالترامات الحد دة التی 
ستفرضها عليه ثورة المهدية بعد نجاحها والذي ادى الى تغيير جذري في 
التنظيم القىلى واضطرت الضاثل الى ترك حياتها التقليدية وهحرت وساثل 


(۱) انظر السحت :۰ الصفحات ۱۹۸ - ۱۷٤‏ 
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معبشتها وعملت بالحهاد ولقد كان من الطیعی أن تختلف قادات 
المجموعات الفبلية آيام الثورة وهي تلعب دورا غي ذلك الذي آلفت عليه 
مع القيأدات السابقة اذا اصبح مصدر الراسة هو الولاء والبذل فسبيل 
نشر الدعوة ولس الصلات القديمه ء 


ولسسب معارضه يعض القالل لهده الالتزامات الحديده من هحره 
وحهاد ودف ركاة » اضطرت السلاطة الحديدة الى الاعتماد على فقاشل 
معينة في تنفيذ سياستها وفق المفهوم الديني الذي تندين به كما آنالمقاومة 
اتنوعت وتعددت على حسب قوهة وضعف الضائل المتمردة وتماعدت مناطقها 
من بعضها البعض فلم يحدث نوع من التنسيق بين زعماء القباشل 


المعارضة ء 


ونعض زعماء القاثل الذين ايدوا حركة المهدية منذ النداية كانت 
لهم مظالم ضد الحكومة السابقة اما بسبب العزل من رقاسة القبيلة كما 
حدث ادبو علي زعيم الزريقات “ ومشل زعماء القبائل الصغيرةالذين 
اخضعنهم الحكلومة السابقة ووضعتهم تحت رلاسة قباثل كبيرة وفريق 
“خر من القبائل مشىمع تيار الثو رة تخلصا من الضرائب وقبضة الحكومة 
ا 

واالمورة المهدية التى أبطلت الطرق الصوفة ورفعت المذاهب الاريعة 
لم تتورع عن القضاء على الزعامات القبلية بمفهومها السابق وامتيازاتها 
فالمهدية تنادي ١ء‏ بالزهد ف الدنيا والطاعة العمياء للمهدي وخليفته 
باللاضافة الى أن المهدية خلقت زعامات حديدة » مثل الخلفاء والعسمال 
والامراء والمقاديم والنقباء وقضاة الشرع وامناء بيوت الال » اما زعماء 
القاتل ضقد اصبحت مهمتهم منحصره ف اجار اها لیم للهمحرة » ومن 


f. 


بتوانى عن اداء هذه المهمة بتعرض للعقاب الصارم » السجن او الموت ء 

لقد كان للموقع الجغراق وانتشار ديار القبائل ف اراضى السودان 
الشساسعة اثر كير ف تحديد موقف القاثل من دعوة المهدية ومد تلون 
هذا الوحود المكأنى سعتقدات صوفية وتاثر بعوامل اقتصادسة حسب 
وا ا ا و ی و ی و ا 
القيلة من الطرق والمنافد التحاربه ونلاحظ بيصفهة عامة ان القال التى 
دغر المد وعات على سارها هی قان ااال من کایشن 
وعبابدة وشكرية وبجة وهي القبائل التي تسكن في الجزء الشمالي الممتد 
O N N E‏ 
والشمال وانغرب » ووحدت مساعدات من القوات الانحليزبة والمصريسة 
والتي کانت مو حودة ف سواکن وحلما ؛ 


اما فال اواسط السودان حول مطفة الحررة فقد. كانت فيال 
رعوبة وزراع يمازجون بين الحضارة والبداوة وكانوا واقعين تحت ناير 
رجال الطرق الصوفية ولبعدهم عن الثغور لم تكن لديم اتصالات أو 
مصالح تجارية خارج السودان وانما كان نشاطهم داخليا واسواقهم ا 
بتحارة الذرة والتي كانت تنتج بكميات وفيرة لخصوب أرض الجزبرة 
و كانت السلطات. تر هقهم بدفع الضرانب مما جعلهم دسرعول 
دعاة الثورة من زعماء الطرق الصوفبة التي كانت الجزيرة ملأى بهي" 
د تعر ضت فال الحزدرة لى خائر فادحة في الارواح والاموال سيب 
تعرضهم للحملات العسكرية التي شنتها عليهم الحكومه من الخرطىم 
وسنار لقر بم من مناطق نفود ٠ e‏ 


وتعرضت قال الحزرة للمضابقات لنفس هذه الاسباب من جانب 


r re e eR RRL tg cy may rm e o am e 


e (۳)‏ وتار یح السودان ؛» ص TY.‏ 
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المهدويسين مسا جعلهم بعارضون سلطتها بعد أن كانوا ممن اواثل 
المناصرين لها ء 


آما قباثتل جنوب کردفان وجنوب دارفور فکانت لها مظالم ضد 
الادارة التركية المصرية لسبب تحريم تجارة الرقيق وباسباب الضراشب 
التي انت تجنى منهم وهم آعراب بادية لا يدينون بالولاءللطرق‌الصوفية 
والتي م تستبطیح التنوغل ف دا رهي و یحسب طر بقه حيا تهم و بسبب‌عملهم 
ف تحارة الرفيق تمرسوا على الحروب والاغارة ولذلك وجدت فيم 
دعوة المهده أرضا كرا لعرس ادها ووجدت يهم النصرةللحر كه(" ء 


اما ادل شرن الودان م فقا کا نت مناو ةه لدعوة »++ المهدية سسس 
قوة نفوذ طربقة الختمية ف تلك المناطق وللمنافع التى كانت تجنيها القبائل 
القاطنة حول سواكن خاصة قبيلة الامرار التي وقفت الى جانب زعيمها 
المصر دة وقد اشترك برجاله مع جند الحكومة ضد قوات المهديه بداإسة 


و اتر فود الخنمه ا نو عامر و الات + 4 والحلقةق‌حهات 


تتلا ووك 0 ۽ 


ودعزی نجاح عشان دقنه ف نشر دعوة المهدية الى قوة شخصسته 
OC OE E A‏ 
ووجد ف باع الشيخ الطاهر المجذدوب قوة للدعوة ورغم أن عثمان دقنة 


سه مس 


س ب جن م لصم 


Holt, P. M The Mahdist Slate in the Sudan, P,. 118. (¥) 


۸4 الدكتور أو سليم محمكک راهيم ¢ مذ کر ات عشمان دفنه ص‎ (€) 
Vool, John Obert, A History of the Khatmiyya in the Sudan, (o) 
P. 281. 


۲ 


سيطر عاى منطقة شرق السودان فانه لم بستطیع دخول سواکن وظل 
محاصرا لها ده طوبلة الأ انه اجاي عنها وي عام فقد طو کر وحدث 
نزاع بين قباثل الهدندوة والقبائل الاخرى من البقارة واولاد البللد 
A‏ 


هذا بآختصار وضع موقف القالل من حر كة المهديه ولكن ظهرت 
عوامل اخرى انرت في مجرى الحوادث » من أهم هذه العوامل‌الانتصارات 
المىكره الى حققها المهدي وانصاره على جند الحکومه ء وسیاسه اخلاء 
السودان را ا و ا ر ق ی ااال 
و بار السخصيات مثل محمد الخیر عبدالله خوجاي والدي تولی نشر 
القع ةف م اللي ا 


ومح نجاح الحر كه وانطورها ٠‏ انتقات من مناطلق القالل الى 

E‏ أفها ااحر كه وانتقلت الى مناطق معاديه من حااب القاتل 
من e‏ الطعة حيت ان الاراضى الزراعبة عبارة عن شر بط علىشاطىء 
الل ود تکفي لقا نلان وخيو لهم ومن جوة اخرى انقسمت القبائل الى 
فر دقن هما اولاد العربي واولاد البلا لسبب تقسيم الراباثت والمناقسةه بن 
الحا عوالة والغافة خرف وساول درا موقتف كل يوع فن 
حر كه المهدية على حدة ء 


سید سے ت س ا سے می ص مم سس م وود ویو ج 


Holt, P. M. The Mahdist State in the Sudan, P. 168, (( 


TT 


القبائل ا1لمعار ضصة 


وقفت عض القاتل ضد حركة المهدة > رغم الاتتصارات العحسكر نه 
التي كسبها !نصار الممدي ورغم النجاح الذي حققته الثورة الممدية ف 
سرعة فاثقة + والشاهد ان هذه القاتل كانت منحازة الى جانب الادارة 
التر كيه المصرية وذلك لعدة اساب » اولها حالة الامن والاستقرار التشى 
نشر نها الحكومة ق طول البلاد وعرضها فاآزدھهرت التحارة وعرف الناس 
الحكومة المنظة لاول مره * وا نا ا ددعت نظا ما للحكم المحلى آعطی 
زعماء العشادر سلطات و اسىة ف اداره اقا لمهم و شسحعت نظام التحادات 
المدراله ان القاتل الصعبرة لكي تصسبح سح رلاسة قيلة كسرة وقد 
اد ھی | النظام ق سصس الصادل الف ناتج عكسة وادی الى نوع مسن 
التنافس ين الاسر الحاكمة الصغيرة ف ملء منصب زعيم الله » وتمت 
تعض العلاقات الودية بين كبار زعماء الاسر والسلطات الحاكمة قي كل 
من الخرطوم والقاهرة وخر مثال لذلكال ابي سن ف ااشكرية والنوراب 


واستفادت القائثل المحاورة للحدود المصرة أو لميناء سواکن من 
عاد التحارة الخارجية التي كانت تقوم بها بين مصر والسودان كما 
اتاو اة ا ن اوو ل وا ال و ا عل د 
الدليل للقوافل وغير ذلك من الاعمال التى كانت تدر عائدا مالا لهذه 
ا ۰ 


YS 


وبلاحظ ان هذه القبائل جميعها من قباثل الابالة على تقيض قبائل 
الىقارة والتى كانت سندا كبيرا لحركة الممدية ء فقباگل الابالة كانت لها 
على هة الدكومة وعلى خلاف ذلك كانت قباثل البقارة » والتى كانت 
انتغل برعي الابقار وتننفل بها من مكان الى آخر وتنقلهم خلف الکلا 
جعلهم بتوغلون الى المناطق الجنوبية مما جعلهم يشت ر كون في تجارةالرفيق 
نحارة الرقيق ومطاردة العاملين بها ء 


وبالاضافة الى المصالح الاقصادة التي كانت ٠٠١‏ تجنيها القبالل 
المحاورة لكسلا وعو كر وسواكن فقد كانت هذه القبائل موالية لطرقه 
ال وقف مشايخها ضد حر كة المهدية وقد اشت ركت قبائلالحلنقه 
والحسرات والسيدرات فى صد الغزو المهمدوي لمدينة كسلا ٠‏ وقد تعاونت 
قله الامرار دقادة زع مها مود علي الدى کان تحمل لق السكو به مح 
الحاكم العام الانجليزي فى سواكن لمطاردة الانصار ومهاجمتهم ي طو کر 
وغيرها من دوم الانصار التي كانت بالنطقة ء 


من اهم القباثل التي عارضت حركة المهدية قبيلة الكبابيش التي 
كانت متصلة تحاربا سصر وتقطن في صحراء بيوضة الممتدة من دنقلا الى 
کردذان وقدر عدد سکان الكيابيش قبل المهدية شحو نصف مليون نسمه 
وكانوا يملكون ثروة ضخمة من الابل والضان كا كانوا يملكون العدد 


+ + الجر سه من خبول و سبو ف ودروع )¥( 


ل نکن التوم ود فضل الله سالم زعيم الكباييش متحمسا لدعوة 
امود ره ولم تاکر دا هجرد ال الممدي ولمشسافح الكنایيشس صلات وده مح 
الادارة التركية المصرية ف السودان ولهم علاقات شخصية مع الخديوي 
ق مصر ٠‏ 


وقد استفادت قبيلة الکبابیش آکثر من غیرها من قبائل کردفان‌ باستتباب 
اللامن الذي فرضته الادارة التركية المصرية على السودان » ولسم 
يحد دعاة المهدية في شمال كردفان تحاوبا من الكبابيش والذدين كانوا 
تحاهرون االو لاء اللحكو مه اة المصر دة واليقاء على طاعتھا کما کانوا 
بعتمدون على القباثل الموالية للمهدية ء وحصدث أن تعرضوا لقبيلة من 


ج ونهبوها وبلسع الامر للمهدي والذي اصدر امرا الى التوم 


I, Theobold, A. B. The Mahdyia , P. 146. (¥) 
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a ا‎ 0 

وصالح “ ابن فضلالله زعيم الكبابيش وعلي بن قريش من مشائخهسم 
ينبلهم‌فیه بآنهم اذا کانوا منقادین لامر الله ورسوله وتابعین لامره‌یسلمون 
اف دف الله الجهني واهله و ما هو هھ مه من مال ورف ومواشي 
دعك د وآل دقسو | اللا ف او فا نها و تحر جوا زا آمو الهم و تحضرو ا 
E‏ سر دعا ددار الهحرة وف نها يه الرساله حدرهم من مخا لهه أمره الدي 


لسو جب مجاز اتهم وخر اب دارهم )0 ¢ 


اظهر زعماء الكياييش خضوعا للمهدي ولكنهم کانوا سطنون العداء 
وتهذوا اوامر المهمدي ف اعادة الاشياء المنهوبة من قبيلة جهينة ووفد على 
الممدي التوم بن فضل الله تائبا عما ظهر من قومه “٠‏ وهناك دولة تقول 
أن المهمدي علم قبل وصول حملة هكس ان الوم ود سالم ارتد عسن 
المهديه وكاتب غردون وارسل اله هدية نحو الف جمل س وقد ساعد 
الا ن حملة الانقاذ التي ارسلت في عام ٤‏ لانقاذ غردون اشا ه 


وکان ف ذااكت الوقت محمد عثمان ابي قرجة ومحمد احمد شيخ 


(۸) صالح فضل الله سسالم تولى زعامة الكبابيش بعد مقتل أخيه التوم 
وقاد المقاومة ضد حركة المهدية . تعاون محم حملة الیل ۱۸۸٤‏ س 
٥‏ م »۰ طارده أنصار المهدىة الى ان تمت محاصرته في حبل العين 
عام ۱AA۷‏ م 
فضل الله والتوم وعلى قرش . انظر ابو سليم »> المرشد الى وثاسى 
اممدي ؛ ص ١۷‏ 

٥ على اهدي » حهاد في سبيل الله ؛ ص‎ )٠١( 


TY 


ادریس باآرضس e‏ لجمع الزكاة والغنائم فأرسل اليه المهمدي 
الامر بالقبض على التوم ود سالم وبالفعل تم القبض عليه وارسل الى 
اهدي حسث NS IR‏ 
الكباييش وتبعه بعضهم وهربت بقيه القبيله مع صالح ود فضل الله سالم 
الى المناهل في الصحراء وكان صالح مضل الله براسل‌الخديوي ويطلعهعلى 
اخبار المهدية وبطلب منه العون والمد لمقاومة حركة المهدية وجاء ف‌احدى 
رساتاه الى الخدیوي‌ انه تسام بعد ثلاث شهور ردا على خطاباته‌وانەممتنل 
للامر المطلوب منه وبعرفه بآن اهل دنقلا انحازوا لمحمد الخير لخوفهم من 
بطشسه ولعدم وجود الحكومة التي تحميهم منه وان‌الكبابيش لا يتحصلون 
على ما يحتاجون اليه من الغلال من دنقلا لوجود محمد الخير بها وبطلب 
منه أن يرسل باقرب فرصة ممكنة ثلاتة آلاف عسكري ليضربوا 
جماعة مسد الخير ف الضفة الشرقية للنيل ويقوم الكبابيش بمهاجمتهم 
من تاحة الضفة الغرسة وطلب أيضا الف وخسماكة يندقيه وحخأنسه 
و بره a Ca E a‏ 
سلیمان تر کاوي ( قصد محمد سليمان قائد الجهادية ف جيش محمد 
خالد ) كلهم مخالفين لامر الشقي عبدالله والشقي عبدالله انما هو قاعد 
فى قلة قليلة في الخرطوم واما كافة الحيوش من ميتة ( وفاة ) الشقي محمد 
احمد فرت عنهم وآغلب السو دان ‌راغيي‌الحكومه الاولى بالسودان‌فصضات 
تكم بعضها البعض بعدم وجود الحكومة والحين ذا الحين ) عجلوا 
بالجيش المنصور لاجل قتل الشقي محمد الخير ١ء٠٠‏ ) ١١‏ 


من ا : الاستيلاء على مديريته دنقلا الغنية ولم تكن ثورةالكبا بيش 


e ال لخدو وة‎ o صا لح‎ E 


TYA 


فى رآى كثيرين لاسقاط الخليفة عبدالله بقدر ما كانت لاخذ دنقلا 
لاتمسهم "“ والواقع ان مديرية دنقلة هي منفذ الكبابيش الى مصر 
وسوق عام بالنسبة لهم وان وجود الانصار بدنقلا ضيق نطاق الحصار 
غا اااي وجاءتهم الضربه القاضية من انصار المهمدي بد نقلا فهسې 
الذين اسنو لوا على القافلة الت ارسلكها الخكومة الممرة تة الادق 
ENA aI‏ 
وی الف م ان ای ات ینعی 
حر كات انصار المهدى لحساب السلطات المصربه وكانت فرق سن جيش 
السجومي تقوم بمراقبة الطرق والمناهل المودية الى دار الكبابيش < ٠‏ 


رف النجومي تحر كات صالح فضل الله وهو الذي رسم خطه 
او واقترح على الخليفة عبدالله تنفيذها ف خطاب جاء فيه « ١ء‏ أن 
نعین سره من دارفور تقصد جهه الصباح ومن حمدان ابی عنجه ان بعين 
ثلاث سراا احداها تتوجه الى البقربه لتمنعه من القدوم علبها والثانية 
تتوجه الى الصافية والثالته تتوجه الى ام بادر والسربه التي تنعين مسن 
البقعة ( ام درمان ) تنوجه الى جبرة ومنها للصافية فمع ما مر ذكره مسن 
السراءا المعينة بطرقنا الى جهة علاوى والعين واقامة مكين النور بالعقبات 
وقتها تصيق عليه الارض ولا بجد ملجاً ولا مهربا لحبس جميع المناهل 
عليه ٠٠‏ وكل سرية اتنعين فلتكن سيدي من اصحاب المهدي عليه السلا 


۲۸٩ الدکتور محمد فؤاد شکري »> مصر والسودان ؛ ص‎ )۱١( 

)۱٢(‏ کارل نيو فو لد ( Neulold, Kar!‏ ) حضر الی مصر فی عام ۱۸٩۸۷‏ م 
بغر ض النحارة وصحب القافلة التي قبض عليها جماعة النجومي وهي 
فی طرعها الى کردهفان وارسل اسیرا الى ام درمان والتې ظل بها ا لی 
نهانة دولة المهدية . انشا مكنبا للسياحة في اسوان ثم عاد الى المانيا 

يي عام ٤م‏ .اصدر عام ۱۸۹۹م کتابا عن تحاريهاسماه:أسررالخليفة 
A Prisoner of the Khalif .‏ 
)۱١(‏ الدکنور محمد فژاد شکريې > مصر والسودان ۰“ ص ۲۸٤‏ 


۹ 


وخلافهم من عر دال انحلا لا نهم سحو بصالح المخدول ول در ض وا دناه 
وهلا که ف الباطن ولو کان لھم ف دلت آرت او EY‏ ساغ ا المخدول 
دل لمو اظبتهم ااه و صرف نظر هم عا حصل متا الك مسا فشي دار 
الكباش العير وعلمهم ذلك ما زالت اقامه الى الآن دان الحساسن 
المعلو مة فلو كانوا قاصدين نصرة الدين فيه لكانوا ضيقوا عايه الارس 
»+0 و أضعةو ه وا سا الوه کن لباطنتهم ابا و السىدق واخبارهم 
دآحوال حجبو شس المد به و تو حصسلها دو اس طه هو والمفسدين ما مشه سم 
العداء الله ال كفرة ا اك GE‏ من الله وافی على 5 ھور عله فلا حل 
ز داد الاتضاح ق شا نه ما و ازم عر ضه و ا ری مو اف فضي مدا 
الخصوصس فٽرد لا 4 الاشارة سېد ي التبا ع العمل سو جبها وااسلاء ۶ء 


وتال هده المقترحات عاى 


معلو مات وتةدر لوقف العربان وكان الخلفه عيدالله قد اصد. اله 
المنشورات يلبهم على الكبابيش ومقاطعتهم في عسلسة البيع دالثراء وهو 
نوع من الحصار الاقتصادى وذي اثر فعال بالنسبةلقبيلةالكبا بيش الى 
كانت تعتمد ف الحصول على الذرة والبضائع من الحهات المجاورة لها 
وهي تسكن منطقة رعو دة محصو رة تعتسد على المناطق الزراعية ف جنوب 
دیارها وشر ھا کما ان اعتماد الافن علی تر به الال والضال وعدم 
اتال ال راع جه دون ن الول على الذرة وكروريات 
حيا نهم الاخری من اسواق وسط کردفان وغرب دارفور ودار حامد 
O NG‏ 


۱۸۸٩ ھ / ۲۰ مارس‎ ۱۳۰١ عبدالله بتاریخ ۱۷ رجب‎ 
Talal, Asad ' The Kababish Arab Power, Auterity and Consent ( |) 
in û Nbmadic Tribes, London, 1970. 


الاو ا 


Y(« 


وأباح الخليفة عبدالله للعر بان الاستيلاء على العناكم الي تحصلون 
عليها من الكبابيش وفي تفس الوقت لم يبس من ارسال المنشورات 
اصالح فضل الله بصفة خاصة ولقبائل الكبابيش والقباثل الاخرى التي 
انضست اليهم بصفة عامة بعفو عنهم ویرسل لهم الامان المرة تلو الاخرى 
وبطاب منهم الحضور الى آم درمان وكان صالح فضل الله بكاتب‌الخليفة 
عبدالله كسا للوقت وف تفس الوقت كان بكتب للسلطة الحاكمة ف 
مصر يطلب منها المساعدة والمعاونة لمقاومة الخليفه عبدالله )١١‏ ء 


استعْل الخليفة عبدالله العداوة بين الكياسش ودار حامد فاستنفر 
سيماوي تمساح واخاه جر جر لطا ردة الكياييش. واورد تعلىمات الع 
حمدان ابي عنجه لكي بثير العربان على صالح فضل الله لمنعه من الوصول 
الى اراضيه وبعد ذلك بشهرين ارسل رسالة ومعها انذارات نهائيةلصالح 
بالحضور الى آم درمان وكرر الانذارات للقبائل بعدم التعاون مسع 
الا وحذرهم من العقاب الدي سیحل یمن بخالف اوامره ٩۱۸(‏ 
وعندما استدعي ادان ابي عنحه الى آم درمان سلم مهمة مطاردة صا لح 
فضل الاه الى عثمان آدم ۴ 


و بخروج حمدان ابي عنجه وجیشه من کردفان شعرت بعض قباشل 
االكواهاة والحمر بأآن الفرصة مؤاتبة لتعضيد صالح فضل الله فاتصات به 
ومبدثة رغبتها ف نقد م المساعدات مما جعله بنتقل الى منطقة آم بادر 
وعندماً علم الخليفة عبدالله بوجود صالح في هذه المنطقة ارسل قوة من 
آم درمأن بقيادة محمد ودنوباوي مكو نة من عربان المعالييا والمجانين 


(۱۷) ارشيف مجلس الوزراء ااصرى محفظة رقم ۱.۲۳ ملف ۳ 4 أيضا : 
المخابرات اأصر نة محففلة ر دم A4‏ 

(۱۸) مهدية ٠١/٣۳‏ ص .۲ > رسالة من الخليفة عبدالله الى صالسح 
فضل الله بتاریځ ٠١‏ ربیع آخر ۱۳۰۲۳ / ۱۱ بنایر ۱۸۸٩‏ م . 


١١٣ المماومة‎ 1 


و آعداد من السقارة اطا غت هده الفوة ًل تصرب حصارا شد ندا حول 


وحاول صالح فضل الله صد هذه القوة ومنعها من الوصول الى 
منهل ا میاه وظل بقاومها الى آن فترت عزیته ووهنت قوته فافترش فروته 
وجلس علیها بنتظر مصیره ونقدم نحوه جریجیر تمساح وجز رآسه ثارا 
لدم اسه وعمه وقتل معه عددا من اتاعه ق ۱۷ / مایو ۱۸۸۷م () ۽ 

وا ها آدم الى عبد القادر دلسل مهمه مطار دة الهار س فی 
الكبابيش وحصرت جميع غناتم ال واا ا آم درمان واهتم 
الخليفة عبدالله بصفة خاصة بالاوراق والوثالق التي تر کھا صالح دما لها 
من اهسية في معرفة الدواثر التي کا نت تساعد صالح ف تمرده ضد الخليفه 
عد الله ٠‏ واسندت امارة الکكاسشن الى عوض السبد قرش نقدرا 
لتفانيه في خدمة المهدية ("“ وبالقضاء على تسرد الكبابيش تنفس الخليفه 
عبدالله الصعداء لان هذا التمرد كان خطبرا وكلفه الكثر من ااحهد 
ووجود الكبابيش ف المواقع التي كا نوا بحتلو نها فهو تجمع لمديريات دنقلا 
ودارفور والخرطوم ولديه منفذ الى مصر وكان الخليفه عبدالله على علم 
باتصالان صالح فضل الله بالساطات الحاكمة ف مصر وبالاضافه الى 
ذلك قسلة الكباسيش كانت القبيلة الوحيدة النى وقفت ضد نيار الشورة 
E E O E E‏ 
المنتتصرة من صوفية النيل ومن الشقافة المكتوبة التي لم يكن لقباشل 
كردفان البدوية اي صلة بها ويعزو البعض هذه الاستجابه الى موثرات 
الطريقة الاسماعيلية على زعماء الحركة التجارية ف الأبيض وصلاتهم 


(1۹) العو ض عبد الهادي » تار بح کر د فان السیاسی ف المهدىة »> ص 1١۸‏ 
() القن :الماانقی کی ۹ 


0 


عض رو ساء القشاتل ومشائخ حفظل القر اك سرت التأثر ف المحموعات 
التى آندفعت للاسهام ف الحركة اشباعا لمارسة هواية الحرب والسلب 
والنهب : 


ولم يكن في مقدور زعمائها كبح جماحها وتحو يلها الى الوقوف ضد 
الثورة المهدية » خاصة القباثل التى كانت ف منطقة نشوب الثورة اما 
زعماء الكنايسش فقد کا ئت لد ھم امکا نات وظر وف اخری حعات الاش 


ومن قال الابالة ذات الصلة الوثيقة بالحكومة التركية والمصربة 
قبيلة الشكرية التي تسكن في اقليم البطائةء وقد ركزت السلطاتالحاكمة 
السلطة ف بد الاسرة الحاكمة للشكرية على اقليم البطانة لتنفيذ سياستها 
القائمة عاى نظرية التراضي والاعتراف بسلطة زعماء العشاشر وجعلهم 
جزء! من جهازه الحاكم وترك لهم حربة التصرف ف المجالات التي لميكن 
لها تأثير مباتر على الحكم » وهذا قد أعطى زعماء العشاثر سلطات مطلقة 
اذ ان الذي كان يسس سلطة الحكم التنظيمي مباشرة هو الولاء العام 
ودفع الصرائب وبتحالف الحكم التركي س المصري مع اواك الزعماء 
صار في ميسورهم آن بحكموا حكما يستند على عصبية مجموعة صغيرة 
ن أهل البيت المتزعم وعلى سلطة الحكومة ( ء 

وظلت الاسرة الحاكمة » عائلة آبي سن » على علاقات حسنة مع 
الادأارة المصرية س التركية واشتهر منهم الشيخ أحمد آبو سن وتو لسى 
وظفة مدير مدبردة لمدة عشر سنوات الى أن وافته المنية سصر ء ونال 
غو ن لکریم 0 ابي سن لقب الباشو به وعين مدررا للخرطوم وتان 


ت -_- مسد م ب مھ ست 


۱٣۲۲ مکي شسيكة 4 السو دان ف قرں 4 ص‎ TT 
تو لى نغلارة الشكربة‎ ) AA J ) عو ض ا باشا أ-حمد أو سن‎ 
في عام 1۸۷۲ نم اسندت اليه وظيفة في الحكومة المركزبة بالخرطوم.‎ 
اشترلكه مع حنو د الحكومه ف اخضاع قسيلة الكواملة @ واسبرك مس‎ 
جقلر باشا ضد جيوش المهدية . عينه غردون مديرا للخرطوم في عام‎ 
وعندما تأكد من هزيمة غردون سافر الى منطقة ريره وبايع‎ AA 
اخوه عردالله اهدي وأنضم للمهدية . عقا عنه اهدي وعندما عجز‎ 
عن هحرهة الشسكربة آلى 1م درمان غضب عليه الخليفة عبدالله ومات ف‎ 


سحا , 


4 


وعم ال بالامن الذي استتب ف عهد الحكومة التركبة وازدهرت 
تجار تھم و نمست رو تم د اا لون ثروة ضخمه من الابل والماعن 
و استف ادوا من چمالهم ي نقل التحارة ب کسلا وشندی كما انهم 
تحصاو ٠‏ على روات ضخمة من بيع الحمال وتأجيرها ء ويتنقل الشكردة 
أبلهم شمالا وجنوبا في أرض البطانة ويصلون الى منطقة شندى فيالنيل 
ومدينه رفاعه على النيل الازرق » ولسبب مو قعهم الحعرافي احتكوا 
بقباثل الجعليين والبشاريين والمدندوه فى منطقة كسلا ء 


واستمر الشكريه ف ولاهم للحكومة التركية م المصريةحتىسقوط 
الخرطوم » عاو نوا معها ف امداد کسلا بالعذاءات عند حصار المهدوين 
لها ء وبينما ظل عوض الكريم أحمد أبو سن في ولاه للحكومة المصزبه 
الى ما بعد سقوط الخرطوم فان ابنه عبدالله عوض الكريم انضم الى 
الممدي وتزعكم العاطفين على الممدية في القبيلة » وتعاونوا معها في اخماد 
حركات ااشوار التي شبت بأرض الجزبرة عند بداية قيام ثورة المهدية . 
اشترك نحو ٠٠٠١‏ محارب من الشكرية بقيادة زعيمهم عوض‌الكريم باشا 
آبي سن بمهاجمة أحمد المكاشفي واوقع بهم الانصار هريمة ساحقة في 
ال 


ونعد قوط ل دهب عوض الكريم آي سن ٢ل‏ الممهدي 
وطلب منه العفو ء وظل بآم درمان حيث أمسكه الخليفة رهينة وأرسل 
الرسل الى فبائل الشكرية ليحضروا مهاجرين الى آم درمان ء آرسل 
اليهم حسان أحمد ابي سن وآحمد محمد عوض الكريم بو سن ‌وحذرهم 
من التآخير ٣١(‏ فلم دمستجبو !ا للهحرة ء كما ان الشكربة الذدين آرسلوا 
Holt, P. M. The Mahdist State in the Sudan, P. 60. (¥)‏ 
)٩(‏ مهدية ¿٤‏ دفتر صادر ۱۱ ص ۱۹۷ 


E 


ان عاملهم محك حسنان بالقضشس عليهم وارسالهم ا ًح درمان * 
ا الشسكرسة من ال الخلىفمهة السدين ارساهم لنحصيل 
N TT ETE TOE‏ 
بهاجر الى بلاد الحبشة ء آمر الخليمة عبدالله بالفبض على عوض الكريم 
1 ا وسار آفراد اسر ته وفبض على نحو مسي رجل من خیار هم 

وکبلوا بالحدید وزجوا ف السجن حيث انتهى آمرهم بالقتل ٠‏ 


ما الدين هاحروا ال لاد الحبشةه فام کو نوا ا خا من 
الذدين قنلوا في سجن ام درمان فان رداءة الطقس فى بلاد الحبشة قضت 
على ابلهم وأصبحوا ف حالة من الفقر " . 


وهکدا تفز فت ج قله الشسكر ده وفقدنت وحدنها اللادار سه 
e E SLD N bs‏ 


لم يستطع الخليفة عبدالله كسب ولاء الشكرية لدعوة المهدية > 
فرعم سه اناه من عالة أ سن وتعسيم الشكر دة الى عده راتات 


س ن ی مت کے ت کا اد 7 کے ج سے سے > 


YT أ لخليفة عدالله 4 الححة‎ 
Holt, P. M. The Mahdist State in the Sudan, P. P. 133. (۲ ( 


(۲۷) الدکتور محمد فؤژاد شکرې > مصر والسودان »> ص ۳۸ / 


EE 


آما قباثل العبابدة فقد كان موقفها بختلف عن بقة القبائل الكبيرة 
وااتي وقفت ضد حركة المهدية اذ ان هذه القبيلة تقطن صحراء العتمور 
وبوجد فرع لاقبيلة بالسودان وفرع آخر بمصر » فهم حلقة الوصل بين 
مصر والسودان من الناحية الشرقية الشمالية وعند حدودهم ف السودان 
الى داخل مدينة يرير ء وقد حاول كل من أنصار المهدى والسلطات 
الحاكمة في مصر استغلال هذه القبيلة للقيام بنقل المعلومات لامخابرات 
العسكر به ولهادة المهد رة » والعباندة بدورهم کانوا بلعبون على الحبلين» 
ومن الطريف ان زعماء قبائل العبابدة كانوا موظفين في الحكومة المصرية 
وبحملون لقب بك > ويتقاضون مرنبات من الحكومة المصرية * وف 
تین الو دت تقاضون مرتىاتٽ من دو له المهد به ١‏ »٭ وقد قىلو ا احازة 
المهدة حسين خليفة والذي كان مديرا لبربر ف عهد الادارة ا لمصريةوسلم 
المديرية لمحمد خير عبدالله خوجلي » عينه المهدي عاملا عموميا على كافة 
قبال العبابدة الذين بآرض الريف '" » وعين بشير مصطفى جبران 
عاملا على العشاباب والشيخ كرار عاملا على الشناتير تحت عمالة حسن 


(۲۸) المخابرات المصرية ٠٠۲١/۲١/١‏ 
(۲۹) المخابرات المصربة ٠٠١/۲٠١/١‏ 
(.۳) مهدبة » دفتر صادر ٥ه‏ ص ) بتاریخ ۱۲ شعبان ۱۲۰۲ھ / ۱۷ فبرایر 


¥ 


خليفه ‏ وعين الحسن سعد العبادي "“ وشمعونابراهيم علىالعبابدة 
الذين بالسودان تحت عمالة محمد الخير عبدالله خوحلى »> وفصلالخليفة 
ا ا و ا و 
العبادي عاملا عموميا على كافة العبابدة وأصدر لهم منشورا بذلك > 
وطلب الخليفه من صالح حسين خليفة أن بداري الكفار ويرسل اخبارهم 
اله وانه آذن لابيه حسين خليفه بالبقاء مع الترك ليداري نفسه وآنير سل 
الاخبار عن طريق ابنه صالح "ء 


وكانت سياسة الخليفة عبدالله الخارجية قد عرضت مصالحالعبابدة 
النجارية والامتيازات التي سبق ان تحصلوا عليها في آيام الحكم 
الىر کي ت المصري ال الضياع مما جعاچم اخذون مو أقف عداسه صك 
ال راا اا و رو ا 
الودان Tt)‏ ۴ 1 


لم سدخل الحمايدة ق صدام مساح 0 قو ات المهد ده وذل ات لان 
مقاومة العبايدة كاتت سلية بالاضافة الى ان سباسة الخليفة عبدالله نحو 


/ ھ‎ ۱۲۰.٤ مهدنة »۰ دفتر صادر ۳ ص ۱۲۳۸ بتاریخح ۱۲ رمضان‎ )۳١( 
م۰‎ ۱۸۸٩ ونیو‎ ٥ 

(۳۲) الحسن سعد العبادي ( ۱۸۸۲ ۱۹.۷ ) ولد بمدينة بربر وتلقى 
تعليمه على يد محمود الخر خوحلي » قابل المهدي بعد فتوح الابيض» 
عينه عاملا على الرباطاب بحهة أبو حمد > استدعاه الخليفة عدالله 

الحضرة المهدية » عمل قاضيا بالمحكمة الشرعية في الحكم النانى “٤‏ توفي 
بالحجاز عام ۱۹۰۷ م 

۲ ) مهدیه ۳۱/۲ م/ ص ۷ > رساله من الخليغة عبدالله الى صالسح 
حسین خلبفه بتاریځ ۱۸ رمضان هھ / ١‏ بولیو ۱۸۸٩‏ م. 
۳۲ 


۸ 


العبابدة لم تحدد بعد بسبب ان العبابدة كائوا شبه مسنقلين ف منطقتوم 
ولم بستطع الخليفة عبدالله التخلص من زعماء العبابدة التقليد ينو تعيين 
آقاربه ف محلھہ کما أنه لم يستطع آن بحتل آرض العبابدة فكان تعاونه 
بر مي الى اضسعافهم ومحاسبتهم بعد غزو مصر ء وكيف كان الامر فان 
قبائل العبابدة تعاونت مع السلطات المصربة في نقل انصار جيوش المدية 
کما ا غا ى عسلیات أعاده فتتح السو دان + 


القبائل التي ناصرت دعوة المهدية ثم انقلبت عليها 


ناصرت بعض القباثل الكيرة دعوة المهدية ف اطوارها الاولى ثم 
انقلبت عليها ء دفع بعضها الحساس الديني ء وبعضها سعت وراء مصالحها 
الذداتة واتطلعها الى الخلاص من فقيضه الادارة التر كه ى المصربه « يمثل 
'لحانب الاول قال الحزيرة ء ويمثل الحانب الثانى قبائل البقارة والفور 
e RT O N E TT‏ 
عى العْنالم واشباع رغبتها في الحروب والسلب والنهب ٠‏ 


ان ارتكاز حركة المهدية على دعوة دشة أعطى يعض مشا شح الطرق ' 
والفقهاء الفرصة لتزعم القباثل على حساب زعماء القبالل التقليديين ٠‏ 
والذين كانوا بتوارثون زعامة القبيلة آبا عن جد » وكذلك انقسم ولاء 
القباثل بين مشاشح الدين والزعماء التقليديين خاصة ف المناطق التي كان 
فيها النفوذ الطالفى ةوا ء وظهر ذلك بشكل واضح ق منطقة الجزيرة ٠‏ 
آما المادلى ا کان فها نفو ذ الطرق الصوفضة ضعبما فقد انفرد عدد من 
زعساء القباثل بالتاثر على اتباعمم کہا حدث ف مناطق قبائل آولاد العرب 
والىقارة والفور والنوبا ء حاول الخليفة عبدالله الاستفادة من زعماء 
القباثل ف استنقار اتباعهم للهيحرة والحهاد » وق نفس الوقت كان يعمل 
علی الكل من نفو دهم ور شو کتهم » 


و دحد سقو فل الخرطوم وو فان الممدی » رجعت آعداد كبيرة من آفر اد 


êx. 


القباثل الى مواطنها » وشرع الخليفة ف اعادتهم مهاجرين مرة أخرى > 
وأرسل الحملات التآديبية للقضاء على الزعماء الذين كانوا يميقون طريق 
a N O‏ 
الخليفة عبدالاه نجح ف تنفيذ الهجرة الجماعية بآولاد العرب واستعان بهم 
ی توطید ساطته » الا ان عددا من القبائل ظلت تقاوم حكمه وتسدرجت 
الفا و اياف ااال ا ا 


فال اور 


اغ تعض قال الحزدرة ف ول الامر بالانضمام لحر كةالمهد ةه 
وآسهم مشاثخ الطرق الصوفية بنصيب وافر في استنفار فرق من‌القباثل 
الى جانب تطاع القباثل للتخلص من جباة الضراثب »> وبالاضافة الى ذلك 
فان عددا كبيرا من مشائخ طريقة السمانية كان يقطن برض الجزيرة 
والمهدى نفد بعد أن أخذ اجازة الطريقة السمانية من شبخه محمد 
شريف نور الدائم رحل الى الجزبرة آبا مع اخوته وبنى جامعا للصلاة 
وخلوة للتد رسس واجشنمع عله سکان الحزدرة من عر دعیم و كنانة 


وا نھر سنه E‏ آتىاعه چ 


وق أرض الحلاوين بالجزيرة كان بقيم الشيخ القرشي ود الزبن 
الذى يحدد محمد احمد « المهمدي » الطربقة على بده بعد خصامه مسح 
محمد شردف نور الداتم وحمل لواء الثورة ف الحزدرة فقهاء الطرق 
الصوفية الذين هرعوا الى الممدي ق قدير وأخذوا منه البيعة كالشريف 
أحمد له » من مشائخ الطربقة السمانية شرقي النيل الازرق بين أآبي‌حراز 
ورفاعة فاجتسع حوله خلق كثير من البطاحين والشكرية والجعليين 
والدنافله وغیر هم من سكان المنطقة ٠‏ و ابی شو که التعمت جموع كثيرة 
من عربان رغاعه الموی على فقيه من التکارنه بدعی محمد زين + ومن 
الفقهاء الدين انضم اليهم عربان الهوى والصليحابي وود برجوب٠ءويشير‏ 


‘Yor 


لممدي الى هولاء بأحبابه ونوابه في اقامة الدين الخليفة الشيخ عطا 
ا لمنان ااصليحابي والشيخ العركي والشيخ صالح الفوراوي والشيتخ 
EE‏ در جوب )٥(‏ ۽ 
مفبيلة رفاعة الهوى من أكير قباثل الحزيرة ومن آهم الضائل التي 
ناصرت الدعوة المهدية تعرضت ليطش الحكومة الثركية المصريةلقر بها 
ن الخ رطوم ؛ ولم تحصل على آمالها في التخلص من قبضة الحكومسة 
ومن دهع الضرائب وتسلط الباش بوزق » وكانت ترغب في ممارسة 
حصاتها العادىه دون تدخل الحكومه ف شو ونها ء وحاءت المهده لتطاليها 
بدقح الزكاة والعشور ونعرض علها الهمحرة والجهاد ء ووحود ديار 
رفاعة الهوى فى آرض الجزيرة في وسط السودان سهل عاى السلطة 
الحاكمة ف العهدين من القاء ضربات موجعة لقبلة الهوى > بالاضافهة 
ى ذاك كانت هذه القبيلة موزعة الولاء بين آل آبي روف زعماء القبيلة 
التقليدين وفقهاء السمانية خاصة آل المكاشفي ناصر آبناء المكاشفي 
المهدىي » وناصر آل ابي روف الادارة التر كىة ‏ المصرده ٠‏ 


ری عض الۆرخين ان عربان رفاعة الهوى استحابوا لصيحة عامر 
المكاشفي لانم تخر وا ف دفع الضريبة وشددت عليهم الحكومه في 
تاد بها » وبری آخرون أن الضريبة لم تكن السبب الاساسي لدعوة 
المكاشفي وانما يرجع ذلك الى انتمائهم الديني الى بيت المكاشفي ء 
ونىذت رفاعة الهموى قبادتها التقليدية › J LL‏ ا بي روف » الموالسة 
للحكومة » وانقادت الى دعاة ا مهدي ي سنار وجبل E‏ 


(٥)‏ درام صندوف رفم ۰ ملف 4 »> رسالهة من امهمدی الى الشميتح 
عا انان الصلیحابی ددح . AA! ES /m).‏ 
معطا الئان السا ا .1 ھ / ۱ الو مس AAT‏ 


وقدموا مهجهم غير مبالين في سبيل الدعوة " ء ليس هنالك خناقضر 
التشدید بين السببین »› فالتشدید ف تخلیص الضرائب کان سببا ک 
لانضمام عربان رفاعة الهموى للثورة وعصيان أوامر الحكومة والتہ 
على القيادة ااتقليدية وايجاد البديل لها ف القيادة الدينة ء 


ومن فقهاء الحزدرة الدي کان دحتقد فیهم عر بان رفاعه الهو ی!( 
أحسد عبد العفار والدي صح آحمد المكاشفى من عند المهدى وتر 
أ حمد المكاشةي ف مشرو ع الداعي عند ما 2 من حصار ا الت 
عبد القادر باشا حلمى ف واقعة التته وآلحق به هزيمة منكرة ١‏ 
تحرك عبد القادر باشا من کر کوج ف ۲۲ مارس \AAY‏ ¢ لهاجمة ١١‏ 
آحمد عبد الغفار والفقيه سليمان ود الخليفة والجموع التي التفت حم 
وصحب عبدالقادر باشا معه الشيخ بشير على » شيخ عربان رفاعةال 
والشيخ محسد مالك ابي روف وآفراد من عاللته ٠‏ اقتفى عبد القادر 
الفقيه عبد الغفار الذي توجه الى جهة الصعيد لمدة ثلالة أيام حتىآدر 
ف آرض فبيلة العقليين والقواسم والعلاطين واجتمع عليهم عربان ر 
الموی وعیر هم من عران الحزدرة وآهالي حلالات سرو و بلع و 
نحو الاتنين وعسرين آلف نفر وهجم عليهم ف يوم الاثنين ٠٠‏ ما 
۸۸۳ م فانهزموا الى جهة التهنة وقتل الفقيه عبد العفار ونحو ثلاثة1 
رجل من جماعنه وأسر منهم عدد کر وغنمت مو اشیهم 0 

ومن عائلة ابي روف توجه المرضي آبى روف الى المهدي وأخذ 
البيعة آميرا على قبيلته والتف حوله عدد كير من قبيلة رفاعة اله 


(۳۷) نعوم سقير »> تارنخح وجغفرافية السودان »> ص ٦۷.‏ 
(۳۸) احمد عثمان ٠‏ الجزيرة في خلال المهدية » ص ۱۸١‏ ١رسالة‏ ماح 
(۹) أرشيف مجلس الوزراء املصري > محفوظة رقم ٠.۴‏ ملف ٠/۲٠١‏ 


o 


ونزل لحصار ار ف حله عا بدین على دوك آریع اغات چوى اد 
وهزمه وتقدم الى غابه الكبوش فآقام فيها محاصرا لسنار الى أن سقطت 
الخرطوم بحث الى النور بك يملمه بسقوط الخرطوم وعودة الانجليز من 


خرج حسن صادق مدير عام سنار للاقاة المرضي الذي توق في غابة 
الكسوش وانقلب المدير راجعا الى سنار وف الطريق نزلمع بعض الضباط 
تحت حجسزة ظلبله للراحه و'نناول الطعام وأمر ال ففر طوا عقد القلعه 
وتفرقوا جماعات بعضهم ورد النيل للشرب وتوجهوا الى سنار وجلس 
البعض الآخر قرب الحميزة للراحة فباغتتهم جماعة المرضي فهب كل منهم 
الى جواده وأجفل جواد المدير من يد السائس فهجم عليه العرب وقتلوه 
هو ونحو مالة من الضباط والعساكر » وآما النور باث وعثمان بكالدالي 
فقد رکب کل جو اده وضراا النفير فجسعا بعض العساكر ورجعا الى محل 
OT E NLN E‏ 


وي ۱۸ ابريل ۱۸۸١‏ م وصل محمد عبد الكريم حلة البقرة ومعه 
عدد من الامراء ٤‏ والشيح مضوي عبد الرحمن ومحمد أحمد شيخ ادر دس 
من قارب الممدي ومصطفى ود جبارة وخليل عمر آبو زهانه ومعه وابور 
محسد على وحاصروا سنار من الاك : 


ووم مها حمه محمد عد الكريم V۷ ) ER‏ ئوقمىر \AA^Ao‏ 8 ( 
فأ مطر العساكر عليهم سحب الرصاص والحلل ووالوا الضرب دول 


(.) شمر > المصدر السابق »> ص ۹۸۸ 


foo 


انقطاع وتتىعو | الدين دخلوا الخندی فقتلسو هم عن آخرھم وهزموا 
الباقين چ وفدر یك در فان الانصار با لفي رحل من E‏ اباك المكاشفىء 


وظلت سنار محاصرة الى آن استسلمت حاميتها ف ۸ ذو القعدة 
۲ هھ / ۱۹ آغسطس ۱۸۸١‏ م ء وكانت آخر حامية سلمت بعد مقاومة 
ا ا و 


و سد نليم حامىه سنار سافر المرضي آي روف الى آم دو مان 
لسا عة الخلةه عدالله فام ره دالعودة ال بلاده لا حضار رحال مشه 
بالهحرة الى ١م‏ درمان »+ عاد المرضي ا موطنه ونلک ف تنفد الهحرة 
وظل المرضي يراو غ الخلىفة عبدالله وطلب انضمامه للرايه الزرقاء ٠‏ 


وف شوال ٠۳٠۷‏ ه الموافق مايو ۱۸۸٩‏ م أرسل الخليفة عبدالله 
منشورا الى كل العملاء والقاثل ف منطقة حجنو الحزيرة بالهحرة ألى 
آَم درمان ف مو عرد الاضحى للمفا كرة و لحد رد السبعة 4 وأشار على 
مرضي آي روف للحضور تکافه ا هته من السلاح والحیشس والمنون 
الكافة ( , ولم بذ ھی المرضی ال َم درمان 


وأخيرا أصدر الخليفة عبدالله منشورا يمزل المرضي أبسى 
روف من الامارة » ونشره على القباثل وجاء فيه ان المرضي آبي روفطغى 
وى و اثر الحباة الدنيا ونقض عهد الله وميثاقه ء وآلب عليه القضاشل 
وآمرهم بالتضبيق والقيض عله وارساله الى آم درمان ءوآمرهم دمعاو نه 


عمر سعد المندوب بجبهتهم ٠‏ وآصدر اللخليفة عبدالله آوامر مشددة 


(01) فر ٤‏ الصضكر النادى ۶ ص ۹٩۹۳‏ 
(€۲) مهدنه » دفتثر صادر ۸٩۸‏ ص ۱۲٤۲‏ 
)٤(‏ مهدية » دفتر صادر ۱۲۵/۸ 


۲ 0۳ 


لعماله في منطقة رفاعة الهموى بتحرمد العربان من الأسلحة النارية 
والجبخانة وآخذ الجهادية منهم حيث انهم اشت ر كوا في حصار سنار ولا 
بد آن لديهم جزءا من هده المهمان *“ » وقصد الخليفة عبدالله من هدا 
الاجراء تعجريد العربان من آساحتهم ومن الجهاديه الدين بتعأونون معمم 
في الثورة ضد آمراء المهدية وليقلل فاعلية مقاومتهم عند ارسال الحملات 


٠ wen ا‎ 


اعلن عربان رفاعة الهوى العصيان ولم يستجيبوا لدعوة الخليفة 
وتجمعوا في فوز الهجليح تجاه فاشودة واستعدوا للحرب وكان ذلكعلى 
آثر عودد آبي عنجة من جبال النوبة ء اختار الخليفة عبدالله سرية من 
حش ابي عنحه وعقد لواءها لعدالاه ود ابراهیم والزا کي طمل وأرسلها 
بطرىق النيل الابيضس وآرسل سرية أخرى بقيادة اسماعيل ود الامين 
ر مشسا نح ار طريق النيل الازرق فنزلوا ف ا شو كه وقطعوا خط 
الرحعة علیم » فسار عدالله ود اوراهیم بالوانو رات حتی ا الحلين 
فآنزل جيبو شه الى البر وتقدم الى قوز الهجليج فآوقع ف المرضي وقومه 
واقعة مشهو رة وقتله هو وجمیع کبار جیشه ومنهم الشيخ محمد ابن 
الشيح مالك ومردس شیخ اللاطن وابراهیم ود صابون العقلىين 
والفقيه ابراهيم ود خالد وغيرهم ومن فر من الواقعه وقع ف يد جيش 
النيل الازرق ١‏ فاجتمح عند أنصار الخليفة عدد كير من الاسرىوالعنام 
من الابل والعنم فوا بها الى الخلفه فوزع الا سرک ف الحهات. وضم 
الغنائم الى ست الال واخترق عبدالله ود ابراهيم الجزيرة وآنى الى آبي 
حراز ف ۳ صەر ٥ء‏ هھ الموافق ۳١‏ اکتودر ۱۸۸۷ م حبث کان ابوعنجه 
ننظره فسار معه الى القلابات ٠‏ 


مهدىة » دفثر صادر ص ٠.۲‏ » رسالة من الخليفة عبدالله الى 
أي عافلة ¢ ٥0‏ صقر e‏ ھ / 3 د لمیر AA‏ م 


1Y ا مغاومة‎ oY 


وهكذا انتهى الحال بقبيلة رفاعة الهوى والقبائل المتحالفة معها . 
و حسب ما أوضحت فان قبيلة رفاعة الهموى قدمت تضحيات كبيرة فضي 
سبيل تأييد حركة الممدية وبحكم قربها من الخرطوم وسار تعرضت 
لات ادة دست ھا را من الشسهداء » وبعد وفاة المهديوسقومط 
سار لم تنجد عربان رفاعه الهوى مطالبها أو تحقيق الآمال التي كانت 
تراودها ء» كاتنت تسعى الى الخلاص من دفع الضراب فوجدت تفسها 
ملزمة بنفس الاعباء المالية في عهد المهدية وكان مندوبو بيت الماليطوفون 
أرض رفأعة الهوى يحمعون الزكاة وهم الذين رهعوا مر التسرد والعصيان 
الى الخليفة عبدالله » وبالاضافة الى دفع الزكاة كانت القبيلة لديا 
أوامر بالهجرة الى أم درمان ومعنى ذلك السفر الى الجهاد ف الشمال آو 
الشرق » ولم يكن بالامر الهين على قبيلة بدوية أن تثرك ديارها بعد 
المصائب النى حلت بها ء فقدت عددا كبيرا من رحالها على يد الحكومة 
السابفة » ابناء المكاشفي > الحاج أحمد عبد العفار والشرش احسد طه 
وفقدت عددا من زعماتها التقليديين أمثال المرضي ومحسد مالك أبيروف 
والواقع ان معظم قباثل الجزيرة تمردت وتوقفت عن الهمجرة ودفسع 
الزكاة كقبيلة الحلاوين التي بادرت بالدخول ف المهدية تحت قيادةمشاشخ 
السمانية وامتنعت عن نقديم زكاة العشور لاحمد السني » رغم وفرة 
(oa)‏ 


چ 


ونی الل الجمح ماطح والكواهلة والشنخاب وسليم والاحامدة 
هرب عدد كبير منها الى الجبال خوفا من الهجرة الاجبارية وأصدر 
الخلبفة عبدالله آمرا الى كاغة الاتصار وخاصة الامراء والعملاء يفيدهم 
ان ددا من آذر أد دہ القىاتل لم تنجد فيهم اليف وحاهروا بالعصسان 


۱٣۹٤ احمد عشمان > المصدر السابقی ص‎ ))٥( 


oA 


ولم یی لھم رار عير الفرار وبآمرهم سد الطر بق عليهم وکل من دحدو د 
عن طر دق جھد یم فهم المسۇولون عن ذلك ٩*1‏ ء 
وسدو ان الخلفه عبدالاله خشی من اتتار ادن شکل جماعی 


بالحزيره فجعل بتلمس طربق الوسطاء وبحول المشاكل الى غيره من 
الخنفاء ويقبل الحلول التي تمليها القباشل المعادية كما تريد “١‏ ء 


ا سک سسا بھی کہ مد کے ہی ی مه سسس 


(60) ممدية »> دفتر صادر ٠.‏ »> رسالة من الخلبعة عبدالله الى محمد 
تورهن پارخ ۲ صعر ۱۲۰۳ هھ. 
(۷)) احمد عثمان » امصدر السابقی ص ۱١۹۷‏ 


Î 


قبائل دار فور 


وبعد آن فرغنا من عرض وصف قبالل الجزيرة في بداية الحركة 
الممديه وبعد قيامها نتناول موقف قبائل جنوب دارفور ومن آهسها 
قباثل الرزيقات النى أسرعت ف الانضسام للحركة الممديه بقيادة زعيسها 
»ادبو على . ادى لبى دعوة المهمدي دون تردد وآخذ البيعة في قدير 
SNE Ea N ns‏ 
التى دنعت البقارة عموما والرزيقالت خصوصا الى الثورة مركزية الحكم 
قعل الميدث رالني ا خضعٺ شوح القباثل لمديرى المدير (اٽ و نو انهم بعد 
ان کانوا سادة بين قو مهم ٠‏ والسبب التانى محاربه تجارة الرقيق التي 
أفقدت البقارة مصدرا هاما من مصادر الربح والغنيسة "*“ ونطلع‌البقارة 
الى اشباع رغبتهم ف الحرب والسلب فاجتسع عدد کر منهم على مادبو 
فسار بهم الى شکا وقاتل حامیتها وغنم سلاحها فی ۲۰ پونيو ۱۸۸۲ ٩‏ 
وق اواخر شهر اکتوبر ۱۸۸۲ م هزم سلاطین ف واقعه آم وریقات‌واضطر 
الى الهرب الى داره حيت وحد حاميتها ف حالة عصيان وعزوا هز ستهم ف 
آم وریةات بسبب ان قاتدهم نصرانی مسا دفع سلاطین لیعلن اسلامه» 
وآخبرا لم يجد. بدا من الاتفاق مع محمد خالد زقل بالذهاب الى المهدي 
حسب تنفيد الخطة التي ذکرها شقیر وهی ان سلاطلین عندما تيقن من 


0 مو سی المازرك الحسن م تار سح دار فور السياسي ص‎ (LA) 
۷۲۸ نعوم شقير > المصدر السابق ص‎ )4۹( 


1۰ 


عصان آهل دارفور وانه لا يمکن ردهم الى الطاعة والولاء الا اذا كسرث 
شو كة المهدي في كردفان وكان قد بلغه خر حملة هكس فآصبحت آماله 
كلها معاقة بها » فآحب مخاطبه هکس لیعلمه بحاله وبستحته على انقاده 
ولکن کان بخشى شر محسد خالد زقل مدير دارة لانه من آقارب المهدىء 
و و 
للسستقبل من جهة ثانية فخلا به وأخبره بأنه عالم بعلاقته مع الممسدي 
وقال له اني مرسلك الى الابيض لنع الممدي من ارسال جيش الى دارفور 
آو تحريض اهلها عاى الثورة » فان غلبه هكس واسترد منه البلاد فاا 
شفعكت عند الحكومه وال فالىلاد نفسها تسام للمهدي وخر لەآن بآ خدها 
عا د م آل اها 7 2 


والمهم ان فقوة الثورة ف جنوب دارفور هي التي آدت سلاطين الى 
هدا الموقف ودفعته دقعا الى ا ۰ وسم الرزنقات بقدر کبير فضي 
الثورة ء ودو ان ماديو كان م درمان عند وفاة المهمدي و دستدل‌علی 
ذلاف من خطاب موجه من بعض الشخصيات من بينهم مادبو عل موجه 
الى محمد خالد يطلبون منه الحضور الى آم درمان ء وعاد مادو الی‌دار 
الرزيقات لبجمع الرزيقات ويحضر بهم الى آم درمان حسب سياسه 
الخليفه عدالله » وعندما عاد ماديو الى أرض الرزقات عدل عن دعوة 
الخليفة وأآخيرا أعلن العصبان ء ويبدو ان مادیو كان بسعى الى التخلص 
من حكم الخليفة عبدالله والعودة بدارفور الى ما كانت عليه قبل حلول 
الادارة التركية _ المصربه بها ء 


کما انه لم یکن راضيا عن سيطرة کرم الله محمد کرقساوي على 
-دهات ا ووحود حما عه البحارة ( سكان المناطى الليلية ) ف آرض 


( 6( اأصدر المساشف دں A‏ 


۱ 


Sal oS بینم وبين‎ e 
9 مادو ځو فه من اقتقاء الخلسفة عدالله‎ 8 


خرج کرم الله کرقساوي من بحر الغزال ف طریقه الى آم درمان 
مهاجرا ووصل الى شا فأسند اله الخليفة عبدالله مهمة القض على 
ماددو عاي #داأ رده الى دود الفاشر خث کان بطع ف مسحالفه سو سف 
ابراهیم ولكن الاخير خذله وسلمه الى کرم الله کرقساوي والدیآرسله 
بدوره الى حسدان ابي عنحه ف الابيض حيث تم اعدامه وآرسل رآسه 
الى الخليفه ف آم درمان والدي آفرِ حمدأن على فعلته ء وسقتل مادو 
انكسرت شوكة الرزيقات والقبائل المتحالفة معها من هبائية ومعالية وبني 
هلبة وآذعتوا لامر الخليفة عبدالله ء 


)01( مو سی المارك [لىحسىن ¢ المصدر السانقی ص ۹۳ 
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الجر ة الى آم درمان 


ويعد ووا الممديى وجه الخليفة عبدالله المنشورات الى كل زعماء 
القباثل بالحضور الى آم درمان لتجديد البيعهة وزيارة قبر المهدي وكلف 
بعض الموجودين منهم بآم درمان بالرجوع الى أوطانهم لجسع آهاليهم 
واحضار هم انی آم درمان وحجز بعض زعماء القباثل الكبيرة ف أمدرمان 
کرھان للضغط علی آها لبهم ليسرعوا في الهجرة الى آم درمان . 


8 
و E‏ کی عا ال ف 
الدعوء وتمنعوا ف احضار قبائلهم لام درمان ٠‏ لحا بعضهم الى المداراة 
والبحعض الاخر جاهر بالعصيان » وتمكن الخليفة عبدالله من حجز عدد 
منهم بآم درمان للتربية على النظام الممدوي والغرض من ذلك اذلالهم 
وکسر شو کا غرورهم ومات عدد منهم بالسجن وعدد آخر نفد فیهمحکم 
ال 


العداوة بين الخليفة عبدالله والزعماء من القباثل لها أسباب نفسية 
نسبة لان الخليفة عبدالله لم يكن منتميا الى هذه الطبقة وانما ينتمي الى 
بيت دبني ومن فرع ضعيف ف قبيلة التعابشة فلم يكن من السهل على 
زعماء التعاشة _ فضلا على القائل الاخرى ‏ ان يستكينوا له حاول 
عحيل الجنتتاوي الخروج على تفوذ او سلطة الخليفة عبدالله في ايام 


الممدي فكان نصيبه القتل ٠‏ لم بلب الغزالي خوف زعيم التعايشة دعوة 


1 


الخليفة عبدالله للهجرة وهرب الى دارفور وجسع عليه بعضا من بلول 
قبيلة التعابشة وحارب البطون الطاعة للخايفة عبدالله ء أهتم الخليفة 
تأمر العزاأى والتعايتنه الما رن 4 آشاز على غا آدم ال دنسر ف 


سريعا الى تاديبهمءوان عى ذلات تأجيل هجرة من عداهم من‌القبالل' ٠٠‏ 


اعد عتسان دم جيشا لغْزو النعايشة ولكن الغزالي انصاع للاوامر 
وعاد تاا وقابل عشان آدم بااماشر وانصاع التعايشه لايحرة التي E‏ 
ف اعسطس نة ۱۸۸۸ واقام الغزالى بآم درمان وق عام ۱۸۹۱ م وسل 
الخصام سنه وين ااخلفه عدالله الى فمته وسجن زعم التعاشهاتقليدى 
لمدة شهو ر عقب هحرة كيرة ارجال قبیلته من آم درمان ق اغسطس عام 
A4 *‏ + وعد مضي عام استطاع اھر ا العرب و اختفی اثره وقتل ۰ 


ومحمل القول ان قباثل كيرة وقفت تحارض دعوة المهدية الا انها لم 
تستطع ان وة زحفها العسكرى وذلك لدم وود س :ن الال 
المحارضة وتباعد مواطنها ٠‏ ولم تجد هذه القبائل مساعدة فعالة من‌القو ات 
الانحليزية فف سواكن والقاهرة ما عدا بعض المساعدات المالية اليسيرة 
التي كان يقدمها كتتسنر لمحمود بك زعيم الامرار وقاند جوش العر بان 
للسقاومة المهدية في شرق السودان ولم تستطع الحكومة المصرية تقديم 
مساعدات غفعالة للقاتل الموالية لها ورسا ان الحكومتين اححستا عن 
تقد دم مساعدات فعالة خوفا من نشوتب حرب اهلية بالسودان » كسا ان 
الحكومة البريطانية لم تكن راغية ف انشاء حكومة حاجزة سين مصر 
والسودان لتفادى المشاكل الدبايوماسية وكانت تخطط لعملية اعادة فتح 
السودان وغق المصالح البربطانية فى المنطقة ٠‏ وكانت ساطات جيش 
الحدود ومخابرات الحيش المصري على صلة بالقباثل المعارضة لحكم 


ا0 و ا ا افر ا ی 


1 


E E RR O E EN 
تعرضت قبالل الجعليين لہطش الخلينة عېدالله والدي کان متخوفا .سن‎ 
وجود علاقه يڼ عدالله و سعك ر الحعلىين وقادة ا ا و‎ 
ای آَم‎ e ان سیر الچیشس طرق کک بیوضا ي‎ 
عرد الله‎ a احلاء اا عن الضفه ا للسل‎ Ue الخلفه‎ 
ود سرع الى آَم درمان وامره نفد هده الخمله وتظاهر عردالله ود دی‎ 
وسافر الى المشة‎ ٠ ا لاوامر الخليفة ولكنه كان يضر المقاومة‎ 


عصيا ذم وال عاد الحيش قارب الثمانة آلف مقاتل استدعی محمو د 
ود اد عردالله ود سعك ووعده بالنظر ٤‏ طلا ما تنه ولکن عسدالله ود 
عك رك عله معلا انضمامه للجيش الفانح عرض على مڪمو د اللانضمام 
Co) 4 11‏ 


وف ۳ محرم ٥‏ هھ اول ډو لیو ۱۸۹۷م هاجم الانصار المدشة 
المنمر ده وقاوم الحعلنون مقاومة اة بائسة »ء وكان عبدالله ود سعد 
من ضحاب اها وکان اتتصار محمود ود احمد ف المنمة مأآساة دامية بالنسة 
للمهدة »ء اذ کاټت نهانه دمو ره الكراهىة سادته ين اولاد اليلد واولاد 
العرب طول فترة المهدية ء٠‏ 

لم يكن في مقدور الخليفة عبدالله ان يوفق بين مطالب الاشراف 


 _‏ _ کے 


۹1/0/۱ المخابرات المصرة‎ )٥۴( 


1٥ 


واولاد اليلد وين مطالب اولاد العرب الدين اتخدهم حز دا مناصرا لیقاته 
من التوازن ين الفئات المتناقرة وعبارة اخری لم بستطع خلق صفوهة 
حاكمة من كل القاثل لحفظ ميزان القوى ين هده الفثات ء 


NE 


الخاتمة 


أرتكزت حر كة المهدية على دعوة دينيه » تنهدف الى اصلاح العقيدة 
الاسااميه وتنقيتها من الشوائب التي علقت بها ٠‏ 


وفد اختلفت حركة المهدية السودانية » عن كل الح ر كات السايقة لها 
فهى ليست امتدادا لحر كات الشيعة ولا تستمد تعاليمها من مدرسة معبنة 
نالروف ا من ان اليد كان من ماتخ السنافة کا ان من حه 
الفکری کان بعيدا عن دعاة الاصلاح والتجديد والسلفيين رغم ان كثيرا 
من التعابر ذات المشرب السنى وردتا فى منشوراته ء وقد ياعد بينه وين 
السنييناعتمادهعلىعلم الباطن ءوبعد نجاح حركته ألغىالطرق‌الصوفيةوأ بطل 
العمل المداهب الاربعة وأعلن ان عامة أصحابه ف منرلة أعلى من منزلة 
الب الوق ها ادر ا اه ك راه ات 
الآخرين لانتشار طربقة القادرية وفروعها في السودان ولمكانة الجيلاني 
٠ EE‏ 

وقد أعطى المهدى لنفسه آلقابا مختلفة حسب مسمياتها عند الفرق 
الاسلامة المختلفة» ووصف دعوته بالخلافة الكسرى واالامامه وهو خليفة 


زول الاه والمهدي المنتظر وقد اعلن أن جمیح افعا له واعماله تتم عسن 
طرق 'لالهام بآمر من رسول الله وذكر بآن خليفته الاول بتمتع بهسده 
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و هدا بعنی أن المهدي . يعد محتاجا للعمل برای أللا تمه وی غير 
حاحه الى کنبه وکتب غیرهم من العلماء والفقهاء والشراح »ء كسا آنه 
ليس في حاجة لاتباع اهل الطرق رغم انه اشار بان تنصيبه مهدا تم ف 
حضرة نيوية حضرها عدد من الاأولياء ء وبهذا اعلن المهمدي خرو جه عى 
الدولة العثمانية والخديوية والحكمدارية واصبح في منزلة لم يقره عليها 
يعض العلماء والفقهاء ومشا سح الطرق . وقد حاول دعضهم شه عن هده 
الدعوة ان معرفة آراء العلساء ف المهدية قبل تدخل الادارة التر كيةالمصر به 
لجد هامة لانها كتبت ف مرحلة لم تظهر فيها اتنصارات الممدي على جند 
الحكومة ء وقيل ان الخطابات الثى ارسلها يعض العلماء الى المهدي ردا 
ES O ASS a‏ 
عند وصوله الى الحزبرة ابا بعد ان غادرها المهدي . 


ی وان ا ار ر NEES E‏ 
وعالجتها بطربقة دات على ضعفها وضعف الخديوية وق خلال أرب 
سنوات من نشوب الثورة المهدية تعاقب على الحكمدارية اربعة حكام لم 
بفلحوا في مقاومة الحركة ء ولم تكن رساثل العلماء ذات جدوى ف فض 
الناس عن حر که المهدة لان العلماء كانوا جزء! من حهاز الحكومة وكانت 
رسائلهم عبارة عن دفاع عن الادارة الت ركية المصرية ومحاولة لائببات 
شرعية الحكومة عن طريقة النصوص الدينية » رغم ان الخديوية كانت 
ف لر المدافعين عن صحة المهدية » منتعاو نة مع القوى الاأورسة المعادسة 
للاسلام والمسامين اما بعض مشائخ الطرق الصوفية فلم يعتقدوا بآن 
مهدي وصل الى مرتبة المهدية ولكن عضا منهم انقادوا له عتدما سدر 
لهم عجز الحكومة عن مقاومته فهرعوا اليه » بأخذون البيعة » وبعد وفاته 
استمر بعضهم في مشايعة الحركة تقية وبعد وفاته أصبح الخليفة عبدالله 
وجها لو جه امام المشاكل التي نتحت عن تناقضات دعوة المهدية ء 


A۸ 
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ويمكننا ان نلخص المتناقضات التى واحهت الخليفة عبدالله من جراء 
عد اليه فى أن الكر ف كانت ر 6 وة ماف اولك ان فد 
الاسلام الى سابق عهده ف ابام اللي والخلفاء بصرف النظر عن تأشير 
غا ا اوحد الممدى نظام الخاد و اتی انون 
وجعلها مراتب وکراسی للکبار من آتباعه فآصبحت لھم مراتب و 
معينه واصبح لكل خليفة جيش خاص به تحت راية معينة واخذت شكلا 
افليميا مما جعل النزاع والخصام امرا طبيعيا بين هذه المجموعات ءء 


ا چ م 


الخليفتين ليكون نائبا له كما كان الحال بالنسبة له مع الممدي وانما اعتمد 
على اخيه يعقوب الذي كان وكبلا للراية الزرقاء ف ق واقع الامر اصبح له 
و كلا أو نا میا ق جميع أمور الدولة وا صح الرجل الثاني ف الدولة . 


وکان آنصار الراسه الزرقاء منحمسين للدعوة وميالين للحروبت 
بطر تھم البدوبه » على خلاف آنصار رابة الخليفة شر ف التي كان جل 
آ تسا عھا من سكان المناطق النيلىة وهم حضر » وکان ا لمحمظميم ارتیاط ساق 
بالطرق الصوفيه ولم يكن حماسهم لدعوة المهمدية ف مستوى حماس 
اولاد الحرم ء اما الراية الثالثه وهى رابة الخليفة على ود حلو ء,فكان 
مواقعها وسطا » اتاعها س قال ا اليل الأيض وتتفاوت حی اتهم 
بين البداوة والحضر واستفاد الخليفة عبدالله من وضع هذه الراية في 
الحافظة على ميزان القوة واصبح انصار هذه الراية وقائدهم في موقف 
وسط يين اولاد العرت واولاد البلد وعرف الخليفةه على ود حاو بتدشه 
الشديد ونظرته للامور من الزاويه الدينيه واعتمد الخليفه عبدالله على 
تاسده وابد زملاته من جماعه المندنين وهي محمد ا لمكي اسماعیل و احمد 
شرف ف كتير من القضاا اأهامة ء٠‏ 


وباللاضافة الى ذلك فان نظام الخلافة حعل الطامعين فى الخلافه 
والمنافسين المخليفة عبدالله يطالبون بكرسي خلافه عثمان الشاغر لعدم 
اسنحاه این السنو سي لملء هد | الكرسي الديخصص له ق حضرة نىو هه 


وقد رتب على المعلالبة بهذا الكرسى الشاغر ء في الخلافة مشاكل ف 
غاءة الخطورة هددت مضير الممدية في اطوارها الاولى » واعني بها حركة 
المنة أسماعبل والدي. خرج على المهدي غاضبا ولكنه لم يقم تر ايحا بي 
سریع يحدد موقفه من المهدية ولم بعطه المهدي الفرصة لمقاومة سلطته 
وانما انخذ اجراءات عسكربة حاسمة قضت عاى حركته ف مهدها ء كما 
أن خلو هذا الكرسي آتاح الفرصه لاي حمزة للمطالنة به وجعله مسوغا 
دنا لالتفاف القباثل حوله وکاد ابو جميزه ان بقضي على حكم الخليفه 
عبدالله فى دارفور » الآ ان المنية عاجلته يسبب اصابته بمرض الجدري ء 


لاحدت حركة مدعي العيسوية في القلابات هزة عنيفة في جيوشالمهدية 
ق القلانات والسودان الشر كى و بلاحظ ان اکا خلافه عثمان و و ءه 


ومن تنام التنافس على تزعم حر كة المهدية والاستئثار بالقبادة > 
النراع الذدى ت بن اولاد العرب والاشراف وقسم حر كه المهديةه الى 
فتن فة مزعامة الخليفة عبدالله واولاد العرب وفثة بقيادة الخليفة محمد 
شرف واولاد البلد > وظهرت بذور هدا النزاع بعد واقعة قدير الثانيه 
وبالرغم من ان الممدي اعطى بعض الوظائف القيادية في العمالات لاقاربه 
من الاشراف » الا انه اعطى للخليفة عبدالله قوة خاصة فيالساطةالمر كزية 
جعلته الرجل الثاني ب الحركة » ولكن الاشراف ظلوا ف شقاقهم مح 
الخليفة عبدالله » الى ان باغتتهم وفاة المهدي المبكرة ولم يتحملوا سلطة 
الخلفة عدالله المطلقة ولم بنظر وا اله کنظر تھم ا اهدي وهو ددوره 
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م بكن بثق فيه » فعزلهم عن جميع العمالات واصبح لا بعتمد الا على 
اقاربه من اولاد العرب وقد اضرات هده السياسة كرا تحر كة المهدية . 
ان الأجراءات التى اتخدها الخليفة عبدالله لسحب عمال الاشراف من 
دارغور وبحر الغزال وکردفان ساعدت ف قيام بعض حركات العصيان 
ضد حر كه المهدية ء مما كلف الخليفة عبدالله كشرا من الجهد والنفقات 
العسكر دة لاخماد هده الحر كات فقد نش طت حر کات عصان اللا 
بعد خرو ج محمد خالد من دارفور » وجاهر مادو العصان واصطدم 
CR‏ ى 
درمان > ومهد خروج محمد خالد لحر كات تمرد الفور قادة سوسف 
ابرأهیم ولم تعد الامارات الاسلامية ف السودان العربي > ف علاقا تھا 
الخسنه مل الت ی کانت ف ایام فنرة عماله محمد خالد » ولتخوف هو لاء 
ااا م عة ا مناطقهم فا نهم شجعوا أبا حميزة ف ادعائه لخلافة 
عثمان ومحاربته لجبوش المهدية . 


ان اعتماد الخافة عدالله على أولاد العرب آفقد حركة المهدية 
الصفة القومية وحو”لها الى حركة عنصربة وأصبح البقارة والجهادية هم 
الائصار الخاص للمهدية وكائوا مصدر شقاء لفئات المجتسع الاخرى 
كات الاطى ر الفاة س الد تل من القالن اليتوقائل 
الشكر ىة والحزيرة تعرضوا كثرا لاعتداءات الانصار وأصدر الخليفه 
عبدالله عددا من المنشورات يمنعفيها التعدي على الناس وآخد ممتلکاتهم 


ددون حن *+ 


ان عدم ثقة الخلفة عبدالله ف الاشراف وشيعتهم جعله يقوم 
تهحير اليقارة واولاد العرب الى آم درمان کرھا کما قام بدفع القباشل 
اللاخرى د فیا لحهاد وان عملىات المحرة الحماعبةو الحهاد ااخور خط 


Y1 


النظام الافتصادیى للقاتل E.‏ ع اقتناع عدد کسیر من الضاتل تخلافه 
عبدالله جعله بعتمد على أهله البقارة وحتى هؤلاء آكرههم على الهجرة 
فا سحو تا طن على المد دة ډ 


قضى الخليفغة عبدالله الشطر الاول من حكمه ف تآمين خلافته 
واخضاع الحهة الداخاهة و ما ان فرغ من ذلك » حسی اطا الخطر 


لم تحد. دعوة المهدية تأييدا مطلقا من قائل السودان » وبعد هزيمة 
الخليفة عبدالله وزوال دولة المهدية عاد اتباع الطرق الصوفضهة الى طرقهم 
القديمة وانحصرت عقيدة الممدية ف أنصار النيل الابيض من قبالل دغيم 
والشنخاب وقباثل البقارة بصفة عامة ف دارفور وعوائل الاشراف ٠١‏ 


h4 


الملحق رقم )١(‏ 


٤‏ رجب ٠۳٠۳‏ خطاب الى محمد الخير صورته بسي الله الرحمن 
الرحيم الحمد لله الوالي الكريم الخ وبعد فمن عبد ربه خليفة المهدي 
عايه السلام الخليفة عبدالله بن محمد خليفة الصديق الى محبوب الفؤاد 
ورا ا ي الو اا ق ا و ال ا ا د هرا 
الخبر عبدالاه خو جلي کان الاه له واعانه وابده واورده من مقامات 
اللاحسان کل شرب حي امین اما عد سلامي غ علیك ودعالی لك بما يشرح 
صدرك وبقر او عن جمبل احوالك ا فعالك فاعلمك 
انا يحمد الاه على اطيب حالة ترضاها واكمل نعمة يحب شكرها وتنأاءها 
جادين فيما بصاح آمر الدين ويرشد العباد الى مرضاة رب العالمين ونحن 
على ذلك والالتفات الى كشف اخبارك اذ ورد البنا رسولك الحسب 
الطبب أحمد هاشم تكتيك فاطلعنا على ما فها a‏ 
جميع ما تحمله منك على اماتنه من مقاصدك الحسنة وعزماتك المستحسنة 
و ل کر وك الو اا ا را ا ا ع 
نظره اليك بعين العنابة وانحافك بجلي الهداية وجميع ما آنت عليه فجزاك 
الله فة عا وغن الذي ما هو اهل وارك ك ولشطك من ال بدك 
وشكر سعيك وعمك رضوانه وفضله ثم الذي نبسطه اليك ايها الحبيب 


(1) مهدة دفتر صادر ٩‏ ص ۲۷٥٩‏ بتاریخ ۱۲ رحب ۱۲۰۴۳۲ ھ الوافق ۱۸ 
ابر بل 1۸٥‏ م۰ 


A المعاومة‎ YY 


وتفىدك به من الاحوال هو انه بعد اننقال المهدي عليه السلام وقيامنا 
بهذا لامر عزمنا على ان نسير مع عباد الله بالرفق ولين الجانب وخفضس 
الجناح وبس السماح والتخلق بخلق غافر الذنبوقايل الثوبوآنيكون 
لهم حالة امام المدى عليه السلام ولا نحرك بينم اک ولا ی 
متح رکا الا بالتي هي أحسن كل دذلكت شفقه عايهم وتاليغا لهم على الدنن 
ومیسرا معھہ ف غض الطرف سير مهدي الله الامين وما كنا نجسب آن 
داكت يۆدى ا بطل الاسلام و صرت الصفح عن الوغاء دعي المهدىي 
عليه السلام حتى صرنا کل‌ما رانا سئه من‌آحد نقرب عنه صفحا ونطوي 
عن معاقىته كشا وخصوصا من بيت الممدي عليه السلام فمع کشره وقوع 
المخالفات منهم طفقوا حادين فيا فرق كلمة المسلمين وساعين ف تنقيض 
مرضاة رب العالمين وعلى ذلك ما زلنا معهم بحالة الصفح رجاء ان يصاع 
الله شآ نهم و بهدي قلبهم وعلى كثرة غضنا لاطرف عنهم و ص فحنا عن زلتهم 
فا زالوا على تواتر آد يهم وش دة اجتهادهم شما مطل الامر وتقل 
الظهر ويضاعف عليه الوزر وحالتهم في غدوة کل بوم اربی ممن آمسه 
ولا طال عليذا ذلك وتمادى وآیسنا من هدايتهم مع بقانا على مسا نحن 
عله التفتنا لتأثير أمر الدين وانقاذ المسلمين فأخترنا ف ذلك وتحققنا 
انه اذا لم يصر تحديد هولاء القوم من ظو اهرهم الى صدتهم عن الله 
وابعادهم عن الامارة بالكلية لا استقام الحل ولا انصلحت الاحوال وعلى 
ذلك فيساء على مصلحة الدين قد اجرينا سلبهم عن ما بأيديمم من الاسلحة 
النارية والحهادية وعزلنا من كان منهم أميرا عن امارته وجسعنا الاسر 
واتحد الحال وصار الحيش اجمعه ف محل واحد تحت مصالح السدين 
واستقامت الال وصشت الاحوال ووفف الحق على ساق وزهق الباطل 
وعات كلمة الخلاق وصار الاصحاب ف رور دد والد و ف و 
وتأييد وانشرحت صدور المؤمنين وطابت وؤلزات قلوب المنافقين وطارت 
والنصر المظلوم من الظالم وردت الى إهلها المظالم وجرت الحدودالشرعه 


YY 


بين الناس وبني الامر على خير آساس وصار كل من عايه عة من أآخه 
و يث عليه حتی بجده ويرد اليه ظلامته وعلقه على کتاب الله على عدم 
شکو اه خوفا من القيام معه للحق وتراتب الحزاء عليه وبالحمله فلقد 
لاب الحال کک الاحوال على حسب ما ّ ونرضى وااحمد لله 
وکفى وما كان صر نا تلات المدة للناس الا رفقا بحالهم والزاما الحجةعليهم 
و ام الام ارم اد ای الدین لا بد من القیام به كما 
دحب ها نحن اعتصسنا به .واستعنا به على اقامة الدين ومعامله المحسن 
بأحسانه والمسيء بأساءته على وفق مرضاة رب العالين ومن الآنفصاعدا 
لا تاخدنا ي الله لومه لام a‏ 
الحسب وقر“ عبنا وطب لفسا وشمر ف الله حى التنشمر وآقم دنه فشي 
الوجه الططلوب واعام انك منا على بال ونحب لك في الدنيا والآخره 
الكسال ولم تخرج من فكرنا وماحوظ بعين رضاينا نظرا لعلو همتك 
وصدفك ق متناولنا والقيام بواجب ارمنا ي الله وعلى داك قدم وزد 
تحد رضاء مندولا وجزاء موصولا وانك من عهدنا بك ق الله فمقامك 
RS as SL‏ 
آهل ستنا ومحشور ف زمر تنا دنا واخری ان شاء الله تعالیى ومنزلسه 
يعقوت منا وما خطر ببالنا انك بمعزلة عنا ولا في غير جهتنا وعلى ما كنت 
عليه منا فآنت الآن كذلك وفوق ذلك جميع ما فينا تحده وفرا كيف وآنك 
تحبث ۷ يجهل مقامك ولا تهسل ولا بنتهك حماك ولا تعزل والله تعالى 
عالم ااه مات وها قاف فار ار وة عا ودم عن قا 
وصدقك وجميل عزمك ف القيام بآمر ر بك وکن على شاك وحسن 

صسراك وعزماتكف واعلم ان الامر قد ا وعن قرس تز دحم غلك 
الحبوش آي ازدحام وينصر الدين وتفل شوكة الكافرين ولقد سبق 
التحرير منا للاحباب عبد الرحمن الننجومي فمن معه بالنفار اليكم ورد لنا 
من الرد انهم شرعوا واخرجوا بعض الرابات للسفر وتحرر منا لهم ثانيا 


Yo 


الا SN Ca GS‏ 
ا امن الان اعدا جل ا ال ي الا افد اوا ا بن لك 
بسع آحد غی السل پوجبھا کنا یجب وحکذا ساعون فی تعریض 
الاخو ان على السفر و کشرا من الامر أء والاصحاب اتتد یلد لك 
وعن درب اوک اسا ا چ اسر ا یں 3 د 
معك من اللاخوال ود کر هم سا اعده الله للسۆمنین ف دار الخازن 
انا ما آنت عایه من ا ر وما دااإٹث ت الا من باب التذكر ولماانك من 
احل الايدي والاعوان وآخص الاحباب والاخوان فقد ادرا حر در هدا 
الك اعلاما الث با ار ر لتسرح صدرك وهو ومن معك من الاصحابت 
ونقة الأحوال والاخبار فسساآناث تقصياما مع رسولك ر الطب 
أما ما اأحجرننه من تولنة الحبيب دهرشاوي محسد آي حجل عاملا على 
مدينة ابي حد بدل الحسن سعد فهو موافق حين انك اعرف بمصالح 
الدين د OY‏ الحهه ومفوض فبها تحر نه فها فعجزاك الله عن ذلك خرا 
وواصل الت ي هده منشو رات عد الاطلاع على ما فها فانشرو ها في 
لكف الحههة واحر العسل س قتا ها والسلام 


اللحق رقم (۲) 
الخلبيغة واولاد البلد 


۴ صغر ۱١۰٢۴‏ ھ 


مهدبة دفتر صادر ٩‏ ص ء٦‏ 


تحرر خدااب من خلفة الممدي ال ون الدکیم صو رتنه ء؛ 
الحمد لله الوالي الكريم الخ وبعد فمن عبد ربه خليفة المهمدي عليه 
ر الخابفة عبدالله بن محمد خليفة الصديق الى حبيبه المكرم يونس 
الدكيم تولاه الله امين بعد السلام عليكم با خيب اوصبك كل الوصة 
TT‏ 
الاك ل تخا لطو هم وتجنبوا منهم ولا تد رجهم معاك في رايتك وکلما 
بحضر لك أسسد ا رسله ولا تمکنهم ست المال ولا بؤازرك أحدا م 
غير الحيب الق و العرب کاولاد حمسد 
وخلافهم من العربان وذكرهم ونهض هممهم لله هدا وبعد السلام تحشيه 
وكالبهانية ومناطح والجوامعة لا باس من ضمك ولهم وجميع العربان 
المنقادين اجمعهم علىك وفقط اولاد النلد لا يحتمعوا علبك ولا بؤازرك 
منهم الا احد.! يتضح لك صفاه وزهده وصدقه وحسن نبته هدا وعد 
السلام ٠‏ 
نحشية والمحل الذي بوافق لك ق دار الحمع انزل به واقم سه انت 
ومن معك 0 مذو نين ذلك والحاضر یری ما لا برى العابب‌والسلامء 
شس حيبي واصل الىك منا خاتم ختم نقشه اعتمادی على الله 
فاستعمله واستعمل ختمه فى كل ما بصدر منك والسلام ء 


YY 


املح رفم )١(‏ 


دفتر صادر نمره ۱۰ رقم ۲۲۹ ص ٩۲‏ 


نكت من حو اب من خلفه المهدي ا شیعح کرقساوي شنار عع © ۲ 


Wes ەر‎ 


اولك کل شىء تعلم ان عاملك الذي ضسسناك عله فهو الحسب 
بعقوب بن «حسد حيث انك من الملازمية وقد فوضت امرك الينا فيما 
بکون فيه اصسلاح تفسك ووصولك الى رىك فیتقی اذا کان اردت‌اتصال 
متلاتبات الينا ان آي البنا تواسطة الحس المذكور لانه عامل الراسات 
عسوما وآي. امر تریاد فعاه من و معك و كيفة 
معاملاتكم معهم ومعنا تكون بواسطة الحبيب بعقوب المذكور ف‌الكليات 
کا درز تمضل كسا ان الاعوان الىقعة والخارجين الحهات على 

ه الحالة لا سيا الاحباب عبد الرحس النجومي والحبيب محمد عثمان 
ای قر جة والحسب عشان دقنة والحببب مسد الخر عبدالله خوجلسي 
عامل هة درر ومجد ارناب عامل القلابات والحبيس النور ولد فقرا 
عامل بوغاز الحسسة و الحسبب EES‏ آ بي عنحه و الحبہب غتان آدم 
فا نهم الجسح هذه الحالة وكافة آمورهم تآثينا بواسطة الحبيب يعقبوب 
ال و الاخبر وجسيع من من بای منوم من الرسل والمكاتنات ننزلوا عنده 
ولیس لەم سعا مله مع آي احد کان کلیه ولا بینم مکاتباٽ مع احد ابدا 


YA 


اصالة اعلمهم بتأكيدن لكافه اصحاب المهدي عليه السلام انه لا أذن لاحد 
منهم في تحرير مكاتبة لجهة ما من الجهات في آي أمر كان كلية وبذلك 
انقطعت الوساط كلية واقتصر کل احد في حال نفسه فقط بدون مدخل 
ولا تعرض ف امر الدين وامر المسلمين فمن باب ارادة الخير لك با حبسنا 
نعلسك بالحال ونعرفك بسير الاصحاب معنا الأن فيلزم ان لا تصدر منك 
مكاتبة للاي احد كان كلية ولا تعرف احدا بالاحوال الجارية لجهاتكم ولا 
تطلب من احد قضا امر ولا تجعل لك واسطة يننا ونك غير الحبيسب 
بعقوب اسوه امثالك الاعوان للا على اقامة الدين ولان الحبس بعقوب 
المذكور هو عامل الجميع ورفع امورهم بواسطته امر لا بد منه واما 
غیره فليس ساآذون ف ذلك كليه وآنت معدود عندنا كمثل الاحساب 
حمدان ابي عنجه وعثمان آدم حيث انكم الجميع جهتكم واحدة فانتنم 
وهم حالة واحدة وجهتكم واحدة فكن على ذلك انها الحبيب واعمل سه 
ولا يكن لك مع اي احد كان اتصال ولا مخابرة ولا رفع آي امر كان 
من امور الدين والدنيا الا بواسطة الحبيب بعقوب والمدكور بعلمنا بها 
حيث انه عاءالك ومآمور بامتثال مره ورفع مورك اليه والظن بك جميل 
واعلم انها الحبسب أن محبتنا لك كثرة ولا زلت مذكوراعنا بالخضر 
وحايز لرضا:ا نظرا لعلو همتك فى دين الله ١ءء‏ 


ملحقی رقم (€) 
بتاریخ ۲۵ رجب ۱۰١١‏ ھ 


من حکهدار ن عموم سواحل الستحر الاحمر وشرقف السودان 
حر 5 f‏ سسس نكري المرغني 


واتسلىمات الاشواق واسثل عنه عزيز الخاطر الشريف واعتدال المراج 
اللاهر اللطيف ان شاء الله تكو نوا سيادتكم مكملين بملابس العامية وقد 
وردت لنا جواباقکم الم رخة ٠۳‏ صفر سنة ٠۳١٠۲‏ ه وصرنا معونسين 
ومتشكرين واما ما تقولوه في خصوص اجتهادكم لسكون الح ركةبالتآكد 
هذا معلوما واخبار مساعيكم واصلة ايضا للخديوي الاعظم بواسطة 
جوابات وشفاهي وقت مقاباتنا مع جلالته عند توجهنا الى مصر لمصالح 
مر نه وتقانكا هناك ءءء الكلام الدي حصل ننا خصو ص سیادتکم 
وها هو مرسول لكم حواب من طرف سیادتکم وتخصوص ما تقو لوه لنا 
عن لزم وجود مدير جهادي مدير فهذا صار ۰٠۰۰‏ / ارسل حسون پاٹ 
ف واا غا سنهست لهذا الخصوص ولكن وجدت آنه ليس موافق 
لمذه الوظيفة وبنفسكم ايضا لم لن تكونوا مبسوطين / مه ووقت 
وجودي سصر تکلمت مح الحضرة الخدو نة لاجل تعبين واحد ضابمط 
1 سعادة راشد اشا کیال او خلافه لکن اتفق الرآی آنه لا احد حبث 
لا سكن ارسال امدادية الآن واتفق الرآي العمومي بمصر ان الطريقة 


ITA 


المستحسنة لسكون الحركة بصير ضرب ربس الاشقياء ولاجل ان قوذ 
عظيمه لمحاربه المامهدي المحاصر الخرطوم واذا ربنا ينصر الحيش المذكور 
علمنا !ن الجر كه تسقط وان القباكل بنفسها تطلب اذ القبائل ما زالوا 
محاربین پمکن یصیر نزول جیش انکليزي ف جه بربر لضبهم قیادتکم 
باتحاد کم مع مدير التاكا بلزم النظر فيما بستحسن جمع القبائل واذا يمكن 
الحصول على الماوونة احسن العساكر ينشتظروا بما سيحصل في المستقبل 
واذا ارسلهم ناس الى جهة سوق ابو سن مطبقا بها / سيكون لهم الخبر 
اول بآها. عن افعال الجيش الانكليزي بالخرطوم واذا المرسلين يمكن 
اوا الك با رسال ماووة لكاو كه دهده الا اوا فلن 
ثمنه ومكافئة فسيادتكم وحضرة مدير التاكا مرخص لكم ان تجلبوا 
الماوونة لاتاكا وتشتروا بآي لمن كما اخبرناكم عن جميع الاخبار الخير 
والشر وانشاء الله عن قريب نعطيكم الاخبار المفرحة فحينئذ عشمنسا 
ورغبتنا ان لها تفكروا بتوجيهكم الى الحج / الآن عندنا عشم كبير اذا 
بسكن استحصال العساكر على الماوونة ان سيصير سكوة الحركة عن 
قريب وقد حررنا للمدیر بتاریخ ۱٩‏ ربیع اول / اخبرناه انه في ربیسع ه 
اول الجيش الاىجليزي قام من امب وكلة طوغري الى شندي والخرطوم 
وجیش آخر قام من دتقله الى ابو حمد وبرير واما احمد افضدي المنسي 
الصاقول اغاضي كتب للمديربة بالاستفهام وها هو صورة الجواب طيه 
لمعلوماتکم رمرسول لکم ایضا حواله على مبلغ الفین ۲٠۰۰‏ ريال حيث 
انه لا يمكن أرسال نقدية فلا شك ان تحولوها لاحد التحار بالتاكا او اذا 
لم يمكن بالتاكا يصير ارسالها بسنهيت / او بصير دفع المبلغ المذكور من 
خرينة الميرية وهذا المباسغ مرسول لسيادتكم نظر المصاريف تلاميدكم 
واتباعكم واقیلوا مزید احترامي ٠٠۰‏ 


A۱ 


احق رقم (ه) 


ریس مجاس النظار دو تلو ٠‏ رآي يحضو ر نا لدیکم لوم الارسح 
المىافق 2 الا و بالسۇال ا ف کہفہة عدم جات اللاخار السودانه 
وبالكاله ا ق دولنکم وف سعا دة الحنرال الحاضر محلس دولتکم ثری 
عدم امنيه في عربان العبابدة وتريدوا الاستفهام منا عن الاسباب أولا/ ف 
خصوص ان فيه ضماير ي العبابدة فآقول ان نحن والعبابدة معمورين 
فی خيرات الحکومة ولم عندنا التفات. لخلافها ++ ومعايشنا / ومعاش 
آبانا منها لعابة وقتنا هذا وما يسس الحكومة في ادنا شىء فنحن والعربان 
جمعنا ف خير وشر تحت a‏ وق اکل انان ان الك ال كر 
للسودانيين هم قبيلتنا سيما في حالة فتوح السودان اولا والدنا هو 
السبب الوحيد في فتوحها برجاله / وقبال العبلبدة مع عساكر الحكومة 
ولغاية الآن آكابرهم بخبروا أصاغرهم بآن لا عدو لهم الا عربان‌العبابدةء 
ET mE a EEE eas‏ 
للحكومة وفضلا في السودائيين الذي هيم اعداءنا واما :تخلصنا منهم فهو 
معلوم ادريكم من بعد المشقات التي تكبدناها معهم تقر يبا ف سنة وبهدذه 
الواسطة لا کون لاي عاقل اذ کان فکره ف قسیانننا تضادي للحكومة 
اا ا و ا ا مع الاشقياء وتخلصنا منهم ففي ظني آنه في باب 
صداقتنا للحكومة واما ف الارشاد / عن الطرق المادىة لحلب الاخبار 


TAT 


فهو بتعين مقدار عشرين تفر من بشير بك ومنشتح بك ويکونو من 
اقاربهم من الناس / الدين يعول عليهم بركابهم ويتعينوا بآبار السكة 
الفوقانيه منهم خمسة بيبر ام بال وخسسة بيبر الحليب وخمسة بالناسع 
وخمسةباحيسر وهولاء الابار يمرو عليه المحضرين من قبلي ومنهم ولو ان 
البعض منهم فيهم عربان من البشاريين ويكون مع كل خمسة انفار واحد 
من العبابدة ااذين بيعرفون القراءة والكتابة لوصول الاخبار اول ببأول. 
مع هجانه منهم ويتآكد عليهم بأن كلما ببلغهم من الاخبار من جهة 
السودان بعطوه الى قومندان اصوان اول باآول وأيضا سكة ابو حمسد 
الوضلة ال ركو فيتعين من طرف ولدنا احمد وولدنا صالح عشرة 
اتفار لجاب الاخبار من جهة المراث ومن جهة الغرب ف ابو حمد ويعطوها 
أول باول للقومندان الذي بكرسكو أو لن تأمروا به دولتكم وبواسطة 
ذلاكت يكن الوصول على الاخبار اول بآول كذلك بنبه على الشيخ ابو 
ا شيڪح العاحات الدي مقيم تحر ي و دسنحار انه کما برد عنده 
من الاخبار بعطیه با ال محل بلده طریق معتاد واما جهه حلفا فهده 
جهاتها منوطه بعربان الجراریش الدین شیخهم يدعی سليمان فضل فمن 
طرف دواتكم ينبه عليه نحو ذاك بما ان العبابدة الذين كانوا بتلكالجهات 
EEN N e O ER‏ 
الحرارش سکنهم قدما تاك الحهات ومدركة اخبارهم عندهم سوحه 
التفصيل فمع الاستحسان اذا وافقحضور مشائخ العربان a‏ 
التنىهات ما سىق ابضاحه واخذ العهدات القو ميه عليهم او يصدر امر 
دولتکم سواء کان خد عليهم التعهدات هناك او هنا واما ف شخصنا 
فنحن مقيمين بمصر ولا يكن بجوارنا عربان نرسلهم لجاب الاخبار وفقط 
ما برونالاخبار هو من‌صالحلا غير وکما برد منه‌آول بآولمن المكاتبات 
جاري تسلمها لسعادة ناظر الداخلية وف العزوم ان الاخبار تكون منوطة 


TAY 


مشخ العربان المقيسين سديرية اسنا ولهم مرتبات من الحكومه فمن 
الضروري حنهم على جانب الاخبار يما انهم مشايح القسله والعر بان تحت 
ادارتهم وهم المعنيون لهذا الشآن واما هو مرتب داعيكم ف الماهية فنحن 
خدمنا الحكو مه مده مستحقة المعاشس حسب قوانين الحكو مه المرعيةوعلى 
اي حالة اذكان بلزمها معاشنا مثل خلافنا فهذا لزم عرضه لدولنكم 
للاحاعله افندم ء 


توفمىر / 1۸۸۰ + 


مفنشس الداخله 


ملحق رقم ۷) 


امخابرات المصرية ۲٠/٦/۱‏ 


خطاب من آحمد حودت الى صالح بك فضل الله 


٠‏ الملحترم صالح بك ولد سالم فضل الله شيخ مشائنخ عربان 
E‏ 


بعد التسلمات والتحية قد سررنا جدا ما بلغنا من ان قبيلتكم 
المشهو رة منعقدة نحت ادارتكم وان حضرتكم لا زلتم آمناء للحكومة ولم 
تقاو ا دعوة محمد احمد وزعماءه ولقد علمنا ان الأشقاء الآن تأهوا 
لهجو م كفعلتهم بالعام الماضي لزعمهم انهم بقاوموا عسكرنا فلو فعلوا 
بوقعهم الله ف اہدینا کما سبق فلم اخبر ناهم انا ولا نود ان ندمرهم لکن 
ان کاتوا هې طالبین الاقتراب منا فنكون مجبورين بان نقتلهم على آنه 
معاوم للجميع ان الحكومة ضمنت ال تحعل حلقة النقطة المقدمة ولبس 
بشكرها الزحف عليها فوقها وحيث ذلك فلا بكون للاشقياء موجب 
لتو قيفهم وفعامم الشر فلو اتخذوا التحارة والزراعة لكان سسا لحصول 
الراحة بالسودان والتكسب بدلا عن القحط الحاصل به ولكن حيث ابو 
الاجماحا فهذا وقتكم واتباعكم لتصدوهم عن التداني منعا لهدف الدما 


Ao 


ددول سسب ا ذلك فا لو | اللات و يشطم الدهر السعادة وي لکم 
انامه «اعاده الخر کا کنتم عا من فل ل وزمادة فيضي دل اله 
وااجبر فسا اشر نا کم وان تقطعوا ای اولئك خمل الرجعحة ونسدوا 
و تاهو هم ف آي و فلت ا کم اد لر ت او فانان شحصس من 
اتباعکم | ت حا نليم ال یلد ف وه ول خا فا تسم و اضا 
تشايم اف وسنسانة رال مجيدي لاجل مسعدتكم ف المصاريفوحيذا 
ان E‏ بالعسداقه ف افعالکم والنجاح ل E‏ فلخو آنكم تعس 
جز ا E‏ ا اخ ر أب عاکم و عای اتباعکم و لنعطركم نفو دا من لدا له 
والاهتنام صوب نجاحکم القادد بالفوالد الحزباة هدا والحضرة الخددوة 
اأمخية کل دق مر وك السسسع عن سادق افعا کم و نحاح > راءاتکم فاا 
ندعو ا هده kl‏ العفلس ار قبا ر حم و عرفو نا عن e‏ الد راو یش 
با لیات و کس اعد اد هم اننا فد و اقوالام اأحاأدفه و را افا ا 
الحسيدة ان الرجاء ان الباز نتر المو جودین م اللاشقاء الاناين لاحكومهة 
دازم هن | اهسك الزالدة دا جري ل الطرق اللاز مه ي فهر اسا 
دعل مکاخاة عشرذ رالات محبد ی لاف الاكرام الزادكد الذي سحل 
لحضر تكم و ادا کا باز م مسا عک ہد انماقه سورك اغا حا کم الديه نه یکول 
مو افق أيضا أدا ج أ حك التاز ن ll‏ امسا کون فاد آ4 شر ت 
رالات مأ فه غا به المعقول منکم او ين الازت با تفا ام مسن 
الاشفاء و + 


حضر د المحترم مسا لح اك فضل الله شبح مشا شخ عر دان الكباييشس 
دعك اد اء درر اا A‏ الماضاه اسه حققه اي 


A 


والموضحة اغلااد محر ر مسن سعادة فاد الحيش العمومى وشل الان 
اوشالا صو د لحضرتكم در فقه علي جابر البشاري وخوفا من التآخير 
التزمت آن ارسل هذه الآن مع حسب الجابوا من عربان الكبابيش جماعة 
اللازم نها عاحلا وتحرروا للا الها الافادة اللازمة عن جراتكم 
و نفدو نا أمضہ للمعلو مره وسلامی على کافه اخوانکم واولاد کم ودمتم 4 


8 وح الاول ۳ء۳‎ ۱Y 
الختم أاحمد حودت‎ 
وکیل عموم دنقله / سابق‎ 


المصادر والمراجع 


آولا : الوثائق 


- وثاتق المهدية ‏ دار الوثائق الركزية بالخرطوم 
| س مهدية ۸ منشورات ورسائل اهدي 


۳ 


س 


مهدنة ۲ الرسائل ‏ دفاتر الصادر 

مهد رة ۲/۱ ا الرسائل المسادلة دن الخليفة عسدالله ومساعد فیدو م 
مهدية ٠١/١‏ الرسائل المتبادلة بين الخليفة عبدالله ومحمد خالد 
مهدية 1١/١‏ و 1١۲/١‏ - الرسائل المتبادلة بين الخليهة عبدالله 
اوعشمان آدم 

۱ و ۲۳/۱ و ۲٤۲/١‏ - الرسائل التبادلة بين الخليفة عبدالله 
و دو نس الد كيم 

مهك ره 10/1 ۲۹/۱ الرسبائل المتسادلة بين الخل فة عسداللهو سار 
الامراء و حمدان ابي عنجه 


الامراء 


(ب) مخابرات الجيش امصري 
)١٠.(‏ محفظة رقم ٠١/١‏ 
)١١(‏ محفظة رقم ))/١‏ 


۱١۹  ةموامملا‎ A۹ 


(1۲( 
DE 


(ح( 
)1( 


(Î o) 
CY 


نانا 


محفظة رقم ٥/١‏ 

محمظة رقم 1/١‏ 

ارشیف مجلس الوزرأء المغصر ي 

الى الخدبوي 

مەحفظه ر فم ۱١|‏ اوراق متمرفة عن الحركة بي السودان 

سو ر حملارات محلفة ارسلت ألى دأں ألو ناق ال ر كز دة باللخر طو م 
دون Ek‏ أر قام المحافظ / أوردات صو را لععضها في اللاحق . 


و 


(1) 


(A) 


1 
(%) 


CF 


تصميحة العوام ( الاسكندرية ١۷١1م‏ ) .ء٠‏ 
ا عك e e‏ ر عاد هة المستهدي الاسام 
SCE‏ الصراع e e‏ 
علي الهدې / جهاد ي د U‏ اعدأد عندالله محمد احمد 

( الخرطوم ) 
فان فلو تن سے المتاادة العربية والشسعةه والاسراتيليات ف ع هک بني امي 
اتر حمة د کتور خسن ابراصیم سن ومحمد ز کي ابراهیم ( الملنعة 
الاولى / القاهره ۱۹۳۲م ) . 
کارل درو كلمان ‏ تاريخ الشعوب الاسلامية ‏ ترجمة لبيب أمين فار س 
ومشير البعلبكي 
محمد ابرأهيم ابو سليم ( دكتور ) منشورات الهدية ( نروت .)۱۹٦۹۹‏ 


۰ 


)١١(‏ محمد أبراهيم انو سليم ( د کون ( الحر كه القكر ىة ف المهدسة 
( الخرطوم ۱۹۷۰ م) . 

)١١(‏ محمد فاد شكري ( دكتور ) السنوسية دين ودولة > القاهرة 
۸ م .۰ 


)۱١(‏ محمد فو أد شکر ی ) د کنور ) مصصر والسودان 6 الطعةالشالثة »الفاهره 
N‏ م۰ 


)۱٩(‏ محمد أحمد الجادري ۰ ي شسأن الله أو التار بح السو داني کما روه 
أهله . 
عشر ١‏ القاهرة ۸ ۳ 

(1¥( مکې E.‏ كه( د کو الو دان : فرن . 

» تارسح دار فور السياسى › الخرطوم‎ ٠ مو سي ا لمسارك الحسن‎ (1A۸) 

(1۹) رو دلیف سلاطىن 4 السف والنار ف السودان 4 تعر سب حر ندهالبلاعغ ٤‏ 
[ ر مکشة الحر ده ي آم درمان . 

(ب) الدوربات العريية ٠‏ 


)1( محمد ابراهيم أو سليم ( دکتور ) مخطوط في تاربخ مڙسس الختمية> 
تة الدرايات الو دا ر( ا 


(۲) محمد ابراهيم آبو سليم ( دكتور ) المصادر الاولية لمنرة المهدية٤‏ ال تمر 
اللاني م شا اسحاٿث السودان 4 حامعةه الخرطو م 4 السابع ال الا 


عسر دلسمر .11¥ ۴ 
)¥( محمد ر فعت رمضان ( ( دکتور ) محفوظات الخرطوم » حوليات كلية 
الآأداب » حامعة عين شمسس »> المحلد الثامن + ۱١٣٣۳‏ م۰ 
a e)‏ البيروقراطي في دولة الممديةه ء مجلة 
رابا : الرساقل : غر المنشورة : ٠‏ 
(١‏ احمد n‏ 4 ف خلال ا ۹ 


۹1 
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الاب الأول 

الفصل الارل 

فكرة المهدية 
فكرة الهدية في الاسلام 1۷ 
بعث فكرة المهدبة يي السودان 4 


اساب قیام الثورة المهدية وانتشارها وسقوطها ومصاعبها الو ضوعية ١١‏ 


الفصل النساني 

تاريخ امهدية 
فترة الهدي ۹ 
حياقه الاو لی 2 
نعشة آي السعود ٥٦‏ 
الهسحرة O^‏ 
وأقعة فد در الاو لى 1۰ 


۹¥ 


وأقعة قددر الشانية 


النو حه الى الخرطوم 
الفصل السالت : 
فترة الخليفة عدالله 


تو لي ااخليفة عبدالله السلطة 


تهجر البعارة 
الخليفةه عدالله والحهاد 
الثو رات القلة 
البساب الثاني 
مصارضة السراي 
الفصل الراسحع 


مو قف الحكمدار م مك روو ف 
القصل الخسامس 
EN EEN‏ 


رسالة احمد الازهرى 


IAA 
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1۸ 
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۱1۱۹ 
1Y0 
1۲٢ 
۲۹ 


رال لخن مد الیادی 
رسالة الحسين زهرا 

احمد العوام 

القوي عبد الرحمن 
اسماعيل عد القادر 


القصل السادس . 
معارضة رجال الطرق الصوفية 
دخول الطرق الصوفية في السودان 
ابطال العمل با مذاهب وترك الطرق الصو فية 


القفصل السانسع ٠‏ 
العمارضة من الداخل 
الخلافة ومشاكلها 


حر كة عصيان المنه اسماعيل 
ابراهيم أ حمك مدعي الخلافة 


حر که ابي حيزة 
ادعیاء وة عیسی 


الفصل الشامن : 
معارضة الاشراف وإاولاد البلد 
الاشراف 
ل ا ت 
محمو د ع الفادر 
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1٥۱ 
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۷7 
1A۲ 


1۹۲ 
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محمد خالد زقل ۲.٥‏ 


معحمف عك الكر دم ۲۰۸A‏ 
مح یك الخر عد الله خو حلي e‏ 
ااا ف 1۷ 
سياسة الخليفة عصدالله نحو الآشراف YY‏ 

الفصل الساسع 

الوقف الضلي 
القائل المعارضة )١(‏ ۹ 
المائل الممارضه (؟۲) 4 
مو قف الشكربة E‏ 
مو قف العبايدة ¥{ 
القائل التي ناصرت ' دعو ة المهمدية ثم انقلىته عليها .0 
قبائل الجزيرة o1‏ 
قبائل دار فور 1° 
الهىجره الى آم درمان 1 
الخاتمة 1Y‏ 
الملاحق 
ملحق  )١(‏ من خليفة الممدي الى محمد الخر YY‏ 
ملق (۲) من خليعة الممدىي الى ہو نس الد کیم YY‏ 


N» 


ملحق (۴) من خليفة امهدي الى محمد كركساوي 
ملحق ()) من الحكمداربة الى بكري اليرغني 
ملحق )٥(‏ نقرير حسين باشا خليفة 

ملحق () من احمد حودت الى صالح ىك فضلالله 
المصادر والمراجع 
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